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2 ١ 
رلا عر‎ 1 
بيات‎ 
يشتمل هذا الجزء على بقية الختار من كتب أمير الؤمنين ورسائله إلى أعدائه وأمراء‎ 
بلاده » ثم على طائفة من مختار حَكَمه ومواعظه » وأجوبة مسائله » والكلام القصير امارج‎ 
. فى سائر أغراضه‎ 
وفد روجع على الجزء الثالك من الجموغةاهامسة من النسخة الصورة عن أصلها‎ 
. )١( الحفوظ يمكتبة التحف البريطاتى برقم 15 #ؤا قالنخة التى رضت لها بالحرف‎ 
4 وأصل هذا الجزء مكتوب بنط نسخ جديث وَآصَخ» يمدو أنه كتب ف القرن الثاتى عشر‎ 
ويكاد يكون اليا من الشسكل والضبط © حق فحاء كيه من أسل كلام الإمام . يبدأ‎ 
من الشرح ببقيّة الكلام على فتح مكة ؛ إِلّا أن بآخره نقصا يبدأ فى أثناء التكلام على‎ 
5+ شرح قول أمير الؤمنين : « الإيجاب ينع من الازدياد » » إلى آخر المزء . ويقع ف‎ 
كلة تقريياء ولا يوجد فيه ذكر لاسمناسخه‎ ١١ ورقة » مسطرتها 9 سطرا » و ىك لسطر‎ 
. ولا تاريخ نسخه‎ 
18348 كا دوجع أيضا على الجزء الثانى من امجلد الأخير من مخطوطة دار الكتب برقم‎ 
» أدب » وهى التى رمثيت لما بالحرف ( د ) » وسبق وصفها فى مقدمة الجزء السادس عشر‎ 
وعلى النسخة الطبوعة على الحجر فى طهران سنة 1/ا16ه ؟ وهى التى رمت لها بالحرف(ب).‎ 
. وأسأل الله أن يوفق ويمين‎ 


4 رمشان سنة 1+8 م ل أب انفطل إر اهم 


فراير سئة 1556م 


لابن أل ملا 


كعمد 05 ) 


ري 


3 ار 
تسم سس 
الجد لله الواحد العيل90© 
[ ذكر بقيّة المير عن فتح مك3 ] 


قال الواقدئ : وهرب هبيرة بن أنى وَهْبٍ وعبد الله بن البمرى ججيما حتى انتهيا 
أن فل يأمما الموف حتى دخلا حملن تجْران ؛ فقيل : ما شأنتكا ؟ قلا : أمّا قريش 
فقد قات ودخل عمد مكة » ونحن وله نرى أن عمدا سائر إلى حصتسع هذا » فجملت 
بلحارث ب نكب “يصلحون ما رث من حم نهق» وجموا ماشْيتّهم ؛ فأرسل حسان نثابت 


إلى ابن الزتبمرى : 
لا تسم رجلا أحلك يفضهار غران فى عش أجَد ذبم 99 
ليت قنائك فى الحرئوب فألفيت " جِوقاة ذات معايبٍ ووصوم 0 


غضب الإله على الى وابته إمذاب سوه فى الحياة 


فلا جاء ابن البَمرَى شمر" حسان بي للخروج » فقال هبيرة بن وهب : أبن تريد 
يابن عر" ؟ قال له : أريد وله مدا » قال : أتريد أن تتبمه ؟ قال : أى واقم » قال هُبيرة : 
ياليت أل كنت” رافقت” غيرك » والله ماظدنت“ أنّك تتبع مدا أبدا .قل ابن التترى : 
هو ذاك » فتلى أ شىء أقيم” مع بنى المارث بن كب وأترئك ابن عمى وخير اناس 


وأببئث » وبين قوى ودارى ! فاتحر ابن الر ابمرَى حتى جاء رسول اله سل الله عليه وسلم 


(0 د : « لفك لقي لإعامه بالمير» .0 (9) ديواته 53 
(0) الوصوم : العيوب ؟ جم وصم » ورولية الدبوان : « خانة جوفاء ذات وصوم » 


جد فيه نور الإسلام » 
فلا وقف على رسول الله صل الله عليه وآله قال : السّلامٌ عليك يا رسول الله » شهدت أن 
لاله إلا الله » وأنك عبدّه ورسوله » والجمد لله الذى مدا للإسلام ء لقدعاد. 
أجْيُ عليك » ووكيت” الفرس والبمير" » ومَميت” على قدى فى عداونك » ثم هرربتة 
منك إلى تجران » وأنا أريدُ ألا أقرب الإسلام أبدا ؟ ثم أرادقى الله منه يخير » فألقاه 
فى قلبى » وحبّبه إلى » وذكرت ما كنت فيه من السّلال واتباع مالا ينفع ذاعقل 4 
فقال رسول الله سلى الله 
عليه وآله : الْجدُ لله الذى هداك للإسلام » اخلر الله » إن الإسلام يحب" ما كان يله . 


من حَج يبد وبذيع له لا يدرى من عَبده ومن لا سيد 


وأقم مبيرة بتَجْرانَ » وأسلت آم هانى' » فقال هُبيرة حين بلفه إسلامها يوم النتح يؤبها 
شمرا من جلته9؟ : 
وإن كنت قد تاببت دن عقيو ولتت الأرسم منك جيالها99 
فكو فصل أعلى سوق م747 ينها خبراء يش _يلائما”؟ 
0 


بتّجران حتّى مات مشركا . 


قالالواقدئ: وهرب حُوَيْطب بن عبدالمرتى فدخل حائملا”* بمكة » وحاء أبودَرٌ لحاجته» 
فدخل الحائط فر » فرجم إليه فقال : 
أنت آمن ؛ فاذهب حيث” ادخلفك على رسول الله سلى الله عليه وسل » 
منزلك . قال : وهل من سبيل إلى منزلى ألتى فأقتل قبل أن أملَ إلى مزلي» 


(1) من قصيدة ل#فى ابن هشام + :»ع ؟ وأولها : 


0 فبركب حُويطب » فقال أبو ور : تال فأنتة 


و 


وإن 


أعَامَنكَ هنا أمْ أنه سؤالها كذاك اليرى أ 
(؟) ابن هشام : « وعطفت الأرحام منك حبالها ». 


بها وانفالي 


(؟)كذاق اء ويب « سخوف » ؛ وفى د : « سجوف » . وف ابن هشام : « سحيق © . 
(4) اللملمة : اللستديرة » واافبراء : الى علاها الفبار . والييس : ا مكان البابس . 
(0) الخائط هنا : البيستان . 


0 
: فأنا أبتُغ ممك متزلك » فبلغ ممه منزكه» ثم” جمل “يناد 
سميّح. ثم أنصّرف إلى رسول الله صل الله عليه وآله فأخيره 
فقال : أ ليس قد أمَنَا الناس كلهم إلامن أمر'ت ب 
قل الوافدى” : وهرببة علكرمة بن أنى جهل إلى الهين حتى ركب البحر» قال : 

وجاءت زوجته أمَّ حَميم بنت المارث بن هشام إل رسول الله سل الله عليه وآله فى نسو 
- وقدكان رسول الله سل الله عليه وآله أعى بقتلها - لم20 بنت 
العدّل السكنانية امرأة صفوان بن أميّة » وفاطمة بنت الوليد بن المنيرة امرأة الحارث بن 


ا 


قد 


منهن هند بلت 


هشام » وهند بنت عتبة بن الحجاج أم” عبد الله بن جمرو بن الماص » ورسول الله صل الله 
عليه ولله بالأبطح » فأسكمن » ولا دخان عليه دحَلن وعنده رَوْجتاه وابنته فاطمة ونساد 


من نساء بنى عبد الطلب وسألن أن نانع نتينقال : إنى لا أصافح 


هسه بإلمهن"» دخان يدهن اتيت داك ام حك امرأة مكرمة : يا رسول الله » 


إن عكرمة هرب منك إلى الين » خاف أن تقعله » فأسّْه » فقال : هو آمن . تفرجتا أم” 
حكم فى طلبه » ومعها غلام لما وى" » فراوها عن نفسهاء فجمات' تمنّيه حتى فدرمت" 
به على حى” » فاستغائت" بهم عليه » فأوتَفُوه رباطا » وأدركت عكرمة وقد انتعى إلى 
ساحل من سواحل تهامة » فرك البحر ؛ فباج مهم » فجمل ُو" السفينة يقول له : أن 
أخلص » قال : أى شىء أقول ؟ قال : فل لا لإله إلا الله » قال عكرمة : ماعربت إلا 
من هذاء فجاءت أمّ حكيم على هذا من الأ » فجملت تلح عليه وتقول: يا بن ع * 
جلك من عند خير الناس » وأوسّل الناس » وأبر الناس » لا تهك تفسك » فوقف لما 


حتى أدركيّهء فتالت : إإتى قد استأمََتُ لك رسول اله صلى الله عليه وسل مك » قال: 


()1ء ب : « البعوم » . د: «النعوم», تحريف », والصواب ما أثبته » وانظر القاموس . 


ريات 


أنت فملت ؟ قالت : نعم أنا كلمته» فأستك » فرجع ممها » فقالت' : ما لقيت من غلايك 
التوئى” ! وأخبرئه حَبرّء» فتكله عكرمة » فلا دنا من مك قال رسول لله سل الله عليه 
وسلم لأحابه : بأنيم عكرمة بن" أبى جهل مؤمنا » فلا تدبا أإه» فإنَ سب ايت 
يوأذى الحى” . ولا يلغ الت . فلا صل يمكرمة ودّخل على رسول الله سبل الله عليه وآله 
وب إليه مل الله عليه وسلم وليس عليه رداء فرحا به ثم جلس قوق مكرمة بين يديه 
ومعه زوجته منقبة » فقال : با مد » إن هذه أخبرئتى أنك أسََّتى ؛ فقال : صدقت » 
أنت آرين » فقال عكرمة : فالام تَدْهُو ؟ فقال : إلى أن تشهد أن لا إله إلا لله » وأا 


رسولٌ الله » وأن تق الصلاة » وتوت الكاة . . وعد خصال الإسلام » فقال عكُرمة : 
مادعوت إلآ إلى حقّ ء وإلى حسن جيق#بولقد كنت فينا .من قبل أن تدعوّ إلى 
ما دعوت إليه » وأنت أصدانا حدبثً|» وَأشقلَا) با . نم قل : فاقى أشهد أن لا لله إلا 
الله » وأنك رسول الله » فقال سول هوسق الث عليه آله : لا تسألنى اليوم شيثاً أعطيه 
أحداً إلا أعطيشكه » قأل : فإتى أسألك أن تغفر لى كل" عداوة عَيْشَكَها أوصير 


وسنت فيه » أو مُقام. لقيئك فيه » أو كلام قلته ىق وجهك » أو أنت غائي عنه . فقال: 


اللهم اغفر له كل عداوة عادانها » وكل” سير سار فيه إلى بريد بذلك إطفاء 


ورك » واغفر له ما نال منى ومن عر'ى ؟ فى وجعى أو أناغائي"عنه . فقال عكْرمة ‏ 
دضيت بذلك يارسول اللهء ثم قال : أما وله لا أدّع تفقةٌ كنت أنفقها فى صررّعن 
سبيل الله إلا أتفقت ضمفها فى سبيل الإسلام وفى سبيل الله » ولأجتهدث فى القتال 
بين يديك حتى أُقتلَ شمبيدا ؟ قال : فر عليه رسول الله صل الله عليه وآله امرأته بذلك 
التنكاح الأول . 


قال الواقدى : وأما صَفوان بن أمثية فيرب حتى أتى الشعبة » وجمل يقول لغلامه 


حا ع بت 


يمار وليس ممه غيه : وَبْحك! أنظر من تَرَى ! فقال : هذا مير بن وهب ؟ قال 
ققلى » قد ظاكع عمدا على" » فلحقه » فقال 


صفوان : ما أصنع يمير ؟ والله ماحاء إلا يري 
سفوان : يا حمَير ء مالك ؟ مأكفاك ما صنعت » تلت دَيْنك وعيالك » ثم جثت تريد 
الى ! فقال : با أ وهب ء جنات رفداك ! جثك مر عند خير الناس » وأبر اناس 
وأوصل الناس » وقد كان عمير” قال لرسول الله صل الله عليه وآلّه : با رسول الله سيد 
قوتى سفوان بن أميّة خرج هارباً ليقذن نفسه فى البحر ؛ غاف ألا تؤمّته » فأسّه 


فداك أبى وأى ! فقا : قد أميْه » فرج فى أثره » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 


وسل قد أتمنك مفوان : لا وله حتى تأي بملامة. أعرقماء فرجّع إلى رسول الله 
ني م - 


على الله عليه وآله فأخيره وقال : با رسول لله ء جثته وهو يريد أن ؛ 
لا أرجع إِلّا بملامة أعرفها ء فقال : الختتيمامىم) »/فرجع عمير إليه بمامة رسول الله صلى 
الله عليه وآله - وعى البرادُ الذي دخي نه رسول الله صل الله عليه وآله مكّة ممتجراً 


به» برد جيرة أججر نفرج جمير فى طلبه الثانية؟2 حتى جاءه لاد فقال : با أ وهب » 


من عند خير الناس وأوصل الناس وأ الناس وأحل الناس » مده دك » وعزه 
ورك » ولك لكك » ابن أبيك وأمّك» أذ كرك اللهنى تقسك» فقال: أغافة 
أن أقتّل ؛ قل : فإنه داك إلى الإسلام فإن رضيت وإلا سبك شهرين فهو أوف 


؟قال دم » 


الناس أيهم » وقد بعث إليك ببرده الذى دخل به ممتجرا » أد 
فأخرجه » فقال : نعم هو هوء فرجعم صفوان حتى انتعى إلى رسول الله سلى الله عليه 
وآله فوجّده يصلّ المصر بالناس » فقال :5 يصون ؟ قالوا : حمس صلوات فى اليوم والليلة 
قال : أعمل” يصلى بهم ؟ قلوا : نمم » فلها سم من صلاته صاح صُوان :يا محمد إن مير 


()1ء ب : ه ثابنه » ؛ وأئبت مافى د. 


عقوت 


ابن وهب جاءى بادك » وذَّعَم أنّك دعوتنى إلى القدوم إليك » فإن رضيت أمما» وإلا 
سي ركَنى شهرين . فقال رسول الله صل الله عليه وآله : انزل أب وهب » فقال : لا ولله 
أو تين ى ؟ قال : بل مر" أربمة أشهر . فتزل سفوان” وخرج ممه إلى حُتين وه وكافر » 
وأرسل إليه يستمير أدراعه ‏ وكانت ماثة ورْع ‏ فقال : أطوعاً أم كَر'ها ؟ فقال عليه 
السلام : بل طَوأما عارتية مؤدّاة » فأعاره إياها » ثم أعادها إليه بعد انقضاء حُِين والطائف » 
فنا كان رسول الله صل الله عليه وآله ران يسير فى غنائم هوازن ينظار إليها » فنظر 
عفوان إلى شعب هناك مملوء ما وشاء ورعاء » فأوَام النظر إليه ورسول الله صل الله عليه 
وسه يَرمقه » فقال: أباوهب : يسجبك هذا الّمبٍ ! قال : نمم » قال : هو لك وما فيه . 


فقال صفوان : ما طابت نفس" أحد بجثل هذا إلا تنس نى” » أشهد أن لا إله إلا الله ء وأنك 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


قال الواقدى” 


اما عد لل بن ستد هتمع فكان قد أسر » وكان يكب 
لرسول الله صل الله عليه وس الوحئ َآأَبحليه وول لله سل الله عليه وآله « بين 
عليم » فيسكيب « عزيز” حكيم » وتحو ذلك » ويقرأ على رسول الله صلى الله عليه آله 
فقول : كذلك الله » ويقرأ » فافتعقن ؟ وقال : والله ما ينارِى ما يقول : ! إلى لأأكتب له 
ما شنت فلا نسكرء وإنّه ليرنى إلى كا يوحى إلى مختد » وخرج هاربً من الديتة إلى 
مسكة مسرتداء فأهدّر رسول الله دمّه » وأمى بقل يوم الفتح » فلا كان يومكذ جاء إلى 
مان وكلن أخاء من الرتضاعة ‏ فقا » إل قد أجَزتك فاحتيسنى ها هنا 
وأذعب' إلى عند فسكدّه ىت فإن مدا إن جُرى أعظم الفرام ء 
با ؟ فقال عثان : قم فاذهب مبى إليه » قال ذكلا » والله إن 
رب عنتى وم يناظر'نى » قد أهدّرَ دى وأصماابه يطلبُونتى فى كل" موضع » فقال عثان : 
انطلق معى فإِنه لا يتتلك إن شاء الله - فلم يُرعْ رسول الله صل اله عليه وله إلا بئان 


فى ضَرَب عق 


2-0-8 


.يه » فقال عمّان : يا وسول الله » هذا أخى من 
وترضعنى وتَفطمه وتلطفتى وتثرك » فبَبله لى . 
فأعرض رسول” الله صلى الله عليه وآآله عنه » وجمل عبان كلما أعرض رسول الله عه 


أستقبلّه بوجهه»وأءادٌ عليه هذا الكلام » وَإنّما أعرض عليه الّلام عنه إرادة ‏ لأن يقوم 


الّضاعة » إن أب 


رجل” فيضرب عق » فلا رأى ألا يقوم أحد وعيان قد نكب" عليه يتبسّل رأسه ويقول : 
يارسول اث » بيمه رفداك أبى وأتى على الإسلام ! فقال رسول الله صل الله عليه وآله : 


َم » فبايمه . 

قال الواقدىّ : قال رسول الله صلى_افهتعليه وآ له بمد ذلك للمسلبين مامش أن 
يقوم مدت واحل إلى هذا الكاب فيعلة بأو قال :/إلفاسق ! فقال عاد بن 
مَك بالق » إفى لأنبّع طرقك من مكل رنآحيّة» وجاء أن د 
إن أبا البشير هو الذى قال هذا ؟ ويقآل : بل قآله تمر" بن" الطاب » فقال عليه السلام : 
النى” لاليكون له خائنة الأعين . 


إلا أقتل بالإشارة ؟ وقيل : إنّه قال إن 

قال الواقدئ : فجمل عبد الله بنة سمد يف من رسول الله مب الله عليه وله كما 
رآ » ققال له مئان : بأبى أنت” وأتى ! لو ترى ابنة أم عبدٍ يف منك كلا راك ! فتيتم 
سول الله صل الله عليه وآله ؛ فقال : أو لم أباينه وأؤمّنه ؟ قال : يلى » ولكنه بتذكر 


عرد 


عُظم جُرامه فى الإسلام » ققال: : إن" الإسلام بحب ما 75 


قال الواقدئّ : وأمًا الحرث بن مَمبد - وهو من وَلد قمى” بنكلاب ‏ فإنهكان 


يك رسول الله سبى الله عليه وآله ب رديه » قينا هو فى منزله يوم النتح وقد 
أغلق عليه بابه » جاء عر عليه السلام يسأل عنه » فقيل له : هو فى البادية » وأخير 


ايرث أنه جا يطابه وت عل" عليه السلام عن بابه » نفرج الحوّيرث بريد أن 
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آخرء فتلقاه على عليه السلام فضرَب عنقه . 


برب من يبت إلى 

قال الواقدئ : وأمًا يار بن الأسود » فتدكان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله أمرأن 
“بحرقه بالنار » ثم قال : إتتما يمدب بالنار َب الثار » اقطموا يديه ورجليه إن قدراتم 
عليه » ثم افتلوه » وكان جُرمُه أن تكس زينب بنث رسوال الله سل الله عليه وآله لما 
هاجرت » وضرب ظهرها بالّمح وهى حُبْكَ » فأسقطت" » فل يقدر السلمون عليه يوم 
الفتح » قلا رجع رسولٌ الله سل الله عليه وآله إلى الدينة طَلع عبار بن" الأسود قائلا : 
أشيد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن" مدا رسول الله ع فقبل النى صلى الله عليه وآله 
إسلامه » تفرجت سَلمَى مولا النى” صل اله عليه وله فقالت : لا أن الله ببك كئينا ! 
أنثَ الذى فملت وفملت ! فقال رسول ملب“ المتيمليه واله وهار يمتزر إليه : إن الإسلام 


عا ذلك . وتخىعن التَمرض له . 


قال الواقدئّ : قال أبن عاتن ترضى اه عنه : رأيت رسول الله سل الله عليه وآله 
وميا يتتذر إليه وهو “بطأطلى' رأسته استحياء عنا يتنر عبار ويتول4 : قد 
عفوت عنك [ 

قال واف ؛ وأا أن تل خرج حت دخل بين أستار السكعبة » فأخرتجه 
عار بن 


قال : وكان جُرامه أته اسل وهاجَر إلى الدينة وبمَنّهِ رسول” الله صلى الله 
عليه وآله ساعِيًَ”؟ » وبعث ممه رجلا من خُرَاعة فقمَله » وساق ما أَخَدْ من مال المّدقة» 
ورَجّع إلى مَك » فقا له قريش : ماحاء بيك ؟ قال : م أجد وينا خيراًمن ويد » 


وكانت له قينتان : إحداما قرينى » والأخرى قرينة ‏ أو أرنب » وكان أبن حَطل يسول 


. ساعيا : أى ابيا للزكاة‎ )١( 


دعوت 


الشّعر” يجو به رسول الله صل الله عليه وآله ويفئيان به » ويدخُل عليه امش ركون بيت 
ه كر » ويسسّمون النتاء بجاء رسول الله سل الله عليه وآله . 

قل الواقدى : وأما ميس بن سبابة فإن أمّه سهميّة » وكان يوم الفتح عند أخواله 
ببى سم » فاصطبح افر ذلك اليوم فى تداكى له » وخرج كلا يتفتى ويتمثل بأبيات 
مها 

دعينى أسطيح بابك إتى رأيتة الوت تقب عن هشام 

أخى القيْئات والقّربٍ اللكرامر 
وكيف حياه أسداه وهام ! 


فيش ربون 


ونتقب عن أبيك ألى يزيد 


عبرنا ابن كثثة أن ستكياً 
إذا ما الوأ ذال مكتيب“ انفد سبع الأنبس” من الطُّامر 


على إذا ما كنتة الى إذا رَنّت عظاى ! 


لة بن" عبد الله الليق وَهوكن ,طلم في به بالسيف حتى قتله » فتالت 
أخنه ترنيه : 


آسمرى لند أخرّى يلة رغطه 


أسناف النساء عقيس 
فل عَينا من رأى مثلّ متيس إذا النقساء أسبحتا ل عخرتس9© 

وكآن جام م 
الله سل الله عليه وآله » فقتله رجل” من رَطْط 
ابن عراف وهولا يعرفه ‏ فظتّه من الشركين » فَقَشَى له رسول الله سلى الله عليه وآله 
ديته » وأسلم » ثم عدا على 5 


الله سلى اله عليه وآله بالشمرء فأهدرَ دّمه. 


بل أن أخاه هاشم بن سباية أسل وسَهد اريم مع وسو 


الي على العاقله » ققدم مقي أخوه امد 


فقتلهه وهب مرتدًا كفرا نحجُو 


(1) يقال : خرست الرأة لخريساً ؛ إذا أطممت فى ولادنما ؛ والبيت فى السان ( خرس ) . 


جدولات 


قل الواقدئ : فأما سارّة مولاةٌ بى هاشم - وكانت وكانت 
على رسول الله سل الله عليه وآله الدب ا 595 إليه الحاجة 
احك ما 'يفتيك ! قالك : 


قد قد 


وذلك بعد يدر وأحُد - فقال لما : أما كان إك فى متاك و 


ل ا 
وسل يوم الفتح أن تقتل » فتلت » وأما يننا ابن حل فقل يوم الفتح لخدام » 


وعى أرنب » أو قرينة » وأمّا قرينى فاستؤمن لها رسول الله صل الله عليه وآله » فأمنها 


وعاشت حتّى مانت فى أيام عبان . 

قل الواقدئ : وقد رُوى أن سول للَد لل الله عليه وآله أمَر بل 
دم الفتتح » فبرب إلى الطائف ء ْول كها تمتها رجتى دم مع وفد الطائف على رسول الله 
سل الله عليه وآله » فدخل عليه فقال : أشبّد أن لا إل إِلّا لله » وأتك رسول الله » 
فقال : أوحشىّ ؟ قال : نعم » قال : اجلس وحدننى كيف فتلت حزة ؟ فلنا أخيء قال : 
تم وغيب عتى وجِمّك » فكان إذا 


رآه توَارّى عنه . 


قل الواقدئ : وحدثتى ابن أبى ذثب وتَممر عن الدُهرى » عن أبى سَلَمَة بن 
بن أى الجراء » قال : سمست” رسول الله 


عبد اجن بن عوف » عن ألى تمرو 3 
مل الله عليه وآله يقول بعد قراف من أمى التتح وهو بريد الحروج من مَكة + 
أما وللو إنك ليب أرض الله » واحب بلاد الله إل » ولولا أن أهك أخرجوق 
مالع 

55 


وزاد محمد بن إسحاق فى كتاب * الغازى “ أن هند بنت مب جاءت إلى رسول الله 


متك 
ته عن كبده ؟ فهى تخاف أر 


ة الحدثها الذى كن فى الإسلام » وماسنستة 
بأخذها رسول الله سلى الله 
عليه وآله يحدمها ذلك » فلا دنتْ منه » وقال حين بايعته على ألا بش كن لله شيثا قلن : 
: ولا يرن » فقالت هند : والله أن كنت لأسيب من مال أبى “سفيان لَه 
والمكيمة فا عر أحَلال” ذلك أم لا ! فقال رسول” الله صلى الله عليه وآله : وان لمند ! 
قالت » نعم » أنا هند » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فاع عا تسلف 


عنا الله عنك ؟ فقال رسول الله صلى اله عليه وآله : ولا بزرنينَ » فقالت هند : وهل تق 
المرّة ! فقال : لا ولا يقن أولادَهُن » فقت هند : قد لَسَرَى رينم سفارا وقتلتهم 
كارا ينار » فأنت وم أعرن . فَسَحك اركنم الحطّاب من قولها 


حتى أطفرت 
بمبثان [ © ] )فقالت هند : إن" إتيان ابئان 
» فقا : ولا يمْصِينك فى معّوكت 4 /فقالت,خ. ما ينا مذه الجلسة وتحن أريد 
أن نمسيّك , 


تواجذه » قل : ولا 


قال مد بن إسحاق : ومن جد شمر عبد الله بن ال بمرى الذى اعتذّر به إلى رسول 
الله ملى الل عليه وآله حين قددم عليه : 
نع ركد بلابل وموم فقيل ند الزواق م99 
ما أنانى أن أحد لامَنى فيهء فت كأنى عوم 
يلخي من حلت على أونسارلها ‏ عيراتة شرح لين سعُوم90 


()مندء 

(؟) سيرة ابن عشام 4 : 88 . البلابل : الوساوس الختلطة . والييم : الذى لاضياء فيه . وق 
أبن هشام : « والليل معتلج الرواق © . 5 

(0) الميرانة : الناقة الى تعبه العير ( حار الوحش ) فى شدته ونشاطه . سرح اليدين : خفيفتهنا . 
وسعوم : سريعة .ول أبن هشام : « غشوم © ٠‏ 


(دالمجدود) 


آنا فى الشلال أم :20 


أي)ن2 تامرى ؛ سَمْم » وتأمرق به عزوم 
وأمدٌ أسباب الدى ويقونى 2 أم” الثواة وأمئحم مشثوم 
قاليوم “م إلى" عمد قلبى » وأغلىء هذه عروم 


وانقسّت أسبائها ‏ ودعت أُواصر بيننا وحلوم9© 


مضت المداوة 
تففر فى لك والبى كلام رَللى » فإننك راح مراحوم 
نوك أعة وعايك غصوم 
شرق ويُرامان الإله عظم 
يد وشأتك فى الساد جيم” 
فى السالطين كريم” 
فرع* سلا بنياثه وكوي توح تسكن ى الثلا وأروم0© 

قال الواقدى:" : وى بوم التتح مب سول" الله صلى الله عليه وآله أهل” مكة لذبن دخلا 

علمهم الطُلَاءء لشّه علبهم بعد أن أظفرَة الله يهم » قساروا أرقاء له . وقد قيسل له يوم 

اتح : قد كنك الله تعالى نفد ما شئت من أقار على غصون - يمثون التساء 4 فقال عليه 


والله هد أن أمد معطتى. 


السلام : يأتى ذلك إطمامهم الضيف » وإكرامهم البيت » ووَجْوم متاح المكاى . 


000 


م نعود إلى تفسير مايق من ألفاظ الفصل”©؛ قوله : < قإن كان فيك تحر فاستررفه » 


.» أسديث : صنمث . )قد اام‎ )١( 
: ابن هشام‎ )4( ١. الملوم : جم حل ؟ وهو العقل‎ )( 
1 ع 0 عدم قبت‎ 
قرم علا بنيانه من هاتمر فرغ تمكن فى الدرًا وأروم”‎ 
٠.» قال ابن مشا : « ويعش أهل الم بالعمر يتكرها‎ 
من الجزء اسابع عشمر من هذا الكتاب‎ 0٠ (ه) انظر س‎ 


حي 
أى كن ذا رَفاهية » ولا رهن تنسك بالمجل » فلا بد من ثقاء بمضنا با » فأى” حاجة 
بك إلى أن تعجل ! ثم تسر ذلك فقال : إن َك فى بلادك » أى إن عوك فى بلاوك 
فليق أن يكون الله بن للانتقام منك » وإن رُرْنَى - أى إن غرّوتى فى بلادى وأقبلت 
يجموعك إلى ٠.‏ 

كنم كاقالأخو بون او فكت أسم قدا أنهذا البيت من شير 
الأسَّدى ؛ والآن فد تسّحت” شمرء فم أجداء » ولاوقفت” بعد على قائله » وإن 
يُستقبل من الزآمان عليه أللقته . 

ورع” حاسب » تحمل الحشباء » وهى صفارٌ اتصّى» و إذاكانت بين أغتوار ‏ وهىما 


بن أىخازم 


سَفل من الأرض وكانت مع ذلك رع سين كانت أعظم” مشقّة » وأشد ضرا على من 
ثلاقيه . وجُلمود» يكن أن يكون عَطلها عل"( حاير » » ويمكن أن يكون عطلفا على 
« أغوار » » أى بين عور من الأركينَ توركو .وذلك أعِيمَ لأذاما ىا تسكريّه اللرة 
من لح السّموم وَوَمها . والوجه الأوّل أل 

وأعضمته أى جملته مَمسوضًا .رءوس أهلك » وأكثر ما يأتى « أَقَسَلْتَه » أن تجمله 
« فاعلا » » وهى ها هنا من القلوب » أى أَعسَّمْت رموس أهلك به » كقوله : « قد قطع 
اليل بالراود © . 


وجداه كُتبةبن ربيعة» وخاله الوليد بن عتبة » وأخوه حَنظلة بن ألى سفيان» قتلهم على 


عليه السلام يوم بدر. 
0 34 5-05 
والأغف القلب : الذى لا بسيرة له » كأن قابه يغلاف» قالتمالى :( وََالوا قلو ينا 
)0 . 
(1) وهو تراه : 


بحاصب بين أغوار وجلود 


502 


والقارب المقل » بإلكسر : الذى ليس ع يجيد ؛ والمائمة تقول فيا هذا شأله : 
مقارّب » بفتح الراء . 
ثم قال : الأولى أن يقال هذه الكلمة لك - 


ار ات 
ونشدت الضالة : طلبتها » وأنشد: 


أفنها ء أى طلبت” ما ليس لك . 


والساعة : الال الراعى ؛ والكلامٌ ارج غرج الاستمارة . 

فإن قلت :كل" هذا الكلام يطابن بمضه بعشا إلا قوله  :‏ فا أبمد قولك من فملك » 
وكيف استبمد عليه السلام ذلك ولا و بيذهما » لأنه يلب الخلافة قولا وفملا ! فأ يمد 
بين قوله وقمله ! 

قلت : لأن فمله البَئى» والمروج ل الام الذى ثبتت إمامته وصطت ء وتفريق ججاعقر 
الُسلين » وشق التتساء هذا مع الأمور البى.أكالت تمر سليه وتقتضى الفسق 4 من لبس 
الحرير » والنسوج بالذعب » وَنامكاككيتتاطادبي -حِيّاء مان من النتكرات الى ل تذبت 
اتويته منها » فهذا قله . 

وأما قوه ؛ فزعمه 97 أنه أمي” الؤمنين » وخايفة السمين » وهذا القول” بميد من ذلك 
القمل جدا . 

و 2 م6 فى قوله : «وقريب ما أشبهت6 مصدرية » أى وقريب شمهك بأعمام وأخوال. 
وقد ذكرنا من فل من ببى أميّة فى حوب رسول الله صل الله عليهوسل فيا ددم » وإلهم 
الإشارة بالأعمام والأخوال » لأن أخوال معاوية من بنى عبد شمس » أن أتمامه من 
ببى عبد مس م 

قوله: «ول تماشمها الموينى 6 أى لم تصحبهاء يصغهابارعة والضى” فى الرءوس الأعناق 


0 


م 

وأما قوله : « أدخْل فيا محل فيه الناس' وحلك القوم © » فعى الحجّة التى بحت بها 
أتحاينا له ف أله + يسم قن عنان إلى مماوبة » وهى حُجَة صميحة” » لأن الإمام يجب 
أن يلاع » ثم يتحاكم إليه أولياه النآم والتهمون » فإنْ حََكَم بالحق اسديت حكومئه » 
وإلاقّن ويدت [ باك« ] . 

قوله : « َأمَا تلك التى ثريدها 6 ؟ قيل : انه بريد؟ التق مهذه الشّيبة » وهى قَعَلة 
عمان » وقيل : أراد به ما كان مماوية يكرتر طليّه من أمير الؤمنين عليه السلام » 
وهو أن براه على الشام وحده » ولا يكئفه البيْئة » قال : إن ذلك كخادعة الصبىة 


فى أوّل فطامه عن لذبن با تصدمه التساء له مما يكرء إليه التدىّ ويُسليه عنه » ويرشيه 


فى التعوّض بنيره » وكتاب معاوية الذى ذكرناء لم يتضمّن حديث الشام . 


(0 مند. (9) ددن 6. 


انث هل ميم 


)00 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إليه أ 


000 


من بَدى درا أو وردًاء أذ أجْرى لك نأك ملم عفدا أذ ا كين الآآن 


2000 


ِلَيْكَ عبد انه أت 


ِيَوْمَ مَقبُول » وَالسَلام . 


عَلَيكَ اموه لم ألا 3 


300 


ع 


الماح : 


أن لك وأ لك عمى » أى قراب وحن » تقول :1ن لك أن تمل كذا 


جم ين تين واداق سو كن ذكن »اونا رق را لف ف لق 
ونه شيا شديدا “يبصره ولا يشاك فيه : قد رأيته ها إإصراء لوا : أى نظر| ب: 


شديد » وكْرّجه ترج رجل لابن وتا » أى ذو لين وتر» فمسنى « برص » 
ذو بْصّر؛ يقول عليه السلام لعاوية : قد حان .لِك أن تنتفع بما تملّمه من معاينة الأمور 
ك ؛ كا يتحقن دو المح الباصر ما “ببصره بحاسّة يمره » 
وأداد بيَيان الأمور هاهنا مما يدها م .وهو ماكَترْقة ضرورة من ا ستحقاق على عليه السلام 
دونه » وراءته م نكل شببة بنش إليه: 


ثم قال له :م فقد سلكت »ء أى اتْبمتَ طرائق أبى سُفيان أبيك ومبة جَدك 


والأحوال ونتحمّقه يقينا 


وأمثالحما م, من أعلك د ذوى الكقر والشقاق 


والأباطيل : جمع؛ بإطل على غير قياس »كأنهم موا إبطيلا . 
والأقتحام : إلقاه التفس فى الأمر من غير رو 


المي المكَدب . والثروز بالغم الصدّر وبإلَتح الأسم 

وانتحلت القصيدة » أى ادّعيتها كذيا . 

قال:< ما قد علا عنك » » أى أنت دون الخلافة » ولست مر بن أهلها والأبتزاز : 
الأستلاب . 


فلات 

قال : «لا قد أخترن دوتك 6 » يمنى التسكى بإصرة المؤمنين . 

ثم قال : « رفرارا من الحق” 4 » أى فملت ذلك كله ربا من السك بالحق” والددين » 
وحيًا الكُفر والشّقاق والتغلٍ ‏ 

قال : « وجُحُودا لا هو ألم 4 » يمنى فرض طاعتر على رعليه السلام؛ لأنه قد وَعأها 
تله ؛ لا ريب فى ذلك » إتما بالقص فى ام رسول الله سل اله عليه وكله كا كذ كره 


الشيمة - فقدكان معاوية حاضراً يوم" اندر لأنه حج معهم حجّة الوداع » وقد كان أيضا 


«أنت منى ع 


حاضراً يوم أَيُوك حين فال له بمَحضَر من الناس كاذ هارون رمن 


موسى 4غ وقد مع غير ذلك وإتما بلبيمةكا تذكرء تحن فإ قد التصل به خبرثها ء 
وتوار عنده وقوه » فصار وقوعُها عند .هيلوما بالفسررة كيليه بأنْ فى اللّنيا بلدا أسمبا 


مص ء وإ نكان ما رآها . 


والظاعى من كلام أمير الؤمنين عليه آلسّلام أنه بريد المنى الأول ! وحن مخرتجه 
على وَجْم لا يلزم منه ما تقوله الشيمة» فنقول : لنفرض أن النى” صلى الله عليه وآ له مانس 
عليه بالحلافة بعدّه » أليس بعلم معاوية وقرنة من الشحابة اندر قال له ى ألف مقام: «أنا 
حوب إن حارَيْت وسار لمن سالَت » » ونحو ذلك من قوله : « الهم عاو من عادّاه » 
بى © » وقوله : « أنت مع الحق” 
والحق” ممك » » وقوله  :‏ هذا متى وأنا منه 6 » وقوله: « هذا أَحى » » وقوله: يحب الله 


ووال من وَالاء » » وقوله : « حر'بك حَرنى وسلك 


ورسوله » ويحبّه ادُورسولّه 6» وقوله: «اللهم” التبى بأح ب خَلقك إليك»؛ وقوله: < إِنّه 
وى" كل" مؤمن [ ومؤمنة”؟ ] بعدى » » وقوله : كلام قله: « خاميف التل » » وقوله : 
« لايحبّهإلا مؤمن» ولاسيفضه إلامُنارفق 6» وقوله :2 إن المنة لنشتاق إلىأرجة»عوجعله 

وقوله لممار : « تقتلك الفئة الباغية © » وقوله : 3 ستقاتل النا ركثين والقاسطين 


أدلم 


(1)مندء 


حدؤات 


والارقين بسدى » 2 إلى غير ذلك ممَايطولُ تمداده جدا » و ء 


أفا كان ينبنى لمماويةً أن بكر فى هذا ويتأمله » وبختَى اله ويتقيه ! فلمله عليه السلام 
إلى هذا أشار بقوله : « وجُحوداً ١‏ هو ألم لك من مك ودّيك منا قد وعاه سَمْمُك » 
وملىء به سَدْرُك و . 

قوله د( فَمَادَا ب اتلاق الال ! 204 كلف من الكلام الإهىّ القدتس . 

قال : « وبمد البّيان إلا اببس » » يقال : ليت عليه الأمس تنما » أى حَلطته » 
والضارع يلين بالكسر . 

قال : « فاحدّر الشمبة وأشتالها » على الّئة بالضم » يقال فى الأع أثة أى أشتباه 


ولبس بواضح ؛ ويجوز أن يكون « أشتال » مصدراً مانا إلى معاوية » أى أحدّر الشهة 
وأحذر أَشبَالك إتلها على الانسة ء اث إدراعكها وتقسُسّك بها على ما فيها من الإمهام 
والأشتباه ؛ ويجوز أن يكون مصدراً متاق "مير الشيبة فقطء أى أحذر الشبهة 
وأحتواءها على اللنسة التى فيها ٠‏ 

وتقول : عدت الرأمٌ قناعها » أى أرسلقه على وجهها » وأغدّف الليل» أى أَرتَى 
سدوله » وأمسلة السكلمة ١‏ 
جع جلباب ؛ وهو القوب . 

قال : « وأعْمّت الأبصار ظُلْمتها © : أى 1 كسبما الى وهو ظلة المين . وروى 
« وأغشت" » بإلنين المجمة « ظُلمتها» بالققصب » أى جملت النتنة مها مشاء للأبصار , 
الأساليب الختلفة . 


قوله : « شعفت قواها عن الس » » أى عن الإسلام » أى لا تّسدار رلك الأفانينة 


د 
الختلطة عن سيل » وكان كب إليه يَطْلبٍ منه أن يفرده بالشام » وأن بولية 0 
بمدره » وألا يكلفه الحضور عنده . وقرأ أبو عمرو :م أَدْْنوا فالترٍكافَة 04 ؛ وال 

ليس المبى” بهذا السّلح » بلالإسلام والإعان لاغير مسو« تل »لوي 
التلك الطّلبات واللاعاوى والشببات التى تَضمنها كتا/بك من القوة ما يقتضى أن يكون 
التمسّك به سلما » لأن هكلام + لا يقوله إلا من هو ؟ ما كافر” منافق أو ذا اسق » والكافر 
ليس يمسم » والفاسق ى أيضا لتى يسيم - على قو لأصحارينا - ولا كافر. 

ثم قال : « وأساطير ل يكبا منك علم ولا حلم »» الأساطير : الأباطيل» واحدها 
أسطورّة بالفم وإسمطارّة بإتكر والألف . وحَوْلكُ الكلام : سَْمتُه وله . والهأم : 
المَقّل ء يقول له : ما صدر هذا الكلام والمجر الفاسد عن عالم ولا عاقل . 


ومن رواها « الأعاس » بالكي اهز جنم وهس ء ومن قرأها بالفتح فهو مُف ركد » 
يقول ؟ هذا وهس ودّهاس بالفتح» مئل َلك لكان التمهل اذى لا يبُْ أن يكون 


دملاء وليس هو بتراب ولا طين * 
واللعاس بِالكسْر : كرتب الام بحت الأرض ء وفى حديث السيح: « إأله بط 


الشمر كثير” خيلان الوه » كأ نه حرج من يعاس » » يع فى كُضلرنه وكثرة ماه هه 


كانه خرج من كن" لأنه تازنى وسفه :كان رأسه يقطر ماء» وكان للحسجّاج سجر أسمد 


العاس للظُلْمته » وأصله من دس الظلام يدس أ اشتدة » وليل داميرث وداموس» أى 
ملم : وحاءنا فلان” بأمور دُسْى » أى مُظلمتعظيمة» يقول له : أنتفى كا يكهذا كالمافض 


فى تلك الأرض الأخُوة » وتقوم وتقع ولا تتخلص » وكالخابط فى اليل النظم يعر 
ش ولا متدى الطريق 


2+ : © سورة البقرة 04؟ وانظر تضير القرطى‎ )١( 
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والقبة : الوضمٌ الالى. والأعلام : جع عَلَم » وهو ما ثبيكدى به فى الطرقات من 
الّنار » يقول له : ممت" هنك إلى دعرى انطلافة » وهى من ك كالركبة التى لا ثرام بتعدر 
على من يطبها » وليس فنها أعلام وى إلى سلوك طريقها » أى الطرق" إليها غامضة م 
كالبل الأمليى الذى ليس فيه درج وماق يُسلك منها إلى ؤروته . 

والأثوق على « فَمُول » بالفتح كأ كول وشرّوب : طائر » وهو التحمة . وف الثلة 
«أعز من بي الأنوق 4؟ لأنها تحرزه ولا بكاد أحدة يمر به » وذلك لأن أوكارّها فى 
رءوس الجبال والأماكن الصّعبة البعيدة . 


والمتيوق : كوكب معروف فوق رُحَل فى للد » وهذه أمثال مها فى يمد مماوية 
عن الملافة . 

ثم قال : « عاش لله أن أوثَيك شيعا من يول دين يدى »ء أى ماد لله » 
والأسلٌ إثبات الألف فى « حأكَا قرعا انيع فا لصحف . 

والورد والسَّدّر: التخول والمروجٌ » وأصلّهء ى الإبل والاء . ونيد إليك عبادالله» 


أى ينض . وأر بت عليك الأمور 
وهذا الكتاب” هو جوا ب كتاب وَسّل من معاوية إليه عليه السلام بعد قتل على 
عليه السلام الحوارج » وفيه تلويع” بمأكان يقوله من قبل : إن" رسول الله وَمَدئى يقالن 


طائفق أخرى غير أسماب اتفسل وصيفين » وإنه ستام الارتين » فلا واكمهم عليه السلام 
بالشَهرّوان وقتَلمم كلهم بيوم واحد وم عَشّرة آلاف فارس حب أن يذَكر مماوية بما 
كان يقول من قب » وريد به أصحاابه وخواصّه » فقال له : قدآن لك أن كنتقيع يما 
وشامَداتَ مساينة ومُاهَدة » من صدق القول الذى كنت" أقونّه للنّاس وكيلنك 


وات 


إلدى 
الأضل : 
وم نكتاب له عليه السلامكتبه إلى عبدالله بن المباس » وقد تقدم 5 


بيخلاف هذه الرواية : 


فل ما ينف يك يرن ثيه مع كو 


لإخياو عن . 


المت : 


هذا التَمّْل قد تقدّم شرح نظيره » وليس فى ألفاظه ولا ممانيه ما يفتقر إلى تفسير » 
ولكنا ستذكثر م كلام لمكا والصالحين كلات مناسبه م 
|[ نبذمن كام الحكاء ] 
قن كلام بعضهم : ما رك أثالك ٠»‏ ومالم يقر لك تداك » فملام تقرح يهالم 
يكن بدآمن وسّوله إلياك » وعلام تحن بما لم يكن ليقدم عليك ! 
ومن كلامهم : الدنيا تقبل إقبالالطالب » وتدرير إدبار المارب » وتّميل وسال التبالك» 
وتفارق فراق انض الفارك » نفيرها يَسير » وعيدها قصير » وإقبالها خدعة » وإديائها 


5-0 
قَيْمة » ولدَائها فائية » وديماتها باقية » فامكنم' غفلة لمان » وانشهز' فرسّة الإمكان 
وخذ من تيك لنفسيك » وتزود من يك ل 
فلسكل” اصرى" من دنياء ما ينفسّه على عمار: 

ومنكلامهم : من تكد الدآنيا أنها لا تَبتى على حلة » ولا تا من استحالة 
تلع عانبا بإفساد جانب » وتسس صاحبا بمساءةٍ ساحب ؟ فالتسكون فها خَطَرَ » 
والئّة إلمها عير » والالتجاد إلمها "حال ؛ والاعياد علمها شلال . 

وم نكلامهم : لا تجن لنفسك بما أدركت من لدانها الجئائية » وابتهج لما 
بمما تناله من لذانها المقليّة . ومن القول بالحقّ » والممل بالق » فإن اللذات الحميّة 
خيالك ينفد » والعارف المقليّة باقية” بقلو الايد + 


قبسل تفاد اله » وزوال القدرة 


تت يعات 


إفلف 
الل : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة : 


م" إلناس الح » وَدَ امم" يليام الو والجنس' كهم' التمثر 
ت الُنتفيى » وَعَلَّماجَامِلَء وو1كر0» + 


000 


أما بم 


َل يَأَحُدُوا من سكن أبئىا »ين ل اانه كوا 
قاو)*" ااكنا: القمزيد» ولي الَذِى بيع إلير 


شوغ لِمَحَابنّع ؛ وَالتَلَام . 


موه 


(0) د د وقكر 


(9) سورة المع 58 


ج هوا 


قد تقدم ذكر كم ونسبه . أمَره أن يقير اناس حججّهم » وأن يذكرم بأيام لله » 
وى أيَّام الإنعام » وأيّام الانتقام » لتَحل الرغبة والرآعبة . 

واجلس لم الْمَسْ رن : التّداَ والمثى . 

ثم تتم له ثمرة جلوسه خم ثلاثة أقسام : إمَا أن يفتى” مسنُتفتيا من العامة فى بض 
الأحكام » وإمًا أن يلم متملما يطلب الفقّه » وإًا أن ثيذ1كر0© عانا يباه ويفاوضه » 
ول يدك انتياسة والأمورَ التلطائية لآنّ ره متلق بالمجيج » وم أمنيافه » يقيمون 
ةبيتق بها فها بجع إلىأهل مَكة » ومن 
يدخل تحت ولابيته دائها » ثم" مهاه عن نوسسا ارب واالحجَاب بينه ويينهم » بلى يلبغى 
أن يكون سفيره لسانهء وحاجتةتوجكه م دروي جبولايكن إلالساك سفيراً لك إلى 
الناس © ريجمل «لسانك» أسم كان مثل قوله :ل( شما كان جَوَابَ قمع لان )9 
واارواية الأولى هى الشبورة » وهو أن ييكون 2 سفيرا » اسمكان » و ه لك » خبرئها » 
إن خبرتها « إلى الناس »» لأن « إلى » هاهنا متملقة نفس 


ولايسم ما قله اارواندى 
«تفير» » فلا يجوز أن تكون الخبر عن «سفير» »تقول : سفرتٌ إلى فلان فى الصّلح » 
وإذا تمل حرف الِر بالكلمة صا كالشىء الواحد . 
ثم قال : فإنها | 
كان أبو عاد ثم 


ذيدت أى طروت ودف - 


يحى كانب” الأمون إذا سثل الحاجّة 


يشم السائل » ويسطو 
عليه وبذجله » ويبَكته ساعة ثم” يأص له مها ؟ فيقوم وقد صارت إليه » وهو يذمّه ويلمنه 
قلطي" بنه جل سكوك : 


() فد ديلتكر0. (؟) سورة القل 5ه . 


الس 


اَن لله اه صِاةه لنا يهوال 
يوسم الائل شتا ثم يمطيه التؤالا 


ن لأبى باد وقت” ا كوبه» فيتقدم الواحده 
اها ء في كله برِجْله بال كاب » وب 
حت يقغى حاجَته » وبأمر له بظلبته » فينصرف الرجل” بها وهو ذادٌّله ساخط عليه ؛ 
فتال فيه وغل : 


ا 1 00 326 
أذلى الأمور يِدَييق وفاق ملك يديره أبوى ياد 


ربه بسواطه » ويطير غضبا » ثم لا ينزل عن فرسه 


ممما بدواقه جُلاءه9؟ إي:رفضئج وغسّية بمداد 
دكانه من دَيرٍ هزاقل" مفلشاي” خرك يعر سلاسل الأقياد©© 


مذ أسير الؤمنين فاده مه منه فى يد الجدّار 
وقال فيه يعض الشعراء : 
قل للخلينة بابنة عم عحتدر ‏ فقيل وزة إتهرَ كَالُ 
فلسواطه بين الرءوس مالك ولرججله بين الصّدور يال 


والفاقر : الحاجات ؛ يقال : سل الله مفاقره » أى أغتى الله ره » ثم" أمرء أن يام 
ر أجرة مَسَكن » واحتي على ذلك بالآية » 
ع دُود مكّة وإجارتها » وهذا بناء على أن" 


أمل مَكّة ألا أخذوامن أحد من ١‏ 
وأسماب أبى حنيقة يتمسّسكون مها فى امت 


+ ديوانه ١/اء وروايته : « أعس يدبره أبو عباد » ويمدم مناك‎ )1١( 

رقا عل مائو فكأئ ١‏ حتراوا الصف وهم جلاو 
(؟) الديوان : « يسطو على كتابه بدواته © . 
() الديوان : « حرد » ودير هزقل 


الاين كان . 


اعم د 


السجدّ الحرام هو مَكّة كلها » والشافىّ يَرَى خلاف ذلك » ويقول : إنه الكمبة » 


ولاعنع من بَيْع دور مكة ولا إجارتها ويحتج 2 
* 204 » وأسعاب أنى حنيفة يقولون : إنها إضافة اختصاص لا إضافة تمليك » 

تقول : جل الدّابة » وقرأ 2 سّواء » بانسب على أن يكون أحد مفمولى « جملنا » 
أى جملناه مُسترويا فيه الاكف والباد » ومن قرأ ارقم جمل اللجلة هى9؟ الفمول 
الثاتى . 


(للعهو. ‏ المقدوطيء. 


تيع هم 


جد 6 ييه 


زم 


الأضل : 
وم نكتاب له عليه السلامكتبه إلى سامان الفارسى رمه الله قولى أيام خلاقته: 


من ف كلض وساف حالاجم» فلن آثَن ما نكن بها حدر و متها 


نما إل شير أَمْحَسَنه إل دور » أو إل إبنآس 


ل إعاشر ؛ وَالسَلام 3 


30 


الما : 


| سامان الفارسى وخبر إسلامه ]| 


سما » دجل من فارص من رَمَهْمُز ؛ وقيل : بل من أسبهانٌ » من قرية, يقال لما 
جَىّ » وهو معدو من تموالي رسول الله سل الله عليه واله ؟ وكُنيته أبوعبد اله » 
وكان إذا قيل : ابن" من أ: 

وقد رُوى أنه قد تداوله أرباب” كثيرة » بضعةً عشي 
70 فى إلى رسول الله سل الله عليه وآله9؟ , 


وَرَوَى أبو مر بن” عبد البر فىكتاب «* الاستيعاب »» أن سَلمان أل رسول الله 


سَلمان » ابن" الإسلام » أنا من بنى آدم . 


انث ؟ يقول : أنا 


؛ من واحد إلى 


(0) دم 
(؟) الاستيماب »++ 7 بمدهاز طبعة نهضة مصر ): وبعدها هناك : « ومن ابل عليهبالإسلام». 


بعمود 
سل الله عليه وآله بسّدّقة» فقال : هذه صدقة عليك وعلى أصحابك » في يَميّلما » وقال : 
إنه لا تَحِلٌ لنا الصدقة » فَرقَمباء ثمجاءمنالقد بمثلما وقال: هبرية هذم» فتاللأصمابه : كلوا. 


وأشتراء من أربزيه » ويم قوم بود بدّرايم” » وعلى أن يرس لم من التخيل كذا 


وكذا ؛ ويسم فنهاحتى تدرك » قرس رسول اللّْمسل الله عليه وآله ذلك النخل كله بيه 
إلامخلة واحدة عرسا عمر” بن" امطاب » كَأطمم التخل كله إلَاننك النخلة » فقال رسو 
الله سل الله عليه وآله : « مَن عرّسها © ؟ قيل : حمر 


عليه وآله بيه سمت 60 , 


وغرستها رسول الله سلى الله 


قال أبو مر : وكان سَلَانَ يْثٌ © الوص وهو أميث على للدائن ويييمه وبأ كل 


منه : ويقول : لا أحب أنآ كل الامخ “بز يدى» وكانَ قد تمل سن الحوس 
من الترينة . 
وأوّل مقاهده اللندق » وهو الى أشار حفر فتالىأبو سيان وأسمابه لما روه : 


هذه سََكيدّة مأكانت العرب تسكيدها . 


قال أبو جمر : وقد وى أن سَكمان شود بر وأحُداه وهو عب يومّئذ ؛ والأأكثر أن 
أؤّل مشاهدء الدق » ول ينه بمد ذلك شبد 

قال : وكان سُلمان حَيْا » فاشلاء حَيْرا » عالا » زاهدا » متقشفا . 

قال : ودكر هشامٌ بنة حَمّان عن الحمن البَمْرَىّ » قال : كان عطاه سَلانَ جسة 
من حمل يده » وكانتله عباءة يقرش 


آلاف » وكان إذا خرج عطاؤه تصلق به » ويأ 5 


. ©» بمدما فى الاستيماب : « من عأميا‎ )١( 
(؟) يسف الحوس ء أى بنسجه »وف الإسان : « وف حديثأبى فرء تالت له امرأة : ما بيك سفة.‎ 
. ©» ولاعفة ؛ السفة : مايسف من الخوس كالزيل وتحره‎ 


ا 
قال :وقد ذكر أبن وَهْب وابننافع أن" سهان لإيكن له بيت» إأنما كان يَستظل بالجدار 
والشّجّر » وأن” رجلا قال له له : ألا أبيى لك بيتاتكن فيه : لا حاجة لى فى ذلك ؛ 
فا زال به الرجلٌُ حَتى قال له : أنا أعرف بيتَالّذى يوافقك ؛ قال : نه لى » قال : أبيى 


لك تبنت إذا أنت قت فيه أصاب رأسَك سَفْمهِ » وإن أنت مَدَدتَ فيه رِجليك ك أسامهما 
[ الجدار 9 ] ؟ قل: مم قَبتى له . 

قال أبو مر : وقد رُوى عن رسو الس الله عليه وآله من وجوه أآنه قال : «لو كان 
ادن فى الثريًا لله لمان 4 » وى روايقر أخرى « آناله رجل من فارس  »‏ 

قال : وقد رَويْنا عن عانشة قالت : كان لسَلمان تحلر” من رسول الله صل الله عليه 
وآله يتغرد به بالثيل حَتى كاد تابنا على رمنؤلي لله صلى الله عليه وآله . 

قال : وقد وى من حديث أبن ةبعل أبيه أن رسول الله سل الله عليه وآله 
قل : « أمرق وى بحب للووييق ‏ رأخرف أنه يحهم : عل © وأبو دد » 
والقداد» وسَلمان © . 

قال : وروى قتادة عن أبى هُربرة » فال : « سَلْمان صاحبُ الكتابين » يمنى 
الإبحيلَ والقرآن . 

وقد رَوَى الأهمش » عن مرو بن مّة» عن أنى 


» عن على" عليه السلام أ نه 


سل عن سَلمان فقال : عَم العم الأول » والملم الآخرء ذلك بحرث لا “ينزف » وهو 
منا أهلَ البّنت ٠‏ 

قال : وف روايق رَاذانَ » عرن عر عليه السلام : سان الفارسيت 
كلقن لمكم . 


قال : وقال فيه كنب الأحبار : سَلْمانَ حُى عِلْا وحكمة . 


() ددع 


قال: وف الحديثالروئ أن 
فتالوا: ما أخذت السيوف من مُنقعدو لله مأحَدّها ‏ وأبو سيان يُسمع قولّهم_فقا لهم 
أبو بكر : أتقولون هذا شيخ قريشٍ وسيّدها ! وألى النى” بل الله عليه وآله وأخيره 
فقال :بكر » لك أغشبتهم ! ل نكمت أغضبتهم لقد أغضبت لله » فأنام أبو بكر » 


فقال أبو بكر : يا إخوّناء » لملّى أغضبئَ لاي أبابكر » ينفر الله لك 
قال : وآحَى رسول اله صلى الله عليه وله ببنّه وبين أى اللترداء لما آحَى بين 
السدين . 


قال : ولسلانَ فشائك كمّة » وأخبائ حان ؛ وتوق فى لخر خلانة عُمَانَ 


وقيل : توى ف أوّل سنة ست وثلانين . وقال قوم : توف ق 


اسنة خمس وا 
خلافة مر » والأوّل! كثر . 
22 
وأمَا حديث إسلام سَلان فتهد كر كوم كثر” من الجدثين7 ورّوؤه عنهء قال: 
كنت أبن دفقان9؟ قرلية جَىّ من أصبهان » وبلغ من حُبّ أبى لى أن حيستى فى 
البيت كا تُحيّس الجارية » فأجنهدت ف الجوسيّة حَتى مرت قّن2© بيت النارا» 
تَنى أبى يوماً إلى سَّيمة له» فررت بكنيسة النصارى » فدخلت علمهم» فأتحبئنى 


00 : دن هؤلاء خي من ديق ؛ ع الد, 


ل بهء فلن كقَى تبه لقت" بذلك الرتجل 


)١(‏ وقد ذكر خبر إسلامه أيضا ابن معام ؛ أورده ذ 
(2) الدحقان : شيخ | 
(+) قطن النار : خادمها . 

(4) الأسقف : من وظائف النصرانية » وهو فوق القسيس ودون المثرا 


البرة 0+1 19 


ارم 


قر مَل إلا قليلا حتى حضرثّه الء رق فقت ؛ إلى من سوا قال : ما أعل رجلا 
بق على القاريقة الستقيمة إلا رجلا 


بساحب تين . قلوا : وتنك 


لمان قبل الإسلام . قال : ثم احتضير صاحب 


تسيين » كُبتئى إلى رجل بِممورئبة من أرض الروم » فأتبنه وأقت عنده » وأكتسبت” 
توق فى #افال دع ل انر 


فى أحل منهم على الم ؛ وقد أظلٌ زمان” نى” مبعوث بين إراهم » 


أج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حَرّئِين » لها خضل ء قلت : فا علاميُه ؟ قال : 


يأكل الحدتية » ولا يأكل الصّدقة » بين كتفيه خاتم” النبوكة 


قال : ومر بى ركب من 6 كلب » لخرجت” معبم ء فنا بلفوا بى وادى القرى ظلموق 


وباعوق من هود ٠»‏ فسكنت" أعلاليي َعم وعخلهء فبئنا أنا عنده إذ قدم ابن عر 


له » فابتاعنى منه » وجملنى إلى الديسة1 
جمدا بكة » ولا أعر بشىء من أمر ) كينا كلاق 

فقال : قاتل الله ببى قيلة» قد حبرا ل تار يل قدم عليهم' من مكة » يزحمون 
أله نى” ؟ قال : فأحدَنى الثر والانتناض » ونزلت” عن7© التتغلة » وجملت” أستقصى فى 
التؤال» فا كلّتى سيدى بكلمة ٠»‏ بل قال : أ بل على سَأرنك » ومع مالا يديك . فلا 
ميت أخذت شيا كان عندى من القر » وأتيتة به الى مل لله عليه وله 
فقلت له : بلغنى أنك رجل” صا » وأن لك أسعاباً عر وَوى حاجة » وهسذا ىء 
عندى للصدقة » فرأيتتم أحق” به بين غير » فقال عليه السلام لأتعابه : كاواء وأمسك 
فل يأكل ؛ فقلت فى تقسى : هذه واحدة » وانصرفت” » فنا كان من الفد أخذت 


ماكان بق عندى وأتيته يه» فقلت له : إنى رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه هدثية » 


(م) ب دمن 


هوت 
فقال : كلوا وأكل معهم » فقلت إنه لمر » فأ كببت عليه أقبّله وأيكى ؛ فقال : مالك ؟ 
مْتَصَّممْت عليه القسّة ؟ تأيحبه » ثم قال : با سَلْمان » كات صاحبك » فكاتبته علي 
ثلمائة 


وأريمين أوقية » فتال رسولالله صل الله عليه وآله للأتصار : « أعينوا أغكم »» 
فأعانونى بالنخل حتى جعت ثلياثة ودية » فوضعها رسول الله صل الله عليه وآله يده » 
خصحّت كلها » وأتاه مال من بعض النازى » تأعطانى منه » وقل : أ كتايتك » 


ديت وعتقت . 


عل عليه السلام وخاسّته » تائم الإماميّة أنه أحدُ الأربمة 
الذين َلُوا رءوسهم وأنوه متقلدى سوويفهم فى خبر يول ؛ وليس هذا موشع ذكره » 
وأسحابنا لايخالفونهم فى أن سلدان كأن من الشيمةبعوإتما يخالدونهم فى أمسر أزيد من ذلك ؟ 
وما يذكره الحدثون من قوله للمسلمين بوماالتقيقة» ؟/ كبديد ونكرديد مول عند أسعابنا 
على أن الراد صنعم' شيثاً وما ستم »أي أسسحَقم خليفة ونعم ما فهلتم » إلا نم عدّلقم 
عن أهل البيت + فلو كان المليفة منهم كان أولى ؟ والإمامية تقول : معناه : « أسلتم 
وما أسلتم » » واللفظة الذكورة فى الفارسية لا تُمطى هذا المبى » وإنما ندل على الفمل 
والعمل لا غير » ويدل على حمّة قول أسحابنا أن سلان مل لممر على الدائن » فلو كان 
ما تنسبه الإماميّة إليه حمًا لم يعمل له . 


عوع 


فأما ألفاظ التَمْل ومعارنيه فظاعية » ومما يُناسب مشموته قول يعض الجكاء : 
َع عن العىء إذا منثمته » بقلة صحبته لك إذا أغطيته . 
وكان يقال : الهالك على الدنيا رجلان : رجلة نافى فى عرها » ودجل أَنف 


ين دنا 


وم بمض اماد بياب دار وأ 
يكون مسافرا قد بلغ كَْزله ! 

وكان يقال : يابنآدم » لا تأسف على "مفقود لا بريه عليكانقوات » وا 
لا بنركه عليك اموت . 

لق عال” من المُماء راهيا فقال : 
الأبدان » وتحدّد الآمال» و 


؛ قل : فا لك أملبا؟ قل : 
أسف ؛ قال : فنكين الذتى عنها ؟ : بقطع الرجاء متها ؟ 
قال :ف الأسماب ار وأوفى ؟ قال : الممل الصالح ؛ قال : فأتتهم أشي وأنكى ؟ قال : 
النفِنٌ والموى ؛ قال : فكين الخرج ؟ قال : في سلوك المج » قال : وياذا أسلي ؟ 
قال : بأن مخلع لياس الشهوات الفانية »وثقمل للدار الباقية . 


الأْل : 
وم نكتاب له عليه السلامكتبه إلى الحارث الحمداى : 


كل تسْلر مدل" بع في ال » وَمُستَحَى مله و اتتيت 
تَْمَّ عراسّك عَرمًا لني 
كَذِباء ولا 


وَاسْفح ماله 


الخد تيه سن يفيل وَأئذ » وَيشكرث عم » كان لاحب لقره 


الما المظآم 5 انبا 0 الكللمين نَ ‏ وَاحْدُ, 


ا 000000 ون مه 
وَوَكراله » وَأحب أحبّاءه » وَادر السب ء كن جُند من نود | 


واكام . 
333 
الماح : 
[ الحارث الأعور وأسبه] 


هو الحارث الأعور صاحب" أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وهو الحارث بن عبد اله 
ابن كب بن أسد بن تَخَلة بن حَرث إن سبع بن صمل إن مماوية المْمدائى » كان أحد 


اسه 


الششباء » له قول فى اليا » وكان صاحب على عليه السلام » وإليه تنسب الشّيمة المطاب 
الذى خاطبه به فى قوله عليه السلام : 


ياحارٍ مدان من > 
وه أبيات مشبورة قد ذ كر" 


[ نب من الأقوال السكيمة] 


وقد اشتمل هذا الفصل على وساب جايلة الموقع : 
منها قوله : « وتمسّك يبل انقرآن يبي ى الخبر المرفوع ا ذ كر الثقاء 
أحدها كتاب لله » حبر لى ممدود من الما كل الأراض) طرف بيد الله وطرف اديع 6 


ومنها قوله :«انتصيكه» أ ىع ايان فيا أملثوبه ونباك عنه . 


00 وجل حلاله وحَركم حرأمه 4 » أى احم بين الناس فى الحلال والحرام 


ومنها ؤيله : « وصدّق بما سلف من المق 6 أى صدّق بما تضسّه القران من أيا 
ومنلا فى الأمم السالفة لا عصوًا وكذابوا . 

ومّها قوله : « واء: 
الدنيا بمدّك فانظرها بعد غيرك » وقال الشاعر : 


مفى منالدّنيا لا بق منها © » وى الثل : إذا شت أنتنظر 


وما نحن ” “لايم ضيه أنا قنا فليا بعدم نم نرحل0؟2 


لا » وكلبا حائل “مفارق » قوله أيضا عليه السلام 


(1) فى داه وترحلوا » وال عله تتم أيضا . 


حت وه تسا 


فى غير هذا الفصل الافى : « للمقيم عبرة » وأليت للحئ ءظة ؛ وليس لآمس عودة » 
ولا الره من غد على ثقة » الأول للأوسط رائد » والأوسط للأخير قائد ؛ وكل” بتكل" 
لاحن » والشكل للسكل” مفارق 6 . 

ومنها قوله : «وحظم اسم الله أن تذكره إلاعلى حَقَ © » قل المسببحانه: ل( ولا ملو 
للد عْْضة لأانك” 204 » وقد نعى عن الملف الله فى التكذب والصدق » أما فى أحدها 
قحم وأماق الآخر فسكروه» وإذلك لايجوز ذكر اسمه تعالى فى لتو القولوالمزء والمبث. 

ومنها قوله : وأ كثر ذكر الوت ومابمد الوت» ء جا فالبر الرفوع  :‏ أ كثروا 
ذكر هاذه اللذّات » » وما بمد للوت : العقابُ والثواب فى القبر وفى الآخرة . 

ومنها قوله : « ولا تتمن” اموت إلا بشرطدوئيق » » هذه كلة شريفة عظيمة التدر» 
أى لا تتتمن” اوت إلا وأنت وائق م١‏ أي الالبة أنها تؤدّيك إلى الجنة » وتنقذك 
من النار ؟ وهذا هو ممنى قوله تعالى لبود 3:7 زم" نتم أؤلياه رن دون الناس 
متا الوت إن كنت هبنأ ينا قدمت' أيسهم' والل علي 
بالفالين 294 

ومنها قوله : « واحذر كل حمل برضاء صاحبه لنفسه » ويكرهه لعامة السلين » 
واحذ ركل حمل يمل فى الستر » ويُستحيا منه فى الملانية » واحذ ركل عمل إذا "سثل عنه 
صاحبه أنكره واعتذر منه » » وهذه الوصابا الثلاث متقارية فى المنى » ويشملها معنى 
قول الشاعر : 


لائنه عن خُلق وتأى مثله 2 عار عليك إذا فلت ءت 


. (؟) هاذم الفذات » من الحذم وهو التطع‎ ٠ سورة الإقرة‎ )١( 
(؟) سورة الجمة 21 107ل (:) لأنى الأسود الدؤلى من قصيدته اليمية » أوردها صاحب‎ 
المزاقق ع تملك‎ 


وقال الله تعالى حاكيًا عن نى 
مأل ه04 , 1 
وم نكلام اليد الموى” : يكن حَحَلكُ من وراء سترك كمَمَلك من وداء اجاح 
الصا . وف الثل وهو منسوبة إلى على" عليه السلام : !ياك وما يُمَتذْرٌ منه . 
ومنها قوله : 
أبناً ما لا توم له ولا بيجن من عركيية الأسم1 99 
ابي إن حر كلها سَمَباً .م نكورها أوجسنا رين لَسْيها السّدا 


« ولا تحمل عر'ضك غرضا لنبال القوم » » قال الشاعر : 


متالةً الوه إلى أهلمل:##راسحٌ من سُحَدرٍ سائل 

ومن عا الناس إلى تي« كسك بالق وباباطل 
ومنها قوله : « ولا مح ثالقاص كرما ميمت ويفبكنى يذلك كَذبا » » قد نهى أن 
يحدّث الإنسان بكل” ما رأى من التجائب قَمْلا نا بيع » لأنة الحديث الريبَ المجبة 
سار ع النفسس” إلى تسكذيبه » وإلى أن تقوم الدآلالة على ميدْقه قد قرط من سوء الفلن. 


فيه ما قرط . 


وبقال : إن" بض التَلوئية قال فى حَضمْرة عد الدولة يبغداد : عندنا فى الَكُوة 
0 يقة مثقالان . فاستطرف اليك ذلك » وكاد يكذ به الماضرون » فلنا قام ذكر 
ذلك لأبيه » فأرسّل تعاماً كان عنده فى الحال إلى التكوفة يأعى وكلاءه بإرسال ماثقر 
حامق » فى رج كل" واحدة نبتان من ذلك التق » فجاء البق فى يُكرة اللو وجل إلى 


عه قوق + #أسفطتة وسدهه سيوك + ثم عل 4+ لشري: لقند مدقت » 


(1) هرد هم (؟) المرية : مأوى الأسدا. 


5300 
ولكن لا نحدّث فها بد بكل” ما رأيتة من النرائب » فليس كل" وقت 
إرسال الجام ل 

وكان يقال : الناس يَكتبون أحسنّ ما يسمعون ء ويحدظون أحسنٌ ما يكتبون » 
ويتحدثون بأحسن ما يحقظون ؛ والأسدق نوع نحت جثس الأحسن . 

ومنها قوله : «ولا ترد على النا سكل ما حدئوك » فتك بذلك جَممْلاه » من الملل 
البادرة بإنكار ما يَسِسّه » وقال ابن" سينافى آخر ”* الإشارات » : إِيَاك أن يكون تَكيّسك 
وتبرتؤك من المامّة » هو أن تنبرى منسكرأ لكل ثىء » فإذلك عَجْرْ ونش » وليس 
ألكراق فى تتكذييك مال يستبن' لك بمد جليّته دون الحرق فى تصديتك بما لمتكم بين 


يديك بينذا» بل عليك الأعتصام بحب ل التوتهون مجك أستنكار ما بوعيه بذك 
منالم يرهن على أستحالته لك » فالصواب_ أن تسرتح أمثالَ ذلك إلى تبقّمة الإمكان » مالم 
يدك عنها تائم ال'هان . 


ومنها قوله : « وأكظٍ التَيظ » قد سح اله تمالى ذلك فقال : ( وَأ لكاطيين 
َي )4 90 » وروى أن عبداً لوسى بن جعفر عليه السلام قدمإليه سخْفة فيها طمام حا 
فمجل فصبّها على رأسه ووجهه » فنَضْبء فتالله : لإوالكاظمين النيظ)؛ قال:قدا 
قال:ل( والعافين عن الناس 4 قال : قد عفوت» قال لوا ذا بعالت نسنين2706, فال: أنت 
حر” لوجه الله » وقد تَحَلتّك سَيمت الفلائيّة . 


ومنها قوله : ( وأَحلُم عند التَسّبٍ » » هذه مُنَاسبة الأولى» وقد تقدّم منّا قولةكثية 


الم وفضله ؛ وكذلك القول فى قوله عليه السلام : « ونحاوَرٌ عند التدرة » » وكان 


. 154 سورة آلجمران‎ )١( 


مع د 


ومنها قوله : « واسفح مع الداولة تكن لِك الماقبة » ؛ هذه كانت شيمة. رسول الله 
صلى الله عليه وآله » وشيمة عل عليه السلام ؟ أمّا شيمة رسول الله ملى اله عليه وآله 
فظفرٌ بمشرك مَك وعفا عنهم »كا سبق القول” فبه فى عام الم وأمّا على عليه السلا 
تافر بأسماب لجل وقد قا عصا الإسلام عليه » وطَمَنوا فيه وفى خلافته » قمفا عنهم » 


مع عله بأنهم “رفسدون عليه أمره فها بعد » ويتصيرون إلى معاوية» نا بأقسهم أو بآزائهم 
ومكتوياتهم ؛ وهذا أعظر” من السّفح عن أهل مكّة » لأنّ أهل مكّة م بي للم ذا تحت 
فلل" بتتحّون إليها » و"يفسدون الددبن عندها . 
ومنها قوله : « وأستّصل كل" نممة أنمَمها الله عليك 6 ممنى أستصلِحها أ 
أنه إذا استدامها فقد أسلّحها » فإن" بقاةفا تلاح لما » واستدامتها باللسكر . 
ومنها قوله : « ولا اتضيمن" نمبة ميتم اله إبندك » ء أى واس الثاني منها 5 
الهم » وأجمل بمضها لسك وبضبها للسَدقة والإثار » فإنّك إن م تفملن ذلك 


ومنها قوله : « ولي عليك أثر” التّممة » قد أمر أن يُظهر الإنسان على نفيسه آمارٌ 
نممة الله عليه » وقال سبحانه : ف( وأما بنعمة رَبك خدّث' 204 . وقال الرشيد لجعفر : قم' 
بنا لنضى إلى متزل الأعجمى » فضيا إليه خفية ومعهما خادمّ ممه ألف” دينار نافسع ذلك 
إليه» فدحلا دارّه فوجدا كساء جرداء » وبارئية” سَمْلاء » وحصيرا مقطوعا » وخباء 
د من رُحاج » ودّفتر علمها التراب وحيطانا ماوع 
م تكن من غرضه » وإأتها 
اقطع بها حَج ؟ وقال الرشيد لمعضر * ألا ترى إلى نفس هذا اليين » قد براه بأكثر 


قديمسة » وأباريق من خزف » 


من تلج المناركب » فوجّم الرشيدة » وسأله مسائل 


() الشعى ١.151‏ () الارية : الحصيرة ٠‏ 


5ك 
من سين ألفّ دينار وهذه حانّه » ل تمر عليه نار نعمتدا ! وذو لا دفست” إليه شيك » 
وخرج ول إطه . 

ومنها قوله : « وأعل أن أفشل الؤمنين أفشلهم تتدمة من تقببه وأعله وماله » » 
أى أفشليم تفاقا فى الب والمير من ماله ء وهى التقدمة » قال الله تعالى : ل( وما توا 
» فإن تقدمتهما فى الجهاد » وقد 
3 شفع شفاعةً حسنةً أو يحضر عند السّلطان بسكلام طيْب » 


تَحِدُوء 224 ء فأتما النفس والأهل 


وثناء حسم تسن » وأن يمُصلح بين المتخاعمين » ونحو ذلك ٠‏ لمق الأمل أن يم 
1 ويكلةهما الشاق فى طاعة الله » وأن يود 


الحنء وتحو ذلك . 


د خيد (يين 1 زخاء أما نؤخره يكن 
سبق مثل” هذا » وأن” ما يتركه الإانتان كيده فقد جرم ييه » وكأنمًا كان يكدّح لتيره » 


ومشهاقوله : « وما تقد 


وذلك من الشقاوة وفلة التوفيق . 
ومنها قله : « وأحذر صحابة من يفيل رأيه © الصّحابة بفتح الصاد » مصدّر ميت 
والسّحابة ب لنتح أيضا جم ساحب » والرادٌ ها منا الأّل » وفال رأ , 
تكزر » وقل طرّفة : 
عن الره لا تسأل وس عن ريدو ف! 
ومنها قوله : « واسَكن الأمْصار ال 


قسَّد؛ وهذا الءنى 


الرنَ بقارن يتتدى 


ام © » قد قيل : لا تسكن إلاى مصر فيسه 
سوق قائمة » ونهر” حار » وطبيب” حاذق » وسلطانعادل» فأما تمنازل الفَل والجفاء » 


ترى الستّواد الصفار » فإن" أهلها لا ور نهم » ولا ضوء علمهم » وإ نم كالتواب” 


وام 


والأقام» مم الفر'ث والفلاحة ء وا 


ن شيئً ألا » فجاورتهم تمى القلب » 


اباس » وإذا لم بهد الإنان م ينه على طاعق الله وعى ملم اليل 


ومنها قوله : « وأقصر رأيك على ما ينيك » ؛ كان يقال : مرك دحل فها لا يميه 
فال ما ييه . 

ومنها بيه إَاه عن التمود فى الأمواق ؛ قد حاء فى الل : الوق محل السوق . 
وجاء فى الطبر الرفوع : « الأسوأق مواطنئٌ إبليس وجنده © » وذلك لأنما قلما تخاو عن 
الأيْان التكاذبة » والبيُوع الفاسدة ؛ وعى أيضا تمع السام الأويسات » وفجّار ازجال » 
وفنها أجتاعٌ أرياب الأهواء والبدع » فلا يخلْآن يتجدَل اثنان منهم فى الذاهب والتّكّل 
فى إلى الف . 
قوله:< وأنظر إلى من فُسَلتَسليه6 لكان يقال دتانقار إلى من دونك » ولاتنظار 
إل من فْقك . وقد بِيّن عليه السلام السر” فيه فقال : إن" ذلك من أبواب الشكر» 
سدق عليه السلام » لأنث إذا ريت جاهلا وأنت عا » أو عل وأنت أعل منه» أو فقيراً 


وأنت أَعتى [ منه ]20 ؛ إو مُبعل بسَمَمْ وأنت” ماك عنه » كان ذلك باعثا وداعيا لك 
إل الشسكر . 

ومنها نبيه عن التفر يوم الجمة » يتبنى أن يسكون هذا النعى' عن السّفر يوم الجمة 
قبل الصلاة » وأمَا بمد الصلاة » فلا يأس به » وأ. فقال : بإلّافاسلا فى سبيل الله » 
أى شاخساً إلى الجهاد . 

قال: « أو فى أعر تدر به » » أى لضرورة َعَم إلى ذلك - 


(1) تكيلة من 1 1 


سمج سود 


53-038 
وقد وَرَد نعرث كثيث عن السفر يوم" الجمة قبل أداء الفرض » على أن" من الناس من 
كر ذلك بمد الصّلاة أيضا » وهو قو شاد . 
00 0000 5 5 3 1 
ومشهاقوله : «وأطع الله َجُمَل أمورك4» أى فى جُمْلمها » وفمها كلها » وليس يعنى 


فى جُمكنها دون تتأصيلها . قال : «فإن” طاعة الله فاضلة على غيرها»ء وصّدّق عليه السلام » 
لأتها توجب السادة الدائمة » واللملاص من القّقاء الدائم » ولا أفضل مما يؤدى 
إلى ذلك ٠‏ 


ومنها قوله: « وخاوع تَفسَك فى المبادة »؟ مره أن يتَلطّف بنفسه فى النوافل » وأن 


ابخاوحها ولا برها فتَملَ وتضجّر وتتئك7©» بل يأخذ عفوّها » ويتوحّى أوقات 


النشاط » وأنشراح الصّدر للمبادة ٠‏ 
قال : فأمًا الفرائض فَجكها مهنا اللمء عليك أن تقوم مها 


النفس” أو لم تكرهها . نم أمره أنْ يقوم بالفريضة فى وقتها » ولا يؤخْرها عه 


سي فنياة: 
ومنها قوله : « و إِيّاك أن ينل بك النون وأنت ريق من ربّك فى طَللٍ الدّنيا »4 


هذه وصيّة شريفة جدّأ » جَمّل طالب الدّنيا 


امرض عن الله عند ونه كالمبد الآريق يقد 
به على مألاء أسيراً مكتوقاً ناكس الرأس » فا ظدك به حينئذ ! 

ومنهاقوله: « وإيّاك ومصاحَبّة التاق » فإن الشر” بالش-مُلحّق » ؟ يقول : إنّالطباع 
برع بممنها إلى بدض » فلا تصحَبنن الاق فإننه يرع بك ما فيك من للع الشر” 
إلى مساعدتهم على الفسوق والَّممِية » وما هو إِلّا كالتار تقرَى بالننار » فإذا لم تُجاررْها 
وما زِجها ناث كانت إلى الانطفاء والممُود أقرب . 


وات 


ورُوى « مُلحِق » بكر الحاء » وقد حاء ذلك فى الخير النبوىّ « فإن عذابّك 
بالكقار مُلجق » بالكبر . 

ومنها قوله : « وأحب أحاءه » » قد جاء فى الخير : « لا يكل إيمان امد" حتى 
حب تمن أحب لله » وض من ايت لاه . 

ومنها قوله : « واحدّر التَّب » » قد تقدّم لنا كلام طويل فى التعنَبِ . وقال إنسان” 
الى" سل اله عليه وآله : أُوسنى ؛ قل: « لاتَنْسَبٍ » » فقال: ردق ؛ فقال : 
« لاتغشب » ؛ قال : زدتى ؛ قال : « لا أجدٌ لك تمنيداً © » ولا جمله عليه السلام 
جنا عظها من جُنود إبليس » لأنَه أسبل الم والقكل وإفساد كل” أعمر سالح » 


وهو إحدى القررتين الششومتين انين ل جحلو :أ مكهما على الإنسان » وها مَنبّع الشرة : 
اشن ردير 


هه 


0 
الأشل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى سول بن حُنيف الأتصارى” وهو عأمله 


على المديئة » فى معنى قوم من أهاما لمقوا بمعاوية : 


يصاعم إلى ١‏ 
مسد 


سين 


أ قشرطوت إلا 


لم يفوا من جور » وَلم يلحقوا سال » 13 


به » وَضتْلَ ل حر" إن سَاء 1 وَالسَكَام لِك وَرَحْمَة لل وير كانه . 
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لمن : 
قد تقدّم نسب هلل بن حُنيف وأخيه عبان فها مى . 
ويتسللون : 
قال : « فلا تَأسَنْ » أى لا نحزن . و 


يخرجون إلى معاوية هارربين فى خفية واستتار . 
الى : الشلال . 

قل : « ولك مهم شافيا » » أى يكفيك فى الانتقام منهم وشفاه النفس 
نهم يتسلقون إلى معاوية . 


من عقو بتهم 


قال : ارض لمن غاب عنك 


سم الي أى أسرح » وأَوْسََه صاحّه » قال : 
ا ا 5 
أى برعا كلسم فوق بكر فلا بل ما أسالَ ولا أءناً 


والإبشاع : الإسراع . 


إن: مُسرعون7؟ أيضا ء والأئرة : الاستطثار » يقول: قد رفوا أل لا أقيم 
إلا إلوية » وأن لا أنتل قوما على قوم, » ولا أميلى على الألحساب والأناب كا فمل 


غيرى » فت كو وه ربوا إلى من يتا ويوائر . 
قال : « فيا لمم سحا » » دعلا علمهم اليد ولاك . 


ورُوى أنهم / 2 يَنفروا » بالتون » من تقر ؟ ثم ذكر أنه راج من الله أن يذل له 
سمب هذا الأمر » ويُسيّل له حَزانه ؟ والتزاييوما عَلْظ من الأرض » وضْدّه الكبثل . 


(1) فق 21 د نيظين : سرعين »© . 
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إالفذ 
الأمدل : 
وم نكتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود المبدى” وقد كان استممله 
على بعض النواحى » فان الأمانة فى بعض ما ولاه من أعماله : 


عَنكَ لا تدع مراك انْيَادًا » ولا مم 


ا 


نيل إل حينَ يَمِل ِلك كتأى هذا إن سَاء لله . 


030 


قال الرضى رضى الله عنه : 


الخ : 
1 ذو امنذر وأيه الجارود | 


هوالنذر بن الجارود . واسم المارود يشر” بن" ختيس بن العلى ؛ وهو الحارث” بن 


تاف بنأغاد بن عرو بن وديعة بن لكي 
ابن أخصى بن عبد القنّس بن أقمى بن دُعْمِىَ بن جَديلة بن أُسّد بن ربيعة بن نزار بن مع 
ابن عَنانان » بيهم يبت الشرفف عَبْد القيس » وإنها ست الجاروة لبَْت قلدبمش الشعراء 
فيه فى آآخره : 
* كاجرة المارودُ بكر بن وائل » 2 
ووفد المارودٌ على النى” مل الله عليه واله في سنة تسع » وقيل : ى سنة عش ٠‏ 
وذكّر أب مر" بن عبد الب" فى كنات #اتلإنيماب :9 أنه كان نصرائيًا أسم 


وحَسُن إسلامه » وكان قد وَقَدامع التذر تاه وممجاعة من عبد اليس » وقال : 


شهدت بارت > ال ةوسلا لبقتا “تادى التهادة والنش 


ا م 3 0-0 0 .: 7 0 
تأبيع رسولّ اله مُنَى رسالة بأتى حَدِيف حيث كنت من الأرضي 
د أُخاف فى نبه أختلاة كثيرا » فقيل : بر بن العقى ين خُتيْس ؟ وقيل : 


ر بن عمو بن التلاء» وفيل : بشم بن مرو بن الملى » 


بالل » وقيل 
وكنيته أبو عتّاب » ويكنى أيضا أب | 
سكن الجاروةُ التمثْرة » وقدل بأرض فارسَ ؟ وقيل : بل قل بماد مع القمان 


إن عنان بن الماص بمث الجاورد فى بَمْتِ نحو ساحل فارس » فقتل 
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بع يرف بِمَقبة المارود » وكان قبل ذلك يمف بمقبة الطّن؛ فلا قتل الجارودٌ فيه 


1-00 020000 
عرافه الناس بمُقبة الجارود » وذلك فى سنة إحدى وعشرين . 


وقد رَوَى عن النى سل الله عليه وآله أحاديث وروي عنه » و أمّه دريمكة بنت 


رُوَجم الشييانية . 


وقال أبو عبّيدة مممر بن" الشتى فى كتاب التاج »» : إن رسول اله صلى الله عليه 
وآله أ كَرم الجارود وعبد اتيس حين وَقَا إليهه وقال للأتصار : « قوموا إلى إخوانتم » 
١‏ 0 1 

وأشبه الناس يكم 44 قال : أسماب نخل »كا أن الأؤس والمزرج أسماب” مخل » 
ومسكبم البَدْرين والهامة . قالأبوعبيد: 
سل اله عليه والهيقول : إن هذا الأمس لإتيكون إلافى قريش لا عدلت بالملافقعن الجارود 


ابن يشر بن الع » ولا تخالجنى فى ذللتيالامو/م " 


وقال عمر” بن" المطاب : لولاا معسترسول الله 


قال أبو 


وامبد القن سس خصآل فاقت الع اليب ؛ منها : أسوّةٌ المرتب 


نتا» وأشرفهم رَغْطا الجارود هو وولدة . 


ومنبا شيج المرتب حكير إن" جَبَلة » قطمت رجله يوم الجل » فَأحَذّها بيده ورف 


ياه لاترليى إن شت وى 


ومنها عب ارتب هرم بن يان صاحب أُويْى القرائى . 


بالل بن سواد بن هام » غزا الس فى أريمة آلاف » ففتسّها 


5 8 8 5 
وأطم الجيش كله ذاهبا وقافلا ‏ قباقه أن رجلا من اليش مَرِض » فاشتعى يسا » 


حم يووا نه 


ص باتّخاذ المبيص لأربمة آلاف إنسان » فَأطمَمهم حتتى فضل » وتقلآم إليهم ألا يُوقد 
أحث مهم ناراً لطعام فى عسكره مع ثاره , 
ومنها أت العرب مَسثلة بن رقبة » به “برب اَل فيقال : أخَطبٌ منسطْقلة ‏ 


وس 2 م 1 0 0 
ومنها أَمْدَى العرب فى الاهليّة وأبسَهُم مغاراً وآثرا فى الأرض ف عدوه » وهر 


دُعَيْميص 27 ال لآم لكان يعرف بالنجوم هداية » وكان أهدى من القَطا » يدفن بيض ١‏ 


فى الرتمل مملوءا ماك ثم يمود إليه فيستخرجه . 
فتما اند بن الجارُود فكان شريفاء وابئه الحم بن ال يجاره فى الشرف » 
والنذ غير ممدود فى السّحابة » ولا رأَى رسول لله مب الله عليه آله ولا ود له فى 


امه » وكان تائها مميجّبا بنفه » وف ايليك 


يقول الراجز : 
الجوادُ ابنالجواد الحموذ 


عبر ادي الفدعليك مدوذ » 


بنالجار ود 


كم بن ا 


وكان يقال: أطّوع” اناس فى كمه المازّود بن يشر بن الى » لا يض رسولل لله 
الناس » إن كان عمد قد 


مل الله عليه وآله فأرتدات الْرَب » خَطب قومه فقال: أ. 
شكرء ومن ذهب له فى هذه الفتنة ديناث 
أو شاة فل" مثلاه » فا اله من عبد القيس أحد . 
3 
قولدعليه السلام : « إن صلاح أبيك غرةنى متك » » قد و كرا حال المارود وسحبتّه 
وصلاحه » وكثيرا ما يفت الإنان بحال الآبإء فيظن أن الأبناء على ممهاجهم » فلا 


ملت فإن الله حى لا يموت » فاستمسكوا 
فإن الله حى' لا يوه 0 


أو درثم أوبقر: 


بح قزق ييا 


غيرق إليهثىء » وكأن الملوت ها هنا هو علو الرتبة بين الإم والأمير» وتحو به قولهم: تمال 
باعتبار علو رنب ةالآم على الأمور. واللامى دلحراك» متملة بمحذوف دل عليه «انقيادا»» 
ولا يتملّق بنفس « انقياد © لأنّ التعلّق من حروف المر بالصدر لا يحوز أن يتقنام 
على الصدر . 

والمتاد : الملدّة . 

قوله : « وتصل عشيرتك »»كان فيا رق إليه عنه أنه يقتطم الال وأيفيضه على رَطْطه 
وقومه ويُخرج بعضه فى لذانه ومآربه . 

قوله م تحمل أعيث »» المر فيرب بالججل اليل فى الموان قال: 

افد عَظلم الع لين 6 ولم' يستنن بالمقام البيرك210 
لبصرفه الصبى” بكل” وجو ٠‏ يجيه على الف امور 


وكضربه الوليدة بالمراوجل “افلا )ليت ديد ولا تكي” 
فأما يشسْع التّثل فضتراب الكل تها. فى الاستيانة مشجهور » لابتذالها ووطثها الأقدام 


فى التراب . 

ثم ذكر أنه من كان بصفته فليس بأهل_لكذا ولا كذّاء إلى أن قل :«أو يشرك 
فى أمانة »؟ وقد مَل الله تعالى البلاد والرعيا أمانة فى ذتمة الإمامء فإذا استممل الال على 
البلاد والرعاا فقد ش ركم فى تلك الأمانة . 

قال :م أو يو من على جباية » » أى على أستَجْباء المراج وجمه » وهذء التواية ألتى 
سممناها » ومن الناس من يرويها « على خيانة » وهكذا رواها الراوندى » ول برو الرواية 
الصّحيحة التى ذكرناها نحن ؛ وقال يكون « على » متعلّقة محذوف » أو « بيؤمن » 
نقسها » وهو يميد ومتكاق . 


(1) للعباس بن مرداس الادى ء ديوان الجاسة 4١8‏ - بعمرح الرزوق - 
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8 مره أن “يقبل إليه » وهذه كناية عن العَزال . 
فأنا اكات الى ذكرها الرفى” عنه عليه السلام فى أمى النذر فعى دالة على أله 
تسَبَهإلالتّيه والسجب» ققال: «نظار فى عطنيه» أىجانبيه » ينظر تارة كذا وتارة عكذا » 
له »ويتتحين 
بإزالته »كا يفمل أريابة" الهو ومن يد لنفسه الحسن واللاحة . 


ولبسته » وينظر هل عنده تنص ف ذلك أو عيب فيستدر كه 


قال : « مختاك فى يديه : يمشى اللطيلاء جا » قال مد بن" واسم لابن له وقد رآه 
يختال فى برد له : دن » فدنا فقال : من أبن جامئك هذه ألخيّلاء ويك ! أما أنك فأمّة 
اها بمائتى درم » وأما أبوك فلا 1 كر الله فى الناس أمثاله . 

قوله : تفال فى ير أكيه» » الراك : السَّير اذى يكون فى التمل على طهر القدم . 

والعْل بالتكون : مصدر تتل أي “تسق 
الج والقافى راك ليذمل عنهبا الأبار والوسخ» يقل فبيما ويسّحهما 


لى عركا الباق نفسهء وها يفمله 


اليمودا كالحديدين . 


لفن 
الأشل : 


ا ل 


الماح : 
قد تقدّم شرح مثل هذا الكلام » وهذا معيّى مطروق » قد قال الناس فيه فأ كثرواء» 
قال الشاعر : 
قد يُررّق الماجز الضميفُ وما شد بكور رَحْلا ولا ]200 
ويحرم الره ذو الملادة وارأى دست لا يزال مُفتريا 


افرع لد 
زائل ومسائك” 


ومن جد ما قيل فى هذا العنى فول ألى يمقوب 
هل الدع إلا صَرَفْهُ ونوايك" 


يقول الفتى و مالى وإها توارئه ما مر امال كاسيه" 


أييات نسبها صاحب الأغانى( ٠6‏ : ١؟‏ - ساعى ) إلى ابن عبدل الأسدى برواية عغالفة . 
(؟) ب : ه الغرى » ريف . 


اخ وام 


سب فيه هته فى حياتو 
تكله وأطييك وخاليئة وارتا 
أرى الال والإنسان للدهر هبه 
لكل امرى؟ رذق ولارزق حلب 
يخيب الى من حي يرارق غيره 
يساق إلى ذا رزمّه وهو وَاوِعٌ 
وإنّك لا تدرى : أرزفك فى الذى 
تعاس ذنوب الأقربين فإنه 
له هفوات فى الآغاء يشوبها 
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و ما أمنت وتلق 


سكل امرى إخوان بِوْسَ ولحية 


ويضكة تيا ان لا بحاصب 
شَحِيحاً ودهراً تمتريك وائله' 
فلا البخلٌ مبتيه ولا المود خارِيُه' 
ولي" يفوت الرء ما خماً كابكه' 
و على الفى م نحَي تمر مٌصاحبها 
يحرم هذا الرزقّ وهو يناريك" 
تطانّه أم فى الذى لا تطالئه' ! 
لكل حم ا راة 
تفصرة يوم لا وارى ركه" 
ينه يوم الوعى من يحاريه 
وأعظمهيٌ فى النائبات أقاريه؟ 


دوت 
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الأضل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية : 


“و ا العام رودن 
اولنى الأمُورَ » وَْرَاجِمنى الُطور »كالم 


مامه ؛ لا بَذرى أله ما با 


قَوَاوعُ ترح ملم + 


000 
وَاعْم أن 


تَصيحك» وَالتَام ألو . 


يمان ا بت 


”بد #ابوم ل 3 د ٠‏ لات ري 
ن تراجع أحسَن أمُورك » وَتاذن لِمَقالٍ 


ععء 

روى « توازع » جمع نازعة » أى جاذبة قالمة » وروى 2 مبلس اللحم » و « تلبس » 
بتقديم اللام » وتهلس يكسر اللام : تذيبه حتى يصير كبدن به المنلاس » وهو الس 4 
وأمًا تلبس فهو عمنى تلحس » أبولت الحاء هاء ؛ وهو عن لجست كذا بلسانى باللكسر » 
ألمسه » أى تأنى على اللحم حتى تلحسه لحا » لأن الثىء إها يلحس إذا ذهب وبق أثره» 


وأما « ينه » وه الرواية الشهورة » فمناه يمترق . 


5000 
وتأدّن بفتح الذال» أى تسمع . 
قوله عليه السلام « إلى لومّن رأنى » بالتشديد؟ أى إنى لائم تفسى » ومستضعف أب 
فى أن جملتك نظيرا » !كش وتحيبنى » وتنكتب وأجييك ؛ وإعا كان ينبغى أن 
جواب مثلك السكوت لموانك . 


عه 

فإن قلت : فا ممنى قوله : ل على التردد ؟ © . 

قلت : ليس معناه التوقف» بل معناء الترداد والسكرار ؛ أى أنا لاثم تفسى على أى 
أكرر تارة بعد ثارة أجوبتك عم تكتبه . 

١ مر‎ 

ثم قال : وإنك فى مناظرتى ومتاومتي بالأموار أنتى تحاويها ء والكت التى تسكتبها 
كالنائم برى أحلاما كاذية » أو كن كلم مكاما يدن يدي سيلطان » أو بين قوم عقلاء ليمتذر عن 
أمى » أو ليخطب بأعس فىتفسه » قد مبظه مقامه ذلك ؛ أى أثقله فبولا يدرى : هل ينطق 
بكلام هو له » أم عليه ! فيتحيّر ويتبلد » ويدركه ابي واتفصّر . 

قال : وإ ن كنت لست بذلك لجل فإنك شبيه به ؟ أماتشبمهه بالنائم ثم ذى الأحلام» 
فإن معاوية لو رأى ف النام فى حياة رسول الله لى الله عليه وآله أله خليفة” يخاطب 
بإصرة الؤمنين » ويحارب عليا على الحلافة » ويقوم فى السلمين مقامٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله لما طاب لذلك النام تأويلا ولا تعبيرا » ولعدآه من وساوس الخيال وأضناثك 
الأحلام ؛ وكيف وألى له أن يخطر هسذا ياله » وهو أبمد الخلق منه ! وهذا كا يخطر 
© أن يكون ملك » ولا تنظرن إلى نسبه فى الناقب © + بل انظر إلى أن 


بهي نيك 


الإمامة هى تُبّوة مختصرة » وأن الطليق العدود من الؤلفة قلومهم الَكدّب بقلبه وإن أفرت 
بلسانه » الناقص النزلة عند السلدين » القاعد فى أخريات الصف ؛ إذا دخل إلى بحاس فيه 
أهل السوابق من المباجرين » كيف يخطر يبال أحد أنمها تصير فيه وعملسكها ويسمه الناس 
وسمبًا » ويكون لللؤمنين أميراء ويصير هو الام فى رقاب أولئك المقلاء من أهل الدين 
والتَسْل ! وهذا أصمب من المجب » أن يجاهد النى” صلى الله عليه وآله قوم إسيفه ولساله 
ثلاثا وعشرين سنة » ويلمنهم ويبعدثم عنه » وينزل القرآن بذمهم ولمئهم » والبراءة منهم » 
فنا تمبدّت له الدولة » وغلب الدّين على الدنيا » وصارت شريمة دينية" محكة » مات فشي 


دينه الصالحون من أسمابه » وأوسعوا رقية ملته » وعظم قدرها فى التقوس ء فتسللها مهم 
أولئكالأعداء الذين جاهدم النى” مل الله عليه آله كوه وحكنوا فنهاء وقتلوأ المسّلحاء 
والأبرا اد وأقارب بيهم النذين يظهرون لناعتة”» وآلت) تنك المركة الأولى وذلك الاجتهاد 
السابق إلى أن كان ثمرته لمم ؟ فليتة,كان: يش .فير معاوية,الطّليق وابنه » ومروان وابنه 
خلفاء فى مقامه » يحكون على السلمين » فوشح أن معاوية فيا براجمه ويكاتبه به 
كساحب الأحلام . 

وأما تشبههإباه بالقائم مقاما قد مهفله؛ فلأن المج والشبه والعاذير الت يذكرها معاوية 
فى كتبهأوهن من نسجالمتكبوت فبو حالما يكتب كالقائم ذلك القام يخبط شبطالمشواء» 
ويكتب ما يمل هو والعقلاء من الناس أله سق وباطل . 

فإن قلت : فا معنى قوله عليه السلام : « لولا بض الاستبقاء © ؟ وهل كانت المال 
اتقتضى أن يستبق ! وما تلك القوارع التى أشار إلمها ؟ 

يعنى أنسماوية وإن كان فى النسب له بعش اللشابية بنبه عنيه السلام من حيث القرشية والقرابة ولسكنه - 


إذانظرت إلى أن الإمامة هى نبوة مختصرة لايصلح لهاإلا من اجتمعت فيه فضائل من النبوة ومناقب ضارعا 
وسوايق تتلوها ء وأما الطلقاء وأبناء التقاه ليس لم أن بتعرضوا لأن يكونوا من أدلى موا أربايها » . 


اوسا 


قلت : قدفيل : إن النى صلى الله عليه وآله فَرَض إليه أمر نسائه بمدموته » 
وجمل إليه أن يقطع عصمة أبن شاء إذا رأى ذلك » وله من الصحابة جاعة يشهدون له 
بذلك » فقد كان قادراً على أن يقطع عصمة أمّ حبيبة » وينيح نسكاحها اللّجال عقوية لا 
ولماوية أخها » فإنها كانت تُبض عليا كا يُبفضه أخوها » ولو فمل ذلك لاتب لجه » 
وهذا قول الإماميّة ؛ وقد روواعن رجالهم أنه عليه السلام مهدّد عائقة بضرب من ذلك » 
وأما تحن فلا نصدّق هذا الخير » وتقسّر كلامه على ممنى آخر » وهو أنه قد كان ممه 
من السّحابة قوم كثيرون معموا من رسول الله سلى الله عليه وآله يلمن معاوية بمد إسلامه» 
ويقول : إنه منافق كافر ء وإته من أهل النار » والأخبار فى ذلك مشهورة 
أن يحمل إلى أهل الشام خطوطهم وشبهاداتيخ َك » ويسمعهم قرلهم ملافظة ومشافبة 
لفمل » ولكنه رأى المدول عن ذلك » لكأم يله هو عليه السلام » ولو فمل ذلك 


شاء 


لاتمبس لجه » وإعا أب عليه . 

وقلت لأبى زيد البصرىّ : لم أبتى عليه ؟ فقال : والله ما أبتى عليه مراءاةله » 
ولارفقاً به » ولكنه خاف أن يفمل كفمله » فيقول لممرو بن الماص وحبيب إن مساءة 
وَبْسْر بن ألى أرطاة وأبى الأعور وأمثالهم : ارووا أتم عن النى سل الله عليه وآله 
أن علي عليه السلام منافق من أهل النار » ثم "حمل ذلك إلى أهل العراق ؟ فلهذا السبب 
أبقى عليه . 


دم 
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الأطل : 
ومن حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة والمن - ونقل من خط هشام 


ابن الكلى : 


وس أنماث بنذ 


عاتب » وَلَا لشب عضي »ولا لأست لال قوم_قؤماء ولا لسنيّة قوم قؤماء 


تعيني وعوني . 


المْنيٌ : 
الحلف : العبد » أى ومن كتاب جلف ؛ لغذف الشاف . والين : كل من ولده 
قحطان ؛ نحو ير » وعلك » وجُذام » وكئدة » والأزد » وغيرثم . 


وربيعة » هو رييعة بن _بزار بن معد بن عدتان ؛ وثم بكر وتغلب » وعيد القيس . 
وهشام » هو عشام بن عحمد بن السائب السكنى” » نسّابة إبن نسابة ؟ عام بأيَام المرب 


وأخبارها » وأبوه أعم منه » وهو يروى عن أبيه . 


وت 

والماشر : ساكنو اتلْضّر : والبادى : سأكنو البادية ؛ واللفظ لفظ الفرد 
والعنى الجع . 

قوله : « إنهم على كتاب الله 4 حرف الجر يتعلق بمحذوف » أى محتممون . 

قوله: « لا يشترون بد تنا قليلاً © » أى لا يتعواضون عنه بالن » فستى التمواض 
اشتراء ؛ والأسل هوآن يشترى الشىء بالين لاالين بالشىء » لكنه منباب اتساع العرب » 
وهو من ألفاظ القرآن العزيز 99 , 


وأنهم يث واحدة » أى لا خاف 9 


قوله : « لمتبة مانب 6 » أى لا يؤثر فى هذا المهد والحاف» ولا ينقضه أن يمتب 


متهم على بعضمهم ؛ لأنه استجداه فم يجيء أي ينه اما فر يقم به ولا لأن 


مهم غضب من أمر در من ماحبه » ولاالآن. 


إنساناً منهم سسب أو جا بمفمهم » إن أمكَا كيت الأجور يدر ارتفاعها بين الناس ؟ ولو 
كانت ننقض للف لاكان حلف أصلا . 

واعم أله قد ورد فى الحديث عن النى صل الله عليه وآله : كل حل فكان فى الجاعليّة 
فلا يزيده الإسلام الاشدة » ؛ ولا حلف ف الإسلام » كن فل أمير المؤمنينعليه السلام 
أولى بالاتباع من خبر الواحد ؟ وقد تحالفت العرب فى الإسلام مرارا » ومن أراد الوقوف 
على ذلك فليطلبه من كتب التواديخ 


(1) وهو قوله تماال : ( و 
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الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية من المدينة فى أول ما بويع له 
بالحلافة ‏ ذكره الواقدى فىكتاب الججل : 


وَإغْرانى مَك حَتّى كآن ما لا بد 3 


الطيخ. 


كتابه إلى معاوية وعخاطبته لببى أميّة جيما . قال : « وقد علت إعذارى فينم » 2 
أى كونى ذا عذر لو لُتكُم' أو ممعم - يمنى فى أيام عان . 

ثم قال : « وإعراضى عدم » أى مع كوت ذا عذر لو ذملت ذلك فل أفمله » بل أعرت 
عن إساءتعم إلى وضربت عنم صفحا . حتى كأن مالا بد منه ‏ يمنى قتل عمّان 
وما جرى من الراجَبّة بالمدينة . 

ثم اطع السكلام مقاطمة وقل له : والحديث طويل » والكلام كثير » وقد أدبر 
ذلك الزمان » وأقبل زمان آخر » فبايم وأقدم ؟ فر يايع ولاخدم » وكيف ييايع 


مدنت 


وعينه طاعحة إلى الماك والرياسة مذ مره مر على الشام ؟ وكان عا الممَة » تاق إلى 
سمال الأمور » وكيف يطيع علي والحرتضون له على حرابه عدد الحصا ! ولو لم يكن 
إلا الوليد بن عقبة لكنى » وكيف يسمع قوله : 

فوالله ماهند بأمَك إن مقى التمَارُ ول يثأر بعئات اوه 


أيقتل عبن القوم سيد أعله ول تتتلوه » ليت مك عاقر” 


ومن تحبر أن بت بالشام وادعاً ‏ قربرا وقد دارت عليه الدوائرث ! 
ويطيع علي » وببايع له » ويقدم عليه » ويسلم نفسه إليه » وهو نازل بالشام فى وسط 
قطان ودونه منهم حَركة لا ترام ؛ وثم أعلوع له من تمله » والأمس قد أمكنه الشروع فيه ؛ 
وتلله لو سمع هذا التحريض” أجبن' الناس وأسْعفيم ننا وأنقصيم عمة لمركه وشحد 
من عزمه ؛ فتكين مماوية » وقد أونظ اللي بشموهكمن لا ينام ! 


بتر اسه 


الهف 
الأفشل : 


001 ا إبأه على البصرة : 


عه 


روى : 2 وحلمك » . والقرب من الله » هو القرب من به ؛ ولا شبهة أن 
من الثواب باعدّ من العقاب » وبالمكس لتنافيهما . 
فأما وصينته له أن يسّع الناس بوجهه وبحاسه وحككه » فقد تقدّم شرح مثله » وكذلك 
القول فى النضب : 
وطيرة من الشيطارنف : بفتح الطاء وسكون الياء » أى خفة وطيش 
قال الكيت : 
وحلك عر إذا ما َل وَطَيرئُك الصَّابُ والحنظل0© 


)١(‏ المساج 6 1م 
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(/ا/ا) 
الأمدل 
ومن وصية له عليه السبلام لعبد اله ين العباس أيضا لما بمثه للاحتجاج 
على الحوا ارج : 


لا مخاععهم' بافر' أن فإن الفر' آنّ حال ذو وُجُوء » تقول ويفولون ... ولكن' 


هذا اللكلام لا نظبر له فى شرك 0100/9963 ودلكُ أن القرآن كثير الاشتباه » 
الظاهس أنبا متناقضة متنافية » تحو قوله : (لا درك الأبْمَا 204 


1 وتو فوله : ( وَجَدَلنا من 


َاسْتَحَبُوا الى عل اأمْدّى 2904 و 
كذلك » وذلك لأن السحابة كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وتستوضح منه 
تبه عليهم من كلامهم ؟ براجموته فيه ؟ ول يتكونوا 
براجمونه فى القرآن إلا فيا قل ؟ بل كانوا يأخذونه منه تلقفاً » وأ كترم لا يقهم معناء» 


الك » وهو أكثير جدً! ؟ وأما ال 


الأحكام فى الوقائع » وماعسا. 


. 5 (؟) سورة القيامة‎ . ٠١+ سورة الأننام‎ )١( 
(4)سوزة شك #وء‎ ١. سورة فنة‎ )0( 
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لالأنه غير مفهوم 4 بل لأمهم ماكانوا يتعاطوان فبمه ؟ إما إجلالا له أو لرسول اله أن 
يسألوه عنه» أو يجرونه جرى الأسماء الشربة يفة التى إما براد مها منها كيبا لا الإساملة بممتاهاء 
فلذلك كثر الاختلاف ق القرآن . وأيضا قإن ناسخه ومنسوخه أ كثر” من ناسخ السئة 
ومنسوخها ؛ وقدكان فى الصحابة مر يسأل الرسول عن كلة فى القرآن يقسرها له تفسيراً 
موجزاً» فلا يحصل لكل" الفهم »لما أنزلت آية اكلا 20 وقال فى آآخرها : (يي” ال 
”أن )9 »سه ممر عن السكلاة ماهو ؟ فقال 4 : )كنيك آي الصيف »ل يزه 

على ذلك » فم براجعه مر وأنصرف عنه » قم يغهم مراده » وبق مر على ذلك إلى أن مات » 
وكان يقول بعد ذلك : اللهم مهما بيت » فإن عمر لم يتبن» يشير إلى قوله: ( بين اله 

لَك أن تضِلُوا) وكانوا فى السنة وعايلية الرسول على خلاف هذه القامدة » فلذلك 
أوصاء على" عليه السلام أن يحاجهم بالشستق لا بالترآنٍ . 
فإن قلت : فهل حاجهم بوسئته ؟ 

فلك الاء بل حاجهم بالقرآن © مكل اقول اتا حك رمن 
أهلرا 04؟ ومثل قوله فى صيد ارم به فواعثل ول ولذلك 
م برجموا والتحمت الحرب » وإعا رجع باحتجاجه تفر منهم . 

فإن قلت : فا هى السنة التى أمسره أن يحاجهم بها ؟ 

قلت :كان لأمير الؤمنين عليه السلام فى ذلك غرض صحيح ؛ وإليه أشار » وحوله 
كان يطوف ويحوم ء وذلك آنه أراد أن يقول لم : قال رسول اله سلى الله عليه وآله : 
« لمع الحق” والحق" مع على يدور معسه حيمًا دار © » وقوله : « اللهم وال من والاء 
وعد من عاداه ؛ وانصر من نصصره » واخذل من لحذله » » وتحو ذلك من الأخبار التى 


.بريد قوله تعالى فى آخر آية من سورة النساء : « يألونك عن السكلالة » ال . 
الناء ؟1. (©) سورة الناء مع . 
(4) سورة الأئدة 58. 


عر 
كانت الصحابة قد سممتها من قَذْق فيه صلوات الله عليه » وقد ب ممن سمعها جاعة 
تقوم الحجّة وثثبت بنقلهم » ولو احتج مها على الموارج فى أنه لا يحل عخالنته والمدول عنه 
بحال الحصل من ذلك غرض أمير الؤمنين فى محاجتهم » وأغراض أخرى أرفع وأعلى منهم ؟ 


قم بقع الأعس بموجب ما أراد » وقضى عليهم بالحراب ؛ حتى أ كلتهم عن آخرثم » وكان 


أمر الله مفمولا . 


جلي بنذ 


)0/0 
الئل : 


وم نكتاب له عليه السلام أجاب به أب موسى الأشعرى عن كتاب كتبه 
إليه من المكان الذى اتمدوا فيه للحكومة ‏ وذكر هذا الكتاب سميد 
ابن يحي الأموى فىكتاب المفازى : 


من حَظّهم' » قَمألوا مع اللأنيا » 


ا 


يالل وأن أفيد أثر 


8 5 
ن ِلك _باقأويل_السُّوه » وَالتَلامُ . 


» فَدَعْ عَنكَ ما ا توف » إن شرَارَ الئاس 


000 


لماخ : 
روى : 3 وتطقوا مع الحوى »© » أى ماثلين مع الموى . 
وروى : 2 وأنا أدارى » بإلراء » من الداراة » وه اللاينة والساهلة . 


اولوت 


وروى: « تفع ما أولى » بإللام ؟ يقول : أوليته معروفا . 

وروى: 3 إن قال قائل يياطل ويفسد أمما [ قد أسَلَحَه الله © ] » . 

واعل أن هذا التكتاب كتاب من شك فى أنى موسى واستوحش منه 4 ومن قد نقل 
عن إى أدمومىكلاما نا سدة ونا كذ . إوقد تعن أنى موسىإليكلدا نا د 
أيضاً وإتماكذبً © ] » قال عليه السلام : منهم عن حظهم من 
نزلت من هذا الأمى مزلا معجبا »بكر الجممء أى يسجب 
من رآءهء أى يحمله متمجّبا منه . 


الناس قد : 


الآخرة » فالوا مع الانيا . و! 


وهذا الكلام شكوى من أسعابه وتْصّاره من أهل المراق ؟ فإنهم كان اختلافهم عليه 
واشطرامهم شديدا جدً! . والنزل الول .هاهنا باز واستمارة » والمنى أثى حصلتق هذا 
الأمى الذى حصلت فيه على حال ممجلة يناسل لأانى حصلت بين قومكل” واحسد منهم 
مستبدة برأى يمخالف فيه رأى مياجب ؟ قل تتفم لمم كلة ولا يستوئق لهم أمى ؛ وإنحكت 
عليهم برأى أراه أنا خالقوه وسصوء » ومن لآ بطاع فلا رأى له » وأنا معهم كالطبيب الذى 
يداوى قرحا » أى جراحة قد قاربت الاندمال ول تتدرمل بعد ؟ فهو يخاف أن يمود عَلََاً » 
أىاضما. 

ثم قل له : ليس أحد- فاعم ‏ 

وأدخل قوله : « فعلم » ين أسم ليس وخبرها فصاحة » ويجوز رقع «أحرض» بجمله 
صفة لاسم « ليس » ؛ ويكون الخمير محذوفا- أى ليس فى الوجود جل . 


نّعلى ألنة الأمّة وضم تر السلين . 


وتقول :" قد وأيت وأا » أى وعدت وعدا » قال له: أآما أنا فسوف أ بما وعدت وما 


استقر” بينى ويينك؟ وإن كنت أنت 


رت عن صالم ما فارقتنى عليه . 


() سند (؟)منقء 
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فإن قلت : فهل يجوز أن يكون قوله : « وإن تغبّرت © من جلة قوله فم بمد « فإنة 
الشق” » كا تقول : إن خالفتتى فإن" الشتى” من يخالف الحق . 

قلت : نعم ؛ والأوّل أحسن ؟ لأنه أدخل فى مداح أمير الؤمنين عليه السلام كأنه 
يقول : « أنا أفى وإن كنت لا تنى » والإيجماب يحتسنه السب الواقع فى مقابلته : 

* والضد يظهر حسته اد * 

ثم قل : « وإ لأعبد » أى آنف» من عيد بالكسر أى أنف » وقسروا قوله: 
لآنف من أن يقول غسيرى قولا باطلا » 
فنكيف لا 1 تف أنا من ذلك لنفسى ! ثم تختلف الرتوايات فى الثفظة بمدهاما ذكرنا . 

ثم قال: « فدَعْ عنك ما لا تعرف » أى لا .تين أعرك إلاعلى اليقين والمسلم القطمئ » 
ولاتمغ إلى أقوال الوشاة وتّلّة الحديث؟ إن البكذب يخالط أقواهم كتيرا » فلا 
اتصدّق ماعساه يلمك على شرار الساعح تفج راع إلى أقاويل السوء ؟ ولقد أحسن 


القائل قنهمة 
إن يميا امير يدوه وإن توا شرا أذاصوا وإنلم يسمعوا كَذَبُوا 
وحو قول الآخر : 


إن يسما وية طآرُوا بها رحا وإن د كات مخير عدم و99 


(1) سورة الزخرف 81١‏ - (9) لقنب بن أم صاحب , مختارات ابن النجري ١‏ : 7 


(/) 
الأثل : 
وم نكتا بكتبه عليه السلام لما استخلف إلى أمراء الأجناد : 


اس كآنَ مَبْتَك' انم مَتنوا الا الْحن تاشترؤة » 


الفا : 


أى منعوا الناس الحق فاشترى الناس المق منهم بارتشا والأموال » أى لم يضعوا 
الأمور مواشتها » ولا ونوا الولابات مستحقيها » وكانت أمورم الدينية والدنياوية يجرى 
على وَهْنَ الهوى والفرض الفاسد » فاشترى الناس مهم اليراث والحقوق كا تشترى السلع 
بالال . 

ثم قال : « وأخذوم بالباطل فاقتدوء 6 » أى لوثم على الباطل فجاء الخلّف من يمد 
السلف» فاقتدوا باهم وأسلافهم فارتكاب ذلك الباطل ظنا أنه حق لا قد ألفوء ونشئوا 
وريّوا عليه . 

وروى « فاستروّه » بالسين الهملة أى اختاروه » يقال استريت” خيار الال » أي اخترته 
ويكون الشمير عائدا إلى « الظلّمة » لا إلى الناس 6 » أى متعوا الئاس حدم من الال 


واختاروه لأتقسهم واستأئروا به . 


وال 


تت 
تتتكبضيسدا 


حافت 


باب المفتار من حْ أمير المؤمنين ومواعظه 
ويدخل فى ذلك انمتار من أجوية مسائله والكلام القصير 
الخارج من سائر أغراضه 
35-57 

ليخ : 

اعم أن هذا الباب من كتابنا كار وح“من لين » والسواد من المين ؛ وهو الدرة 
الكنونة التى سائر الكتاب صدّنها ؟ علوي يسكور لبعض ما تقدم يسير جدًا ؛ 
وسبب ذلك طول السكتاب. و بعد امقر الكيخ:>-وإذا كان الرضىّ رحمه الله فد سا 
فسكرر فى مواشع كثيرة فى ”” نبج البلاغة »* على اختصاره كنا تحن فى تسكرار يسير 
فى كتابنا الطويل أعذر . 


(+#دهوععة 


جد قات 


الما : 


ابن اللبون : ولد الناقة ال كر إذا إييعبكل السّنة الثانية ودخل فى الثالثة ؟ ولا يقال 
نثى : ابئة الآبون ؟ وذلك لأن مهيار الأب ترضع غيرها » فتتكون ذات ل » 
واللبون من الإبل والشاة : ذات ايمر كانت أو بكيئة2 » فإذا أرادوا الفزيرة 


الوا : آبتة » ويقال : ابن لبون وان لون #متكر أو معرفا ء قال الشاعر : 

وان اللبُون إذَا مال فى قن ال يلطم سَوْلة الال القناعيير 9 

وابن اللبون لا.يكون قد كل وقوىّ ظهره على أن يركب » وليس بأنتى ذات ضرع 
فيحاب وهو مطرح لا ينتفع به . 

وأيَام النتنة هى أيَام المصومة والمرب بين رئيسين ضالَين يدعوان كلاها إلى ضلالة 
كفتنة عبد الملك وابن الزبير» وفتنة مروان والسَّحَاك » وفتنة الحجّاج وابن الأشعث 
وتحو ذلك » فأما إذا كان أحدها صاحب حق فليست أيام فتنة كاتمل وسفن وحوها 
بل يحب الجهاد مع صاحب الحق وسل اليف والنعى عن السكر وبذل التفس فى إعزاز 
الدين وإظباد الحق ‏ 


. الكيئة : قليلة الاين .0 (؟) لجرير ء ديواته +58 . القرن : الحبل . والقناعيس : الشداد‎ )١( 
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قال عليه السلام : آخيل تفسك أيام النتنة » وَكن ضميفا مغموراً يبن اناس لا تصلح 
لم بنش بنقسك ولا بعالك ولا تنصر هؤلاء وهؤلاء . 


وقوله : < يركب © « فيُحلبَ © » منصوبان لأنهما جوابالنى » وفى الكلام محذوف 
:»> ؛ وهو يستحق الرقع » لأنه خير البتداأ » مثل قولك : لا إله إلا لله » 


تقديره « لنأ » » أو « فى الوجود » . 


أحد ورج 


:لأ ا قن عن » 


المانٌ : 

هذه ثلائة فصول : 

الفسل الأول فى الطمع : قوله عليه السلام « أزرى بنفسه » > أى قصّريها ٠‏ 
من استشعر الطمع » أى جمله شماره أى لازمه . 
ال الذى لا ثبت عليه أقدام الملناء الطمع 6 . 


| لتكثرون عند المع وتقارن عند الطمع » 


وف الحديث الرفووع : « إن السّفا ار 


و الحديث أنه قل للأنصار : « 

أى عند طمع الرزق ٠‏ 
.وكان يقال : أكثر مصارع الألباب تحت ظلال الطمع . 
ع6 الطمع 


وقال بمضهم : العبيد ثلاثة : عبد رق » وعبد شوة ؛ وعبد طمع . 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الذ الفتى » فقال : « اليأس عا فى أيدى الناس » 
وس مشى منسع إلى طبع اانا فليمش دويفاً © . 


جه عد 


وقال أبو الأسوّد : 
البَنْ عدرّك فى رفن وفىدتمة طوك لنى إربة لللاعر لئاس 
ولا تنراتك أحتاد ميل قد يرك ادير الدلى بأحلاس 
أواستفن_عنكلذى قرب وذى رم إِنالى الذى استغنى عن الناعبر 
قال عمر : ما تمر رقا عب" لمقول الجال من الطمع . 
وف الحديث الرفوع : « الطمع الفقر الحاضر © . 
قال الشاعر : 
رأيت غيل فطيلت فها وفى الطمَع الذل للراقاب 
الفصل الثانى فى الشكوى : قالى عليه البيلام : « من كشف للناس ضرآه » أى شكى 
إلمهم بؤسه وققره » « فقد رضى بالذل د 
كان يقال : لا تشكون إلى. أجد عرفا نه إن كان عدرًا سراء » وإن كان صديقا ساءه 
وليست مسر اليو ولا مساءة السذيق ععموهة ٠‏ 
مع الأحف رجلا يقول : م أنم. الليلة من وجع ضير'سى 4 فجمل يكثر » فقال : يا هذا 
رم تتكثر ؟ فولله لقد ذهبت' عينى منذ ثلاثين سنة فا شكوت ذلك إلى أحد » ولا أعلمت 
بها أحدا. 
الفصل الثلك فى حفظ اللسان : قد تقدام لنا قول شاف فى ذلك » وكان يقال : حفظ 
اللسان راحة الإنسان » وكان يقال : رب كلة سفسكت دما » وأورئت ندما . 


وف الأمثال الماميّة » قال اللسان للرأس : كيف أنت ؟ قال : بخير لو 
وفى وصيه اليب لولده » يا ببنى” تباذلوا تحابوا » ذإن ببى الأعيان يختلفون فكيف ببنى 


الملآت » إن” البر ينمأ فى الأجل » وبزيد فى المدد » وإن" القطيمة تورث القلة » وتمقب 


ير 

النار بمد الذلّة . اتقوا زلة اللسان فإن الرجل تل رجله فينتيش » وَِزْلٌ لسانه فيلك » 

وعليسك فى الحراب بالسكيدة » فإنها أيلغ من التجدة » وإن القتال إذا وقع وقع القضاء » 

فإن ظفر الرجل ذو الكيد والحزم سعد » وإن ظفر به لم يقولوا : قرط . 
وقال الشاعر فى هذا المنى : 


يموت الفتى مر عثرة بلساته ‏ وليس يوت الره من عثرة الرجل 


ات يورجت 


(0 


الشل : 


البثْلعاث» وَاْلْجْْنْ مَنقسَف» وَاْفدرُ مُخرس' أَلْتَِنَ عَنْ حَاجيه » وَالْمقِلٌ 


هذه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول فى الببخل . وقد تقدام لتأكلام فنع فى ذلك . 
دم نكلام بعض المكاء فى ذلك بحأف مي تمده “الطالب » وتستقل به المشائر 0 
الكرم ورا وأمّ اللؤم ذلولًا . وأأكثر الواجدين 
م لا يجود» وأكثر الأجواد من لا جد . 
وما أحسن قول القائل :كن حزن أن المواد مقر عليه » ولا معروف عند * 
وكان يقال : البخل مهانة» والحود مهابة . 


ومن أحسن ما تقل من جود عبد لله الأمون أن عمر بن مسمدةكانبه مات فى سنسة 


ويرفى عنه السائل » وما زا 


سبع عشرة ومائتين » وخلف ترك جايلة » فبعث أخاه أبا إسحاق المتصم وجاعة معه من 
الَكتّابليحصروا مبلنباء فجاء المتمم إليه وهو فى يحلس الملافة؛ وممه اكاب » فقالخ 
ما رأيم ؟ فقا المقصم معظما لأ رآ : وجدنا ميا » وصامتا » وضياءا » قيمة ذلك أججع 
ثمانية آلاف ألف ديتار - ومدّ صوته - فقال الأمون : إنا له ! والله ما كنت أرضاما 
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لتاب من أتباعه ليور هذا على افيه ! تفجل العتصم حتى ظهر خجلَهُ للحاضرين. 
356 
الفصل الثانى فى الجبن » وقد تقدم قولنا فى فضل الشجاعة . 
وال هشام بن عبد اللك لسلئة أخيه : ب أبا سميد » هل دخلك ذُمْر فى حرب قط 
شهدتها ؟ قال : ما سلت فى ذلك عن ذعر ينبّه على حيلة » ولا غشيّنى ذعر سلبنى رألى » 
فقال له هشام : هذه والله البّسالة » قال أبو دٌّامة » وكان 


إلى أعوذ م أن يدَمَيى إل التتال فتشق بى بنو أسر 

اليب من الوك أورتك ول أرث رغبة فى الوتعن 

قال النصور لأبى دلامة فى حرب إِراهم:ثتقدّم ويلك ! قال : با أمب امؤمنين؛شبدت 

مع موان بن عمد أربمة عساكر ككها زفت كيرت ؛ وإنى أعيذك بلله أن يكوتف. 
مك لد كين 


3-57 
الفصل الثالك فى الفقر . وقد تقدآم القول فيه أيضا . 
ومثل قوله : « الفقر يخرس القطن عن حاجته » قول الشاعر : 
ِتى الال يوماً أو غتى 
على الحر” بالإقلال ونم" موائو 
وإن 12 1 قلوا عديم بان 
غير اسان تاطؤه بلسانو 
ومثل قوله عليه السلام : 8 والقل ريب فى بلدته » قول حاف الأخر : 
لاتظتى أن الغريب هوالتا ف ولكتما النريب الت 
وكان يقال : مالك نور”ك » فإن أردت أن تنكسف ففرقه وأتلفه . 


نر 


هوت 
قبل للإسكندر : م حنظت الفلاسنة الال مع حكمها ومعرقنها إلدنيا ؟ قال : لثلا 
تحوجهم الدّنيا إلى أن يقوموا مقاما لا يستحقونه . 
وقال بعض الزّاد : ابدأ برغيفنيك فاحررزهُما ثم تمد . 


وقل الحسن عليه السلام : من زعم أله لا يحب للال فهو عندى كاؤب » فإن علمت 
صدقه فهو عندى أححق . 


4( 
الأطل : 


الجر هه وَالسّرا حَجَامَة » وَارهْه تَروَةٌ » وَالْوَرَعٌ جنة » نسم القربنة 


35-5 
الغاك : 
العن : 
فبذه فصول خحسة : 
الفسل الأول : قوله عليه السلام «اليخر آنه » وهذا حقّ لأن الآفة هى النقص 
أو ما أوجب الاقص » والمجز كذلك , 


وكان يقال : المجز الفرط ترلك )داق لقان 

وقلوا : المجز يجزان » أحدها محز التقصير وقد أمكن الأمي » والثانى الجدّ فى طلبه 
وقد فات . 

وقالوا : المجز نام » والحزم يقظان . 

35-457 

الفصل الثانى فى الصبر والشجاعة : قد تقدّم قولنا فى الصبر 

وكان يقال : الصبر مس » لا يتتجراعه إلا حر 

وكان يقال : إن للأزمان امحمودة والذمومة أعاراً وآتجالا كأعمار الناس وآجالهم ؟ 


فاصبروا إزمان السوء حتى يفنى مره » وبأ أجله 
وكان يقال : اقرها السبر عليها » وأكرم مثواها لديك بالتركل 


تب وشم 


والاحتنساب لترحل عنك ؛ وقد أبقت' عليك أ كثر مما سلبّت" منك » ولا تنسها عند 
رخائك » فإن" تَذ رك لها أوقات التخاء يبعد السوء عن فملك » وين القساوة عن قلبك 
ويوزعك معد الله وتقواه . 
30-3-3ؤ3 

الفصل الثالك : قوله : « والزهد ثروة » » وهذا حقّ » لأف الثروة ما استغنى 
به الإنسان عن الناس ء ولا غناء عنهم كلز'هد فى دنياتم ؛ فازتهد على المقيقة هو 
الى الأأكير . 

وروى أن عليا عليه السلام قال لممر بن الحطاب أوّل ما ولى الحسلافة : إن سرك أن 
تلحق بساحبيك فقصّر الأمل ؛ وَكُلْ دون الشّبع » وارقع القميص * واخصف التثمل » 
واستفن_عن الناس بفقرك تلحق مهما ٠‏ 

وقف ملك على سقراط وهو فى التيّقةتقت”أتتتذً ظهره إلى جُبّ كان يأوى إليه » فقال 
له : سل حاجعّك » فقال : حاجتى أنآتى ىقبت للك امرفق بالشمس» فسأله عن 
الجب » قال : آوى إليه » قال : فإن انتكسر الجب لم يتكسر الكان . 

وكان يقال : الّهد فى الدنيا هو الزهد فى الحمدة والرياسة » لا فى الطعم والشرب » 
وعندالمارفين : الزهد تر ككل ثىء يشفلك عن الله . 

وكان يقال : العالم إذا لم يكن زاهدا لكان عقوبة لأهل زمانه » لأنهم يقولون: لولا أن 
عابه لم يصوتب عنده الزهد لد » فهم يقتدون بزهده فى الزهد . 

3353 

الفسل الرايع : قوله : « والورع' جنَة 4 كان يقال : لاعصمة كمصمة الورع والعبادة ؟ 
أمّا الورع فيمصمك من العاصى » وأمَا العبادة نتمصمك من خصمك ؛ فإنَ عدوّك لو راك 
قئما تصلى وقد دخل ليقتلك لصن عنك وهآبك . 


عمد 


وقال رجل من ببى هلال لبنيه : با بِنِى” أظهروا السك فإن الناس إن رأوًا ‏ 
متع بخلاء قالوا : مقتصد لا يحب الإسراف » وإن رأوًا عا » قلوا : متوق يكره 


اكلام » وإن رأوًا جنا لوا : متحرتج بكره الإقدام على الشمبات . 


35 
الفصل الخامس : قوله : « وعم القرين” الرضا » ؛ قد سبق منا قول مقنع فى الرضا . 
وقال أبو مرو بن العلاء : دفت إلى أرض بحدبة مها نفر” من الأعراب » فقلت 
لبعضهم : ما أرضتم هذه ؟ قال : كا ترى » لا زرع ولا مترْع » قلت : فسكيف تعيشون؟ 
قلوا : تحترش07© اباب » ونصيد الدتواب » قلت : فتكيف سيرك على ذلك ؟ قلوا : 
ياهذاء سل خالق املق ؛ هل سويت ؟ فقال#ريلٍ رضييت” . 


وكان يقال : تمن 


القضاء ماح كلمن ضفي به استراح . 


وكان يقال : عليك بارضا وَلوتولبل جز 1 


وف الخبر الرفوع أنه صلى الله عليه وآله قال عن الله تعالى : « من لم برض يقضائى 
فليتخذ ربا سوانى » . 


(1)ف اللسان : « حرش الب يحرشه حرشا » واحترشه وتحرش وتحرص به : أتى قفا جحره فتمقع 
بعصاه عليه وأتلج طرفيا فى جحره فإذا ممم الصوث حسبه دابة تريد أن تدخل عليه فجاء يزحل على رجليه 
وعزه مقائلا ويضرب بذابه فاهزه الرجل فأخذ باب قشبب عليه - أى شداليض - فم يقدر أن يقيمه 
- أى يغلت منه © . 


يديت 


(0) 


ف كرِبة" » والآوَابُ ُلك عد » انكر رآ صارفية. 


00 


إنغا قل : « الم ورائة » لأن كل ءالأمر/اليشر إما يكتسب عله من أستاؤ مهذابه 
ومو يمله ؛ فكأنه ورث الم عدم يك ان الال عن أبيه » وقد سبق منا كلام 
شاف فى الم والأدب . 

وكان يقال: عطيّة الالم شدمبة بمواهب الله عر" وجل » لأنها لاننفد عند الجود مها وتبق 
يكالها عند مفيدها . 

وكان يقال : الفضائل الملميّة تشبه النخل » بطىء المْرة » بعيد الفساد . 

وكان يقال : ينبغى للعالم الا يترفم على الجاهل » وأن يتعاس ل بمقسدار ما رقه اله 
عليه » وينقله من الشلك إلى اليقين » ومن اليرة إلى التبيين » لآن مكالخته قسوة والصبر 
عليه وإرشاده سياسة . 

ومثاله قول بمض المكء : اير من العلماء من برى الجاهل بمتزلة الطفل الذى 
هو بارحة أحق منه بالنلظة » ويمذره بنقمه فيا قرط منه ولا يمر نقفسه فى التآخر 


عن هدايته . 


ةم" 


وكان يقال : الع فى الأرض ئزلة الشمس ف افك » لولا الشمس لأظل الجر" ولول 
المر لأظ أعل الأرض . 
وكان يقال : لا حل أجل من حلة الأدب » لأن حُلل الثياب تبلى » وحلل الآدب 
تق » وخُلل الثياب قد يفتصبها القاصمب » ويس قها السارق » وحُلل الآداب باقية مع 
جوهر النفس . 
وكان يقال : الفسكرة الصحيحة إصطرلانب” روحاق . 
وقال أوس بن حجر بر : 
إنة الذى جع التماحة والِسْئجدةَ والحزام والشهى جما( 
الأاعى: النى يظن بسك [الظة»/ كأن قد رأى وقد ممما 
ومن كلام المكء : النار لانيتوسبهاء جا أخ .مني بو سكن مخمدها ألا يمد حطياً » 
وكذلك العم لا ثيفنيه الاقتباس ولكن فقد الحايلين له سبب عدمه . 
قيل لبعضمهم : أى الملوم أفضل ؟ قال : ما الماسّة فيه أزهد . 
وقال أفلاطون : مَنْ جهل الثىء وم يسأل عنه جع على نفسه فضيحتين . 
وكان بقال : ثلائة لا جرية ممون » ومحانبة الرتيية » وكف الأذى . 
وكان يقال : عليسم بالأدب ؟ فإنه صاحية فى السفر » ومؤنس فى الوحدة » وجمال فى 
الحفل » وسبب إلى طلب الحاجة . 


أدب بز 


وكان عبد اللك أديبا فاشلا ء ولا يجالس إلا أدييا . 


وددى اليثم بن عسدى" عن مسعر بن كدام » قال : حدئتى سعيد بن خالد الجَدَلي » 


(1) ديواته 55 


تاوؤؤابا 


قال : لا قدم عبد اللك الكوفة بمد قتل مُصمب وما ألناس يعرضهم على فرائضهم » 
فضرنا بى يديه » فقال : من القوم ؟ قلنا : جّديلة » فقال : جديا حَدُوان ؟ 


عَدِرَ الى منعَدُوا ن 

بن ليشيم لضا ظل برعو على بمضر 

وبي كانت الّادا تُ والوقون الترشو 

وهم ججك” يتفى : فلا 'بسَن ما يقفى 

وهم من يجيز اننا سن إلسئة والفرض 
ثم أقبل على رجل ما وسيم جّسيم هدام أمامنا » فقال : أيسم يقول هذا الشعر ؟ 
قال : لا أدرى » فقلت أنا من خافه ١‏ مودو الإمببع » فتركنى وأقبل على ذلك ا(جل 
الجسيم » فقال : ماكان امم ذقه'الإمسيم ؟ لال :لا أدرى» فقت أنا من خلفه : عه 
حُرئان » فتركنى وأقبل عليه » فقالله : ولم سم ذا الإسبع ؟ قال: لا أدرى » فقلت أنا 
امن خلفه : نبشئه حيّة فى إصبمه » فأقبل عليه وتركنى » فقال : رمن أيسك كان ؟ فقال : 
لا أدرى » فقلت أنا من خلفه : من بنى تاج الذين يقول الشاعر فيهم : 
َأمَا بنو تاج فلا لذاكرتهم ولا تتبمن عينا 
فأقبل على المسيم » فقال :كم عطاؤك ؟ قال : سبعاثة درم » فأقبل على » وقال : 
وم عطاؤك أنت ؟ قلت : 


وزدُها فى عطاء هذا » فرحت وعطاى سبعاثة وعطاؤه أريمائة9؟ : 


أربماثة » فقال : يا أب الرتعيزعة » حط من عطاء هذا ثلاثة » 


وأنشد منشد بحضرة الوائق هارون إن المتصم : 


٠ يقال للرجل الصمب امنبع : حية الأرض‎ )١( 
ال فى الأفاى ؟ :لىع كقىء‎ )0( 


5 


أظلوم. إن مسايم رَجَْا أهدى الكلام ع 
فقال شخص: رجل هو خبر إن »» ووافقهعلى ذلشوقم وخالفه آخرون » ققال الوا 


من بتى من علاء النحوبين ؟ قالوا : أبوعمان الازى” بالبصرة » فأمر بإشخاصه إلى 
أشخصت: فاها أدخلت عليه قال : من الرجل ؟ 


سس رأى بمدإزاحقعلتهء قال أبوعناز 
قلت : من مازن » قال : من مازن تميم » أم من مازن ربيمة » أم مازن قيس ٠‏ أم 55 
لين ؟ قلت : من مازن ربيمة » قال : بإسنك ؟ بإلباء 5 بريد : « ما الك » لأن" لغة مازن 
ربيمة مكذا » يدلو ناليم باء والباء : مكرأى ه بكر 4 » فشحك وقال: اجلس 
واطمئن” » فجلست فسألنى عن البيت فأنشدته منصوباً » فقال: فأين خبر إن ؟ فقلت : 
« فلم » قال : كيف هذا ؟ قلت : با أمير الؤبنين » ألا ترى أن" البيت إن لم يجمل « ظل » 
خبر « إن © يكون مقطوع العنى مدوم اليأئدة'[ كلا كررت القول عليه فهم » وقال : 
قبح الله من لا أدب له » ثم قال : ألك ولد ؟ كلق نيه » قال : فا قالت لك حين ودَعتّها؟ 


0 


قلت : ماقالت بنت الأعشى : 


تقول ابنتى حين جد لحيل أرانا سواه ومن فد نم9 
أبنا فلا رِنْت من عندنا هنا بخير إذا الى 
أبانا إذا أضمرتك ابلا 5 


تى الله لين اله 5 وين عند اخطلينة بالتجاح0© 


فقال: ثقبالنجاح إنشاء الله تعالىثم أعى لى بألفد ينار وكوة» ورد إلالبصر:0©, 


(1) نسبه ابنخلكان والحريرى فحرة الفواس +4 إلى العرجىءونسيه البغدادى ؤالحزانة ١189م‏ 
إلى الحارث بن خللد الحزوى ‏ 

(9) ديوانه +5 ١‏ (ك) ديواته ج+, 

(4) الحبر فى طبقات الزيدى عهرعه . 


5- 


+ الأشل 


0000 


وَسَدْ الما سوق ير »ابا المَوه 


» وَالِاحتمَال كله الْمُيُوب. 


وروي أن “قال فى المبَارَة عن هَذَا الممتى أبنساً : المسَالمك حَبْ العيوب. 
300 
م 
اليننح 
3 
عه فصول ملانة 3 


الفصل الأول : قوله : « صدر ااهل صَدوَي :)"قد ذكرنا فيا تقدم مطرذا 
صا حا ى كان الس . 

وكان يقال : لا تستكسح' خاطب سرك م 

قال معاوية للتجّار المترى” : ابغ لى حدما » قال : معى ب أمير الؤمنين ؟ قال : مم » 
أستريع منك إليه » ومنه إليك » وأجله كتوماء فإن الرجل إذا اتخذ جليسا أل إليه 
عجره ومُجّره . 

وقال بعض الأعراب : لاتضع سرك عند من لاسر" له عندك . 

وقالوا : إذاكان سر" اللك عند اثنين دخات على اللك الشّيبة » وأأنسمت على لين 
الماذير ؟ فإن عاقهما عند شياعه » عاقب أثنين بذنب واحد » وإن أنهمهما انهم بريقا 


(لمعدود) 


عرو 
بجناية حرم » وإن عفا عنهما كان المنو عن أحدها ولا ذنن له » وعرن الآخر ولا حجّة 
عليه . 


الفصل الثانى : قوله : « البشاشة حبالة الودّة 6 » قد قلنا ابر والبشاشة فيا سبق 


قولا مقنما . 
وكان يقال : البر دا على السنخاء من ممدوحك ‏ وعلى الود من صديقك دلالةالتؤر 
على ار , 
وكان يقال : ثلاث أثبين لك الود فى صدر أخيك : تلقاه يشرك » وتبدؤه بالثلام » 
وتوسّع لهفى الجلس . 
وقال الشاعر : 
لا تدخلتك سَجْرَةٌ من السائق9” / حير دهريك أن ثرى مسئوكه 


لا بحن “بار ونع سؤط ل .قد يام غفيرك أن يرَى مأمولا 
تلقى الكريم فتستدل بيشره2 وترى المبوس على الثم دللا 
واعم بأنك عن قليل ساد خَيرَا فنكن حَي"ا بروق ججيلا 


وقال البحتر 
وأنا كنك تَجُدْ لؤئل ‏ لكناء جل بشرلء التبئّر 9 
ولوأن عمدك لم يكن متقادماً أغناك آخر سُودو عن أَزَلِ 
أمركت مافات اللكبول من الحجا ‏ .من مُنفوان شبابك الستتبل 
فإذا أمرت فا يقال لك اش وإذا حكت فا يتاللك : اعد 


الفصل الثالث : قوله : 2 الاحمّال قبر العيوب 6»؛ أى إذا احتملت صاحبك وحلت. 


(1) ىد : «دلاة التورعل القر »  :‏ ())ديراه 51615 . 


52-0 


عنه سر هذا املق الحسّن منك عيويك »كا يستر القب” ايت » وهذا مثل قوم ف الجود : 
كلعيب فالكرم ينطيه . 
<< فأما اكلمياء فصدر خبأته أخبؤه » والمنى ف الروايتين واحد » وقد ذكر'نا فى فضل 
الاحّال والسالة فيا تقدّم أشياء صالحة . 
وم نكلامه عليه السلام : وجدت الاحتّال أنصر لى من الرجال . 


ومن كلامه : من سالم الا سل منهم » ومن حارب الناس حاربوه ؟ فإن المثرة 


للكاثر . 
وكان يقال : الماقل خادم الأحمق أبدا » إن كان فوقه لم يجد من مداراته والتقرتب إليه 
بدا ؛ وإ نكان دونه لم يحد من احّاله واسعتكماف كيم بدا . 
وأعع دجل يزيد بن مر بن شبيرة فأعرضيتهتة + ففال ارجل : إيَاك أعنى » قل : 
وعنك أعرض . 
وقال الشاعر : 
إذا نطق السفيه” فلا نميه تيت من إجابته الشُكُوت 


سكت عن السفيه فظن أن عيبت عنالجواب وما عيبت" 


يت اما اط 


لفق 


من د عن تق هكم التاخط حيو » والدقة و تيجب » وأَضمال ألميو فى 
عاجله' تب أممني فىآجلىم' 


لماخ : 

هذه فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : قوله « من رضىئ عر يوب كك الساخط عليه » . قال بعض الفضلاء 
لجل كان برضى عن فقسه ويدمي لمر علالنآس بالل : عليك بقوم تروقهم بير جك » 
وتروعهم بزخرفك » فإنك لا تعدم عزا"» ولا تفقد تمرا » لا يلغ مسبائها غورك » 
ولا تستنرق أقدارُها طورّك . 

وقال الشاعر : 

أرَى كل" كل إنسان يَرَى عَيْبَ غيره ١‏ ويتى عن الميب الَذى هو فيسو 


وما خيد من مختى عليه عيوبه وييدو له السب الذى بأخيو 


وقال بمضهم : دخلت على ابن منارة ويين يديه كتاب قد صكّفه » فقلت :ما 
هذا ؟ قآل: كتاب مملته مدحّلاً إلى التورية » فقلت : إن الناس يتكرون هذاه 


فلو قطعت الوفت.بئيره © ! قال : الناس جما » وأنت ضدّمم ؟قال :نم »قلت 


(0 فى ده دين مذاء . 
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فينبغى أن يكون سدم إعلاً عندمم » قال: كذاك هو ! قلت : فقد بقث أنت 
اهلا بإجاع الئاس © والناس جِمّال يقولك وحدّك ؛ ومثل هذا العنى 

قول الشاعر : 


إذا كنت تتفى أن عقل ككامل” وأن ببى حَرَاء فيرّك حال 


وأن مفيش العم سدرُك كله قفن ذا الترى يدرى بأتكعاقل! 


عع 
الفصلالثانى : « الصدقة دوا؛ منجح» » قد جاء فى الصّدقة فش ل كثير» وذ كرنا بم 


ذلك فبا تقدم . وف الحديث المرفوع : « تاجروا الله بالصدقة تريحوا » ؟ وقيل : الصدقة 


سداق الح 

وقيل للشّبل” : ما يجب فى مالتى درثم ؟.غقال .أي لمن جمة الشرزع تفمسة دراثم» وأما 
من جمة الإخلاص فلك . 

وروى أبو هربرة عن النى صلى الله عليه وآله أنه سثل فقيل : أ الصدقة أفشل 1 
فتال: «أن تعطىّ وأنت يح شحيح» تأمُل البقاء» ومخشى الفقر » ولا تمبل حتى إذا بلنشتٍ 
الملقوم قلت : ثفلان كذا ولنلان كذا» . 

ومثل قوله عليه السلام : ( الصدقة دواء منجح 4 » قول الى" صلى الله عليه وآله : 
« داووا مَراضَاكْ بالصدقة © 


000 


الفصل الثالك : قوله : « أعمال اامباد فى عاجلهم نسب أعينهم فى أجلهم »» هذا من 


فوه ال : ( َم يج كله تمأ عتيلت' من 3 


حبر مض روما تملت' ون سوه نود 


دوت 


وق عو 


نمدا بهيد0© 4 . وقل تعلى: ( من يكل متقآل دوق حي 42« 


أل دوه عن" ج2942 


ومن كلام بعضهم : إنا تدم على ما قدّمت ء ولت تقدّم على ماتركت ؟؛ فآثر 
ما تلقاه غدا على مالا تراه أبدا . 

ومن حكة أفلاطون : أكثم حمسن صنيعك عن أعين الت ؟ إن له ممن بيده 
ملنكوت السماء أعينا ترمُقه فتجازى عليه . 
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ع با 


00 
الل : 
ليبا دا الإذان ينف" بسح » وتتسكل/ بكم رء وتلمع + 


من خم 


لكام ل 


هذ اكلام مول بمضه على ظاهرهء لا تدعو إليه الفّرورة من عخاطبة المامّة بها يفهمونه 
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0 
أما الإبصار ؛ فقد اختلف فيه » فقيل <:إنه ينوج شماع من المين يقصل بالف ٠‏ 


والمدول عا لا تقبله عقولهم » ولا ته 


وقيل : إن القوة البصرة التى فى الم عاق :بداتهاكلرئيات فتبصرها . وقال قوم : بل 
بتكيف الحواء بالشماع البصرى من غير خروج» فيصير المواء باعتبار تسكيّفه بالشماع به آل 
المين فى الإدارك . 

وقال الحققون من الحسكاء : إن الإدراك البتصرئ مو إنطباع أشباح الرئيات فى 
الرطوبة الجلد”بة من المين عند توسط المواء الشفاف الشىء » كا تنطبع الصورة فى الرآة . 
قلوا : ولوكانت الرآة ذات قرّة مبصرة لأدركت السُوّر النطبمة فيها ؛ وعلى ججيع الأقوال 
فلا بد من إثبات القوة البصرة فى الرطوبة الجلّدية » وإلى الرطوية الجلدية وقمت إشارته 
عليه السلام يقوله  :‏ ينظر يشحم 3 

وأما الكلام فحله اللسان عند قوم ٠‏ وال قوم : ليس اللسان آلة ضرورية فى الكلام 
أن من يقطع لسانه من أصله يتكلم » وأما إذا قط رأسه لم يتكلم . قانوا : وإنها اكلام 


حدومايه 


ِلمُوات » وعلى كلا القولين فلابد أن تكون آل السكلوم لجا » وإليه وقمت إشارة 
أمير الؤمنين عليه السلام ؟ وليس هذه البنية الخصوصة شرطا فى اكلام على الإطلاق 
لجواز وجوده ف الشّجّر والجاد عند أسحابنا ؟ وإما مى شرط ف كلام الإنسان » ولذاقال 
أمير الؤمنين  :‏ ايجبوا لهذا الإنسان © . 

قأما السمع للسوت فايس بمظم عند التحقيق » وإعا هو بالتوّة الودّعة فى العمب 
الفروش فى الصاخ كالنشاء » فإذا جمل الهمواء الصوت ودخل فى ثب الأذن التتعمى 
إلى الصاح إمد تعويجات فيه جملت لتجرى حرى البراعة للصوئة » وأففى ذلك الصوت 
إلدذلك العسّب الامل للقوّة السامعة حصل الإدراك . وبالجلة فلابد من عَقلَم؛ لأن امامل 
اللحم والمَصّب إعا هو النتلم . 

وأما المت فلا ريب" أنه من خزتم؟» الإنك/امن الأنف » وإن كن قد يمكن لو ست 
يتنفس الإنسان من الفم وهو ترام أيضاً » والماجة إلى اللتنفس إخراج المواء 
الما عن القلب وإدغال النسيم البارد إليه » فجملت آلرئة كلر'وحة تنبسط وتنقبض » 


فيدخل الحواء مها ويخرج من قسّبّها النافذة إلى النخرين . 


الأنف أ 


ها سن 


الماح : 


كان الاشيد أتامكان حمسن الرأى فى حمفر إن يحى » تحاف لله أنة جمفراً أفسم من 
قر" إن ساعدة » وأشجمٌ من عام برة اليل و |كتب" من عبد ا جيد ينيك واشوض 
من حمر بن المطاب » وأحسئ.من مص بن الزبير ‏ وكان جعفر ليس بحسن الصورة » 
وكان طويل الوجْه جدا ‏ وأنصح له من الحجاج لبد الك وأميحٌ من عبد الله بن جعفر » 
فيه أنكر محاسنه المقيقية التى لا يختلف 
اثنان أنها فيه » > وكياسته وسماحته . ولم يكن أحد يجسُر أن برد على جمفر قولا ولا رأياه 
فيقال : إن" أوّل ما ظبر من تر الرشيد له أنه كام النضل بن الربيع بشىء فرده عليه 
الفضل » وم بحر عادنه من قبل أن يفتح فاه فى وجهه » فأنتكر سليان بن ألى جمفر 
ذلك على التَسْل » فنضب الرشيد لإنكار سليان » وقال : ما دخولك بين أخى ومولاى ؟ 
كلاف يما كان من الفضل » ثم تكلم جعفر بثىء قله للفشل » فقال الفضل : 


اشهد عليه با أمير الؤمنين » فتال جمفر : فض لله فاك ياجاهل ! إذا كان أمير الؤمنيين 


وأعفّ من يوسف بن يمقوب ؟ فلما تغيّر رأيه 


الشاهد » قن المام الشهود عنده ؟ فضحك الرشيد» وقال : با قَمْل » لاتمار جمفرا ؟ فإك 


لاتق منه موقنا ‏ 


نيوت 


واعلم أنا قد وجدنا تصديق ماقاله عليه السلام فى العلوم والفضائل والخسائص 
النفسانية » دَعْ حديث الدنيا والساطان والرياسة » فإن الحظوظ من عل أو من فضيلة تضاف 
إليه شوارد تلك الفضيلة وشوارد ذلك الفن ؟ مثاله حظ عل عايه السلام من الشجاعة » 
ومن الأمثال المَكْمية قل أن ترى مثلا شاردا أو كلة حكنية إلا وتضيفها الناس إليه » 
وكذاك ما يدم العامة له من الشجاعة وقتل الأبطال حتى يقال : إنه حل على سبمين ألا 
فهزمهم » وقتل النَ فى البثر » وفتل الطوق الحديد فى مُنق خاد بن الوليد ٠‏ وكذلك حا 
عنترة بن شداد فى الشجاعة » "بكر له من الأخبار مالم يكن » وكذلك ما اشتهر به 
أبو ثواس فى وصف الجر » يضاف إليه من الشمر فى هذا الفنّ مالم يكن قله » وكذلك 
جود حائم وعبدالله بن جعفر وتحو ذلك ؛ وبالمكين من لا حظ له 
فقد رأينا كثيرا من الشمر الجيد ينفى عل قيل]ستكارا له » لأنه خامل الذكر » وينسب 
إل غيره » بل رأينا كتباً مصنفة في فنون نالوم تقل ذكر مستقهها ونسبت إلى غيرمم 


من ذوى الذباهة والميت » وكل ذلك مصَوَبا إل اتلد والآقبال . 


فى عنه ما هو حقيقة له » 


حعوو وت 


أي 1 » اللحاء ال ل 

وقد روى : « حَنوا 6 بالخحاء المجمة:» من الحنين ؛ وهو صوت يخرج من الانف 
عند السكاء . وإ تتعلق بمحذوف + أعكيطو هركا الي . 

وقد ورد فى الأمن بإحسان المشيرة مم الناس الكثير الواسع » وقد ذكرنا طرف 


من ذلك فيا تقدم . 
وف الخبر الرفوع  :‏ إذا وسمتم اأناس ببسط الوجوه » وحسن الخلق » وحسن 
الجوار » فكأنها وسعتموثم بلمال © . 
وقال أبو الدرداء : إِنَا ليك فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لهم ٠‏ 


وقال ممد بن الفشل الحائمى” لأبيه : رحاس إلى فلان وقد عرفت عداوته ؟ قال : 


ثارا؟ وأقدح عن ود + 


وقال الباجر بن عبد الله : 


وخزة 7 5 
وإلى لأقصى الرء من غير بنضة2 وأدتى أخا البغضاء مثى على جمد 


ليُحدث وُدَا بمد بفضاء أو أرَى له مصرّعاً يرو به الله 


وال غقال بن شبّة القيمىَ : كنت" ذف أبى ٠‏ فلقيه جرير بن اتلطلقى على /نلة » 


0 


خَيَاء أنى وألطنه » فنا مضى قلت له : أبَْدَ أن قال لنا ماقال ! قال : با بنى" أفأوسّع 
جرحى ! 
وال ممد بن الحنفيّة عليه السلام : قد "يدقع بإحمال السكروه ما هو أعظم منه . 
وقال الحسن عليه السلام : حُسْن السؤال نصف العلم » ومداراة الناس نصف المقل » 
والقصد فى العيشة نصف المؤونة . 
ومدح ابن شهاب شاعراً فأعطاه ؛ وقال : إن من ابتفاء المير اثقاء الشرت . 
وقال الشاعر : 
وأْكَنى طول النوى دار غرية ‏ مت شئت لاقيت” امرأ لا أشاكله' 
أغا ثقة حتى يقال سجيّة ول كان ذا مَقْلَ لكنت أماقله* 
وف الحديث المرفووع : « لفسل على السر سس يكم عليه إذا لقيّه » ويميبه إذا دعام » 


وسمته بإذاعطس © ويموده إذايكيض نبور وجب ل بلجب لنفسه » و 


إذامات 4. 


ووقف صل الله عليه وآله على جوز » فجمل سألا ويتحقّاها » وقال : « إن لسن 
العبد من الإيمان» إننها كانت تأ 


يح 


القانٌ : 


قد أخذت أنا هذا المنى » فقلت فى قطمة لى : 

إن الأمانىة كاب الجمول فله تدخ مها واركب الأهوال واللمارا 

واجمل من المقل جهلا واطر حأنظطرك'” .فى ) الوبقات ولا تستشير الحدّرا 

وإن قدرث على الأعداء متتوا ...فاشك و يفوك عن أعدائك الظَيرا 

وقد تقدّم لتاكلام طويل فى الم والصفح والمفو . 

وحن نذكر هاهنا زيادة على ذلك : سجر بين أنى مس وبين ساحب مرو كلام 
أرق فيه صاحب مَرْوَ عليه » وأغلظ له فى القول » فاحتمله أبو مسل » وندم صاحب مرو » 
وقام بين يدئ أبى مس ممتذراً » وكان ققل له فى ججلة ماقال : يالقيط ! فقال أبو مسلم : 
مه ! لسان سبق » ووثم أخطأ » والفضب شيطان وأنا جِرأنُك عل" باحيالك قديها ؛ فإن 
كنت للذنب ممتذرا » فقد شاركتك فيه » وإنكنت مغلو! فالمفو يسك . فقال 
ماحب مرو : أها الأمير » إن عظّم ذنى يمنمنى من المدوء . فقال أبى مس : يجبا ! 
أقابلك بإحسان » وأنت مسىء ء ثم أقابلك بإساءة وأنت عمسن ! فقال : الآن 


وثقت بعفوك . 


وأذنب بعضْ كتاب الأمون ذا » وتقدّم إليه ليحتج لنفسه » فقال : ب هذاء قن 


م 


مكاتك؛ فإغا هو مر أو يجين » فقد وهبتهما لك » وقد تنكرتر منك ذلك » فلا تزال تببىء 
ونحسن » وتذنب وننفر ؟ حتى يكون المفو هو الذى يصلحك ! 

وكان يقال : أحسن أفمال القأدر النفو ء وأقبحها الانتقام . 

وكان يقال : ظثر لكريم عنو ؟ وعفو”"؟ الم عقوبة . 

وكان يقال: رب ذتب مقدار العقوبة عليه إعلام الذنب بهء ولايجاوز به حدّ الارتفاع 
إلى الإيقاع . 

وكان يقال : ماعفا عن الذئب من قرع به . 


ومن الحم الذى يتضمن كيرا مستحسنا ؛ ماروى أن »مصعب بن الزبير لما ولى العراق 
عرض القاس ليدقع إلمهم أر 


أننها الأمير ؛ إنه أبمد فى الأرض ؟ 


» فنادي متايه : أبن تمرو بن جُرموز ؟ فقيسل له : 


يق" الح أنى أقتله بأنى عبد الله ! قولوا له : 
فليظهر آمنا » وليأخذ عطاءء ملم 
وأكثر رجل من سب الأحنفٌ وهو لآ جيه » فقال التجل : وولى عليه ! ولله 
ما منعه من جوانى إلا هوانى عنده ! 
وقال لقيط بن زرارة : 
فقل لبنى سعد ومالى ومالك ترقون منى ما استطيتم وأعتق* 
أغر كم ألى بأحمن شيمة بصي وألى بالفواحش أرق ! 
فقبرتيى ‏ هنا مريثاً أت بالفحس أحذّق 


وقال الأمون لإبراهبم بن البدى” لما ظفر به : إلى قد شّاورت فى أمرك 4 فأشير علي 
ويم 


بقتلك ؛ إلا أنى وجدت قدرّك فوق ذتبك؛ فتكرهت قتلك للازم حرمتك . فقال إراهيم : 


يا أمين الؤمنين ؛ إن الشير أشار يما تقتضيه السياسة » وتوجيه العادة ؛ إلا أنك أبيت أن 


(1) من د : م وظفر 6 
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تطلب النصر إلا من حيث عُرَّدته من العفو ؛ فإن قتلت فلك نظراء ؛ وإن عفوت 
فلا نظير لك . قال : قد عفوت » فاذهب إمنا - 
هْل الأعشى فى طريقه » تأصبح بأبيات علقمة بن عُانة » فقال قائده » وقد نظر 
فتيان الى » 


فقبضواعلى الأعشى » فأتوا به علقمة » فثل بين يديه » فقال : الجد لله الذى أظفرنى بك 


إلى قباب الأذْم : واسوء صباحاه ب أ بصير ! هذه وله أبيات علقمة ؟ “فر 


من غير ذمّة ولا عَقْد ؛ قال الأعشى : أو تدرى م ذلك جلت فداك ! قال: فم » لأنتقم 
اليوم منك بتقوالك عل اباطل مع إحسانى إليك ؛ قال : لا وله » ولمكن أظفرك الله بى 
ليلو قر حليك ف . فأطرّق علقمة » فاندفع الأعشى فقال : 
علقم قد ّرمت الأموذ###بب رليك وما كان بى مَسكص”© 
كام ملائة لايل ] وأرنع حلتّه الأحوسُ 
غهب' لى نقدى فدلثإلنفوجد رد _فلا_نلت تَنِى ولا تنقصة 
فقال : قد فعلت ؛ أما وله لو قلت فّ بعض ما قله فى عامى بن مر » لأنمتيتك طول 
حياتك » ولو قلت فى عامس بمض ما قلته ف ما أذاقك برد الحياة . 
قال مماوية لخالك بن معمر السَّدومىَ : على ماذا أحببت علي ؟ قال : على ثلاث : 


حاله إذا غشب » وصدته إذا قال » ووقاؤه إذا وَعَد . 


() ديواته 1ك 


21ت 


6050 


الأسل : 


ووس مامه 


عجر النّاس من عجن عر اكْتتاب ٠‏ الاخْوَان » وَأَمْجَر منه من مع من 


الجن : 
قد ذكرنا قطمة صالحة من الإخوانيات فآ تتم . وف المديث الرفوع أن النى 
ملى الله عليه وآله بك لا قل جمفر عؤنة»وقلجطالركثير بأخيه » . 


وال جمعفر بن محمد عليه السلام لكل عق 


َي الرجل أو 


وأنشد ابن الأعرانى' : 
مراك عامال الفتى يذخيرق ولَكن إخوان السّفاء الدخائر” 
وكان أبو أيُوب السختيانى”'؟ يقول : إذا بلننى موت أخ كان لى ؟ فسكأتما سقط 
عشوا مق . 
وكان يقال : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالفذاء لا يستغتى عنه » وطبقة كللتواء 
أيحتاج إليه عند امرض » وطبقة كالداء لا تيحتاج إليه أبدا . 


وكان يقال : صاحبك كرقعة فى قيصك » فانظر با 


1 ب : ه السجستانى » » والصواب ماأأثبته من‎ )١( 


سو 
وكان يونس إن عبيد يقول : اثنان ما فى الأرض أفل” منهما »ولا ب'"دادان إلا قل + 
ددم يوضع فى حق » وأخ يسك نإليهى الله . 
وقال الشاعر : 
أعك أغلك إن مَنْ لا اغا كك كاع إلى الميجا بنيى سلاجم 
وإنة ابن عر الرء قاعم جَناحُ ‏ وهل يميض البازى بنير جناح ؟ 
وقال آخر : 
ولن تنفك تحسّد أو تمادكى 2 فأكثرا ما استطعت من السديقر 
وبنشك9؟ للتق” أقل ًا :<< وأَرّبن مودة ذى الفسوق0© 
وأومى بمضيم ابته » فقال : يا ببى» إذا:تازعيك تفلك إلى مصاحبة لجال فاصبمن 


إذا صحبته زانك » وإذا خدمته صائلك )وَإِدَيعوسيإك.موالة أعانك ؛ وإن قلت ملق 


قولك » وإن" ملت شد صولك ؛ وإن .ددت يدك لأمس مدها » وإن بدت لك9© عورة 
سدّها » وإن رأى منك حسنة عدّها » وإن سألته أعطاك » وإن سكت ابتداك» وإن زلت 
بك ملمة واساك ؛ من لا تأتيك منه البوائق؛ ولا تحتار*© عليمنه الطرائق » ولا يخذك 
عند الحقائق . 
ومن الشمر النسوب إلى على عليه السلام : 
إن" أعلك الحق من كان مماك | ومن يضر ضه يتنك 
ومن إِذارَيبُ اآمان. سدّعك شلنّت نيك شيلّه 


(1) فى د« وبنضاء التق » وهو وجه أيشا. :١)(‏ دعنك ». 
(0) د« ولاتحيف 2 . 


(مامهدود) 


اولوت 


ومن الشعر النسوب إليه عليه السلام أيضا : 


أخوك الذى إن أجرسَتْكَ ماقا من الهْرلم يبرح لها | 
وليس أخوك بالذى إن تشّبت 2 عليك أمور”ظل يلحالثلائما 
وقل بعض المسكاء : ينبغى للإنسانأن يرَكّل بنفسهكالئين : أحدها يكاؤه من أمامهء 
والآخر يلَوْه من ورائه ؛ وها عقله الصحيح » وأخوه النصيح ؟ فإن عقله وإن صحم فلن 
بره من عيبه إلا بمتدار ما برى الرجل من وجهه فى الرآة ؛ ويخنى عليه ما خلفه » وأما 
أخوه النصيح فيبصّره ما خلقه وما أمامه أيضاً 
وكتب ظريف إلى مسديق له : إفى غير مود على الاتنياد إليك » لأنى سادقتك من 
جوهر تضى » والنفس يتبع بعضها بعضا .. 
وف الحديث الرفوع : د إذا ايحم أعاء ليله » . 


وقال الأحنض: خير الإخوان مت ]ة1إتقفتيس عنه لم زدْكَ ودّا» وإن احتجت إليه 
ينقسك . 
وقال أعشى باهلة برثى النتشر بن وهب : 


من ليس فى خيره شري ينسكّده على الصّديق ولافى صفويء كدر 
وقال آخر بر صديقاً 


أخ طالما ١‏ 


لذ كره. ٠‏ ها 


اسبحت أَجّى الى ذكرو 
وقد كنت أفدو إلى قمر تأميشت أقدو إلى قسيرو 
وكنت" أداق غنيًا م عنالناس لو مف مرو 
إذا لله طالباً لهة لبرى يحور على أمرء 
رأى بعض المكاء مصطحيين لا ينثرظن » فسأل عْهما » فقيل : صديقان » قال + فا. 
بال أحدها غنيا والآخر فقيرا ! 


(١)الكمل‏ 14 كك 


إن وا تا 


اليلق 
الأْل : 
وقال عليه السلام فى الذين اعتزلوا القتال معه : 
5300007 0 
حَذَلوا الحق وَلم' ينوا البأطل . 
03030 
قد سبق ذكر هؤلاء فها تقتلتع يوم عبد الله بن مر بن الخطاب » وسمد بن 


أنى وقاص + وسميد بن زيد بن حمرو بن تقل » وأسامة بن زيد » وجمد بن مسللة » 
وأنس بن مالك ؟ وجاعة غيرثم . 


وقد ذكر شيخنا أبو الحسين فى ** الغرر 6“ أن أمير للؤمنين عليه السلام لما دماهم 
إلى القتال ممه » واعتذروا بما اعتذروا به » قال لمم : أتنتكرون هذه البيمة ؟ قالوا : لا » 


لكا لا نتاتل ؟ فقال : إذا بيثم فقد قاتلتم ؟ قال : فسلموا بذلك من ؟ لأن إمامهم 
م 

وممنى قوله : « خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل 6 > أى خذلوى ول يحاربوا ممى 
مماوية ؛ وبمض أحابنا البنداديين يتوقف ف هؤلاء » وإلى هذا القول ييل شيخنا 
أبو جعفر الإسكا . 


ولا 


الأشل : 


دا وَسَن ِلك" أطرا ال 


سمخ : 

قد سبق القول فى الشسكر » ونحن نذكزها هنا زيادة على ذلك ٠‏ 

قال بعضهم : ما شيّبتى السّنون عب لكر من احتاج أن أشكر» . 

وقالوا : المفاف زينة الفقر ». والشكر رَبنة الفنى . 

وقالوا : من سمادة الره أن يضع معروفه عند من يشسكره . 

ومن جيّد ما قيل فى الشسكر قول أبى نواس : 
كذ قلت لمباس ممتذرا ‏ من ضمف شُكُرِير ومسترف!© 
أنت ام تملتَى نم9 أؤْمتا قَرَى شكرى فتد نا 
فإليك مثى اليوم سسذرة 7 اءنك بالتصريح منكينا 
لاتلديَنَ إل طرفة حتى أقوم بشكر ما سلا 

وقال البحترئ : 

فإن أنا لم أشكر لبيك اها فلائلت تشيى بمدها توجبالشكر0» 

.6 البوان. « جلتي‎ )5( ١.11 ديوانه‎ )١( 


() الفريوان : « قبل اليرم تندمة 6. 
(4) فيواته ؟ نج 


بحا “سب 


وقل أيضاً : 

سأجهدُ فى شكرى لنماك إأتى 
وقال ابن أنى طاهس : 

شكرت عليَا باه وبلاءه 


وما أن من شكرى علا بواحثر 


وقال أبو الفتح البستى : 
لا نظن" فى ويرك ع 
آنا أرضة وراحتاك سحاب 


ول أيضاً : 


وخر" ها أوليت شكرى / 791 


البحترى : 
أراك بمين الكد ودق الفتى 
ويسجبنى نترى إليك وم يكن 


آخر: 


بدأت يمرو وثنيت بارضا 


بحاجتى 
وصدف تلىظىء وأنجزت موعدى 
فإن بحن كافأنا بكر فواجي” 


وباشرت أمرى وا 


أرَى الكُفر نم «ضربا من الكفر 


فتصسر بى شُكُرى وإى لماه 


ولكته فى الَمْلر والجود واح 


أن شكرى وشكر خبيرى مات 
والأيادى وب وشكرى تبات 


تمتك الى أوليت يعبده الشكره 


بآلالك اللاتى يسدددها الشكه 
ليمجببى الول عبتك التثرا 


وثلتت باللكى ورينت بالكرم 
وأخرت«لا)عتَىوةدمتى«نم'» 
وطبت به قا و تتبع لدم 


وإن تن قصّرنا فا الود متهم" 


د ١‏ هن 


وخذلوه » فقد تقوم به 


إن الإنسان قد ينصرهء مَنْ لا برجو نصره وإن أهمله أقر, 
الأجانب من الناس » وقد وجدنا ذلك ف يسول الله صلى الله عليه وآله » ضيّنه أهله 
ودهطه من قربش وخذلوه » وتمالئو| علية افقام بسرء الأوس والمزرج » وثم أبمد الناس 
نباً منه » لأنه من عدنان وحم بإنبسقطان- وكل” واد من الفريقين لا يحب" الآخر حتى 
بحب الأرض الم . وقامت ربيعة بنصر على عليه السلام فى مِيئين » وثم أعداء مض 
الذين م أعله ورهطه » وقامت الين بنصر معاوية فى صقين » وثم أعداء مُفّر » وقانت 
األلراسانية وم مجم بنصر الدوة المباسية » وهى دولة المرب . وإذا تأملت المي وجدت 


هذا كثيرا شائما . 


سوروت 


انق : 
هذه الكلمة قلحا عد عليه السلام لسمد بن أبى وَقَاص وعد بن مسلمَة وعبد الله 
ابن مر لنا امتنموا من المروج ممه لمربأسجماب الممّل » ونظيئُها أو قريبة منها 
قول أنى الطب : 
ها كلك قال جارى بفملوم _دولا_كلي قرا لدئ يجابنا* 
ورب كلامر مر فوق مسابعى 2 ؟ طن ف ليح امتجير داب 


٠, لم أجدها فى ديواته‎ )١( 


يد م جد 


إذا تأمت أحوالَ المالّم وجدت مدق هذه الكلمة ظاهراء ولو شثنا أن يدك 
المكثير من ذلك لذكر'نا ما بحتاج فى تقبيده بالكتابة إلى مثل حَجْمكتابنا هذا » ولكنا 
نذكر لما وكيا وأطرافا وجرا من القول + 


فرش صروان بن” عد وقد لوا عبد الل ين على - أنطاءا ويس علمها المال» وقال: 7 
جاءى برأس فله مات درثم» محرت الكل ة ارات عن حابته » وأشتفلت طائفة” امن 
اللند ربتئبه » ونهاقتة اليش عليه لينتربوه » فنشيهم عبد الله بن؛ على" بمساكرء » فقتل 
هم مالا ببحصى » ومُِم الباقون . 

وَكَسََ إراهم” بن" عبو لل بن المسن بن الحسن جيش ألى جمقر المتصور يباتفرتى 
وس أحاه إتباعي » مخال ينهم وبين أحصاب ألى جعفر ملا سَخْضاح » ؛فكره إراهيم 
وجيثه خوض ذلك االاء » وكان واسما » فأمر صاحب لواله أن يتمرتج باللواء على 

مستّاٍ9© كانت انت على ذلكالاء يابسة » فسّلكها صاحي” الأواء وج تفضى باثمراج وأتسكاس 
إلى الأرض اليس » فسا رأى عسكه ألى جمفر أن لواء القوم قد تراجع 


(1) للسناة : ضفيرة تبن للسيل لترد لاه . 


فنات 
المَقَرَى توم م 
فأصاب إراهيم تله . 


» فوا عليهم » فقوا منهم مَقتلةً عظيمة » وجاء سبلم عراب 9 


وقد ديرت من قبل قريشرث فى حابة المير بأن تترت على الصَّبٍ والذالوا 
رسول الله صل الله عليه وآله عن اللليمة9؟ » فكان هلاكُها فى تدبيرها . 


6 


وكيرت الأنسارٌ يوم أ]حد بأن أخرجت النبى” مب الله عليه وآله عن الدينة نا منها 
أن الظفر والْنْصْرّة كانت بذلك » وكان سببُ لبها وظفر قريش بها » ولو أقامت ين 
جُدْران الدينة لم تظفر' قريشر” منها بشىء . 

ودر أبى مسل التولة المممية » وقام بها حَكّى كان حَفْهُ فى تدبيره . 

وكذلك جَرى لأبى عبد الله الحتسنممجيد الله البدئ بالغرب . 

ودر أبو القاسم بن السلمة رئيس" الرؤساء .فى إبخراج التساسيرئّ عن العراق حتتى كان 
هلاكه على يدء » وكذلك أبس نك هليه يديره ئى إذال النتولة البو 
السلْجوقِيّة نا منه أله يَدفَع الشر » بفير ال 


من الدّولة 


دقع الشرً ا هو شر منه . 
وأمثالك هذا ونظارث» | كثر” من أن تُحصّى . 


(1) سهم غرب : لايدرى راميه ٠‏ 
()) اللعليمة : فافلة تحمل العطور . 


ماع 


للق 
الأضل : 
وَسئلَ علي اللا عن قال الول صل لل عليم وآلو : روا الِب »وآ 
0 بِالْيمُود ؛ فقالَ عليو السلامٌ : 
نّم الس الث عليه وآللو ذلك والدّبن” قل فم الآن وقير 


ران » فامرقٌ وما اختار . 


الع : 

اليهودُ لا تخب » وكان النى” صلى .لل ليه وآله أمس أسعابه بالمشاب لينكونوا 
فى مَرأى المين سَبابا فيَجْينَ الشركون عهم| حال الحراب + فإنة الي 
امَظلنَة السّمف ‏ 

قال علد عليه السلام : « كان ذلك والإسلامٌ هل » » أى قليل ؟ وأا الآن وقد اتسع 
نطافه وضرب بجحرانه فقد سقط ذلك الأعره وصار الخشاب سباح غير مندوب . 

والتطاق : ثوب تلتسه الرأة لبسةٌ مخصوصة ليس ,مدر ولا سروايل » وأمعيت أسماد 
يفت أبى بكر ذات التّطاقين لأنها قت من ثوبها ذلك قطمةٌ ست بها سفرة لما 
لها أبو بكر معه حين خرج من مكة مع الى" صلى الله عليه وآله يوم المجرةء 
فقال الى" صلى الله عليه وآله : « لقد أبدّلما ال يها نطاقين ف الجن » وكان تقر الشام 
يُادون عبد الله ابنبا حين حَصرء الحجاج بمكة يشتموله كا رعموا : با بن ذات 
التطاقين © فيضحك عبد الله مهم » وقال لابن أبى عنيق : ألا تمع ! يظتونه دما 


ثم يقول : 


عل 


* وتلك شكاء ظاهر”عنك عارئها(© » 


واستعار أمير” الؤمنين عليه السلام هذه النظة لسّمة رُقْمة الإسلام » وكذلك استمار 
قوله : « وضرب بجرانه »> أى أقام وتيت » وذلك لأن البمير إذا صرب بيجرانه الأرض 
وجرانه مُتدم عنقه ‏ فقد استتاخ ويرك . 

وامرؤ مبيّدأ وإن كان نكر كتوم : « شر أهر ذا ناب » » الحصول الفائدة » 
والواو بممتى 2 مع »> وه وما بندها امير » وما مصدرية ؛ أى اصرق مع اختياره . 

32030 
[ نبذ مما قيل فى الشيب والحضاب | 

فأمَا القول فى المضاب فتد رَوَى قوم سول الله صلى الله عليه وآله بدا شيب" يسيرث 
فى ميته » فنيره ب المضاب » حَسَب لقالا وَالبكتم » وال قوم :ل يشب أصلا . 

ورُوى أن عائعة قالت : ماركان لهم يدينه بالشيب » فقيل: وَسَيْن هو يا أمّ الؤمنين ! 
قات : كلسم بكرهه . وأما أبو بكر فسح الخ عنه بذلك » وكذلك أسير الؤمنين » 
وقيل : إنه لم مخضب . ويل الحسين” عليه السلام يوم الل وهو تخْضوب . وف الحديث 
الرفوع روا عذبة بن عامر : « عليسك بإطناء» فإنه خضاب الإسلام» إله يسن الت 


ويذهب بالسّداع » وبزيد فى الباء » وإيَاك والسواد » فإنه من سود » سود الله وجهه 


يوم القيامة © . 
وعنه مل الله عليه وآله : « ليسي بلحشاب » فإله أيه دوك وأميتبة 
إلى نسائيم © . 


)١(‏ لأبى قؤيب الحذلى ,وسدره 


(؟) ديوان الحذلين 51 51. 


وله 
ويقال فى أبواب السكناية للمختزب » هو يسود وجمه النذير» لأن النذير اليب ؟ 
قيل فى قوله تمالى : ( وجاك التذير 206 : إنه اليب + 
وكان عبدالرحن بن الأسود أبيض الرأس واللحية 
إن عائثشة أرسلت إل" البارحةجارينها فأقسمت" على" لأغيّرن» وقالت : إن أب بك ركان يبغ 


ذات يوم وقد حثرها؛ وقال: 


ورّى قيس" بن أبى حازم قال :كان أبو بكر م 


وعن أبى عامر الأنصارى" : رأيت” أبابكر يفير بالمتاء والَكَتم » ورأيت عمر لا يفير 
شا من شل : إلى ممست رسو الله الله عليه وآله يقول : «من شاب شَيبة 


ليا وكأن ليت نير لم عرق ٠‏ 


فى الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» » ولا أحب أن أغيرٌ ورى . 
وكان انس" بن" مالك خضب و"بنشد * 
4 ع 5 5 
تسود أعلاها وتأى أسولها *” وليير) إلى رد الشباب سبيلة 


وروى أن عبد العذلب وَفد على يق إلا كت باح "قال له : لو خضبت” ! فلا عاد 
إلى مكة خضب » فقالت له اصراته الباس وضرار : ما أحسنّ هذا المضاب 


لودام ! قال : 
فو دام لى هذا الحضابة تعبات وكان 


تنمت مه والياة سير 


إبلا من خليل_قد انصَرم 


ولابد من موت _ثثيلة- أو رم 
وموت جميز عاجل,_لاخَوَىله ‏ أحباٌ إلا من منالكك” خج' 


قال : يمنى أنه صار شيخاً » فصار حَسكا بين الناس » من قوله : 
لا تبط الره أن يتالله أشحى فلات لله 022 


(1) سورة فطر 98. 


196 - 
وقال أسماه بن خارجة لجاريته : الخشبينى » فقالت حتى متى أرقّك ! فقال : 
عرد حَلها أبليت ته وهلرأيتجديدام يمد حَلنا! 
بقوله » وقد قيل له ؛ لو عبرت 
شيك يا أمي الؤمنين ؟ فقال : ابلخضاب زينة » ونحن فى مصيبة ‏ يمنى برسول الله سلى 


وأمًا من يَروى أن عليًا عليه السلام ما حَسّبٍ » فيحتج 


الله عليه وآله . 
سل الحسن عليه السلام عن الحضاب » فتال : هو جَرّعْ قبيح . وقال تمود الورّاق : 
با عاسب المّيْب الّنى فى كل ثشة يود 
إن الحشابة إذا مَمَى فكأله شَيبة جديدُ 
فدّع العيبة وما يري فين تسو كا ثري 
وقد وى قوم عن الى" سل الله عليه وآلهككراهية: مساب » وأأنه قال: لو استقبلم 
الشيبّ بالتواضع لكان خيرا لك 
قال الشاعر 


وسَبنن ماسَبّغ الزمان قر يم سَبنى ودامت ميئنة الألور 
وفال آخر : 
يأنها ازجل الي َيِه كا تْسَدَ به من الشَبَانٍ 
أثير فلو سردت كل عامة بيضاء ما عدت ين الزرا 
ويقولون فى ديوان عرض اليش بِبَعْدادَ لمن خضب إذا و كروا حليته : مستعار » 
وهىكناية لطيفة . وأنا استحين قول لتر : حَسَبت بالقراض ‏ كداية عن قصَ 
الشعر الأبيض » فجمل ذلك خضابه عرّضا عن المتبغ » والأبيات هذه : 
لابر مر شبيبة أم ناض ١‏ ومليح من شبية أم راض © 


(1) ديواته ؟ : 78 ء من تصيد يمدح فيها ابن الفياض . 


وات 


وإذا ما استّمطت” رمن ولع ال 
ليس رضى عن الزآمان امراؤ في 
والبتواني من الليالى وإن غا 


2 النديات وال صال حتت حَسْبت بالمقْراضٍ 


ودواه الب كالبخين فى عَيْتى فتل فيه فى الميون اليراضو 
طال حُزاتى على الشباب وما بض 


فل الحادنات ابن عُوَيٍ اتركتى وش هذا الَياض ! 


الفضفاضٍ 


© الديوان : « فتبهات‎ 0١١ 


ييل" 


قد تقدّم لنا قو كثي' فى الأمل » ونذيكر ها هنا زيادة على ذلك : 
قال الحسن عليه السلام : باونل / ومسيره » لنسيت الأملّ وغروره » 
ودر القدّرون والقضاه يَضْحّك . 


وروى أبو سميد اخدرى أن أن إل شير » 
فقال رسول'لله سلى الله عليه وآله :2 ألا تَمجبون من أسامة يشترى إلى شَيْر ! إن أسامة 
لطويل الأمل » 

أبوعثان النبدىّ : قد بلنته نحوا من ثلاثين ومائق سنة فا من تى* إلا 
قد عرفت” فيه النقص إِلّا مَل » فإنّه كا كان م 


على اللآنيا كأتك لا موت 


وقال آخر: 


من كت الت فأمرق فا 
ليس فى مال من تتابَع فى اللذات نشل عن فيه ليوا 
يع 


سوكات 


الغا : 
[ نبذ مما قل قاللروءة] 
قد رُوِيَتْ هذه الكلمة مرفوعة » ذكر ذلك ابن" قتيبة فى ”” عيون الأخبار “» 


وأحسن ما قيل فى الروءة قولهم : اله ترلك للروءة » والروءة تولك اله 


وف الحديث أن دجلا قام إلى رسول الله سل الله عليه وآله » فقال : يا رسول الله » 
ألست“ أفضل قوى ! فقال : إ نكن لك عَقْل فلك قَسْل » وإن كان لك خُلق فلك مروءة » 
وإنكان لك مال فك حَسَبٍ » وإ نكن لك تي فلك وين . 

وسئل الحسّن عن الروءة فقال : جاء فى الحديث امرفووع : « إن الله تعالى يحب معال. 
الأمور ويك سانا » . 

وكان يقال : من مُروءة الرجل_جلوسّه بياب داره . 

وقال الحسن : لا وين إلا بروءة . 


جب اما حب 
وقيل لأبن مُبيرة : ما لروءة ؟ فقال : إسلاحٌ امال » والكزانةُ فى الجلس » والتدَاء 
والتعاء بالقناء . 
وحاء أيا فى الحديث الرفوع : دحب اجُل ماله » وَكرَئه ديه > ومروءله 
خُلنّه » . وكان يقال : ليس من الرءوة كثرة الأثتفات فى الطريق . 
ويقال : شرعة الى تذهب بمروءة الرجل . 
وقال معاوية لعمرو : ما ألذ الأشياء ؟ قال : مر" .ف 


قال: إسقاطط الركومة . 
وكان عْروة بن" لبي يقول لني : 


اللمب . وقيل للأحنف : ما الرئوءة ؟ قال : المقة وا 


فإنّ للرومة لا تتكون إلابيد 


» تمن عا رتم الله » تحتف 


فب أل له . 
وقال عمد بن حمران التيمئ : لا أشد من”الروءة موه ألاتعمل فى الس" شيئا تستجي 


منه فى المّلائيّة . وسثل النظام عن الراوكية هأتكونيقت رهلا : 
الست دون الفاحشات ولا يَقالدَدُونَ اتير مسر 
وقالعمر: تعلهوا العربيّة 

قد وسلك . 


مها تزيد فى الرثوءة » وتملموا السب قرب" وحم _جهواتر 


وال ميمون بن" هران : أوْلُ الرئوءة طلاقة الوه » واثسانى التودد إلى الناس » 
والثالث قضاد اتلواج . 

وقال سسلمة بن عبد الك : وتان ظاه تان : [رياش والفصاحة ‏ 

وكان يقال : تركف مرٌوءة لجل إكثرة أيونه ‏ 

وكان يقال : العقل يمرك بالأتقع » والرئوءة تأصرك بالأجمل . 


(1) ديوانه فم 
(و اهدو 


5-00 


لام مماوية يزيد ابته على تتاع الفناء حب القيان » وقل له : أُسمقطت مرثوءتك » 
فقال بزيد : أتكلم بلمانى كلة ؟ قال : نمم » وبلسات أبى سفيان بن حب وهند 
عب مع لسانك » قل : الله لقد حدثتى مرو بن" الماص ‏ واستشيد على ذلك ابه 
أإاسفيانَ كان يملع على الفتّى الفاضل والضاعف من .ثيابه » 
عد الله بن دان غتناء يونا فأطريطاة ٠‏ فَجَمَل بخلع عليهما 
رد اليرِ » ولقد كان هو وعقّان ابن أبى الماص رجا حلا 
جارية الماص بن وائل على أعنا.قهما » فر! مها على الأبطح وجلة قريش ينظرون إلمهما ؟ 
عمد على ظهر أبيك » وم على ظَْر تان » فا الذى نكر مثّى ! فقال مماوية : اكت 
حال الله ! والله ما أحن أَلحَقَّ بأبيك هذا إلا ليذْرك ويفسّحَك » وإن كن أبو سفيان 
ما علت لنقيلٌ الحلم » ينظان الاي عابم الى » طويل الأناة » بعية التثر » 


وما سردي قريير” إلا ذو 


عبد الله يصدقه ‏ 


جاوعوام 


أقدم لم يندم » وقال الشاعرير 
ليس للحاجات إِلأيي من “4 وجهة وقح 


فليه الع قينا ” وك أله النجاح” 
وكان يقال : الفرصة ما إذا حاولته فأأخطأك تنه ل يَصِل" إليك فرَه . 
ومنكلام أبن القفع : اتميز الفرصة فى إحراز اللآثر » وأغتيم الإسكان بأسطناع 
امير » ولا تنتظر ما عامل فتجارّى عنه بمثله » فإنك إن مُوملت" بمكروه واشتفلت برتصد 
ياك 


الكافأة عنه قصّر المُّمر بك عن أكنساب فائدة » وأقتناء مَنّْبة » وتصراصت 
تمد عليك ٠‏ وانتظار للظمّر بإدراك الثأر من حَمْمك » ولاعيشة فى المياة | كثره 


من ذلك . 


كانت العرب” إذا أوفدتْ وافدا الت له إِيَاك والمَية 4 فإلما حلية ؟ ولا ثبت عند 


دنب الأمر ويت عند رأسه . 


ام 


إقفق 


الأضل : 
حَن إن أغليناة ولام كينا أمجاَ الإربزر» وإن عل الشرى م 


300 


قال الكمى” رح الله تمالى : وعدا الول 


نال فآ تن عنّا كنا أَْلّاه » 1 


والنييد ومن يتجزى تاها . 


الما : 
هذا الفصل قد ذكره أب عبيد الحروى فى '” المع بين الفرييين *' وصورته : 
إن لنا حقا إن نمظه نأحُدْء » وإن تمتمه تركب أمماز الإبل » وإن طال الشُرى . قال 


قد فسروه على وجهين : أحدها أن راكب نمز البمير ياحقه مشقة وضرر » فأراد : أنّا 


إذا سنا حفن سَبِرنا على الشْقّة والَضرة » كا يتصبر راكب عجر الببير ؛ وهذا التنسير 
قريب مما فتره الرضى” . والوجه الثانى أن راكب مز البمير إنما يكون إذاكان غيرثه قد 
ركب على طَبْر البعير » وراكب" ظهر البمير متقدم على راكب حر البمير » فأراد أن إذا 
سُيسنا حَفنا تأَرانا وتقكم ران م علينا » فكُنا كلرا كب رديفا يه » وأأكد المنى 
ال الى »6 » لأنه إذا طال السرى كانت !أ 


(1) ىد : « اشير ين » . 


5 
على رأكب عجر البمير أعفم » وكان الصبر على تأخر رأكب عجر البمير عن الرأكب 
على ظهره أشد وأصعب . 

وهذا الكلام تزع الإماميّة أنه قله يوم التقيفة أو فى تلك الأيام » ويذهب أسعابنا 
إلى أنه قاله يوم الشورى بمد وفاة حمر واجماع الجاعة لاختيار واحد من السنّة » وأ كثر 
أرياب المي يلون على هذا الوجه . 


لمم 


المج : 


هذا اكلام حَنة وحَطرة وتحريض تق المبادة » وقد تقنّم أمثالهة؟ » وسيأق له 
نظائر” كثيرة » وهو مثلٌ قول الل الله عليه وآله : « يا فاطمة بنش عمد » إنى 
لا أمنى عنك من الله شيثاً » باعيتَاينكين عبد المطلبيع إلى لا أغنى عَنك من الله شيقاً » 


( إن كرتم عد الله أنتايم) 29 


(0) ىد دظة». (؟) سورة الحجرات 1 . 


دوعو 


الأمطل : 


من كَقَارَاتٍ الأثوب المظآم إعاتة المُلبُوف » وَالَنفِسُ عن 


300 
اليل : 


قد جاء فى هذا العنى آثاث كثيرة «انقياك جية . كات المتابى قد أئلق » 


فوت يباب الأمون يسترزق الله عل ِب “) فؤانى يح بن أ كثم » فمرض له 
المتابى » فقال له : إن رأيت أنما القافئ ,أن تير أمير الؤبنين شسكاتى فافمل » فقال : 
الست بحاجب ؟ قال : قدعات” » ولكنك ذو فشل » وذو التَمْل مموان » ققال : 
سلكت بى غير طريق ؟ قال : إن الله أعحنك منه بحاء ونممة » وهو مقبل عليك بإلايادة 
إن شكرت » وبالتغيير إن كرت » وأنا لك اليوم خير” منك لنفسك » لأ أذعوك 
إلى ما فيه ازداد نسّتِك » وأنت تأنى عل » ولكل” شىء زكاة » وذكاة الجاه قد الستمين . 


فدخل يحى فأخبر الأمون به » فأحضّره وحادثه ولاطفه ووسّله . 


3102 


الأضل : 


أت لال لت لتم 
دم » إِذَا رَاَيتَ رَبك سْبْحَانه 


30 
الما : 


هذا الكلام مخويف وتحذير من الاتتعيراج ؛ قل سبحاله : ( 
لا يمون 204 ؟ وذلك لأن العبد يرورم يمتقد أن موالاة الثمم عليه وهو عاص 


من باب لضا عنه » ولا يمل أنه إستدرآج له ونقمة عليه . 

فإن قلت : كيف يمح القول بالاستدراج على أسولتم فى السدل ؟ ألين ممنى 
الاستدراج إبهام المبد أنه سبحاته غيب ساخط مله وممصيته ! قبل هذا الاستدراج 
إلا مفسدةٌ وسببة إلى الإصرار على البيح ! 

قلت : إذا كان الكل عالماً بتبح 
تتوالى عليه وهو مُصِربٌ على المصية » كان تَرَأدُف تلك النصم كالتّه له على وجوب المذّر» 


» أو متمكنا من الهم ببح ثم رأى الم 


.مثا ذلك من هو فى خدمة تملك » وهو عون ذلك اللك فى دَؤْلته » ويسم أن اليك 
قد عرف اله » ثم برى نمم الك مترادفة إليه » فإنه يجب بمقتضى الاحتياط أن يشت 


حَدرُه » لأنه يقول : ليست الى مع اليك حال م ن يستحق هذه النعم » وما هذه 


عليه أن يدر . 


إلا مكيدة وحنها غائلة » يجب 


(؟) سورة الأعراف 185 . 


520--- 


3 
الماح : 

قل زعي بن" أبى سل 

ومَبما تسكن عند اصرى] من خليقة 

وقال 1 


مرق التثينان ما القلب كاتم” 


وقال آخر 
وف عينيك ترجة أراها 
وأخلاق عيدت الّْن نيبا 


وقد عامَدْتَى بخلاف هذا 


وكان يقال : المين والوجه والأسان أسماب أ. 


8 
عدت 


7 
وقال 


على السّنائن والمقود 
وكاتها دي الحديد 


الله : « أَْقُوا بالمقود » 


ار على القلب » وقالوا : القلوب كالراياً 


التقا بل إذا ارتسمّت فى إحداهنٌ صودةٌ ظهرت فى الأخرى . 


() حيرات :ممه 


سجر وان 


إفقن 
الأمثئل : 


الم : 
يقول : مبما وجدت سبيلا إلى السّبي علس من الأمور التى قدوفت إلها » 
وفها مدَثّة عليك » وغرد لاجو بك|ء ير ولا مس طريقا إلى تفيير ما دفمت إليه 
أن تسلكها بالشنف » ومرائمة الوق كرويياباة 


من يض له مض ما بعسكنه أن بحتمله ويدافع الوقت » فإلْه يجب عليه ألا يطرّح جائيّه 


الأَنية والأقدار ؛ ويفال ذلك 


إلى الأرض » ويخلد إلى النوم على الفراش ء ليمالم ذلك الرض قوّة وقهرا 4 فربما 
فى به مقاهرة ذلك الَرَض الصنير بالأدوية إلى أن يصي ر كيرا مضلا . 


ام 


)8 
الأطل : 
أَنْسَُ الثهد إشتاه الثهر , 

333 


الما : 
إنما كان كذلك لأن اللبهر بالمبادة والإتهادة والإعلان بذلك قل أن يسم من غخالطه 
الكياء» وقد تقدّم لنا فى الرباء أقوال غ32 
رأى النصور رجلا واضا ينهد “فقا :.,مثل هييذا الدرثم بين عينيك وأنث واقف” 
بباينا 1 فقال الربيع : ننم » لأله يرب على غير التكة . 
اشاعر : 
سدث أنبت الملا علي لباو يشما البحراب 
عَُوا ماع التمشّع, نيم ١‏ وتكان الإخلاص منهم' خاب 


3000 


(ة) 
الأبئل : 
ذا كنت في إذي. ر وَالْموْت ف 0 فى إقبآ[ ل » قن أشرع الملتقى ! 


موه 


الغْنيٌ : 


هذا ظاهى ء أنه إذا كان كلما جال قفي إدبار » والوتُ كلما جاء فو فق إقبال » 


ان ! وذلك لأن إدبارة روجهم إلى الوت » وإقبال الوت هو توجّه 
الوت إلى محوه » فقد حُق إدّن الالتهاء كتريس ع ومثالذلك سفينتان بدجلة أو غيرها » 
تسمّد إحداها» والأخرى تتحدر تحرّها » فلار 


العا 


لكا 
الأضل : 


00 


الحَدر الْحَدْرَ » قوَائه لقن 


عرو ع 5 


دعوت 


الأطل : 


دَسْئلَ عليه السلام عن الإعان فقال : 
وَاليقينِ » وَالْسَالٍ » والجهآد 


75 5-5306 
» التق ء وَالهْد » وَالتربٍ ؟ 


من الثَارٍ ‏ 


»ومن 


وَالسَل ننم رء دَعَوْر الملىء وَرَعْرَةَ 


البر» نعم عَوْرَ اليل َم 


ضس أ توفي سد هو المؤاينينة * 
انكر ْم أثوف الْمافقِينَ » وَمَنْ صَدَقَ ف السَوَّايان 


سين وَعَمْب للم عضب اقه له وَأَرْسَاه يَوْمَ ٠‏ 
َلك ل بع عانم : عل الس وَالتارُع» وَالكذغ» وَالتَّعاق + 
فسن تسق لم' 'بنبا إلى الْحَقّ » وَمنْ كَثرَ رزاع بالجهل_دَامْ ماه عن الحَن » 


مو 


0538 


َل الى » وَالمَوْلِ » وَاللَدُوء والاستملام ؟ 


لع مشاه مكم عدي 0250070 
ليله » ومن هال ما نكس عل قير » 


إمَلَكَة الأنياً 


سيك الشراطين » ومن ١‏ 


قال الى رَحِمَه" أء 


إجرعن_العررَض المَقْسُود في عَدَاكتاب . 
5 
الفخ : 
من هذا الفصل أخدّت السَوفيةً وأجماب” الطر 
عاومهم ؟ ومن تأ كلام سهل بن عبد لله الشُْمَِىَ وكلام اليد والشرىّ وغيرم رأى 
هذه الكاات فر شكلامهم َو حكالكراكب الزاهرة كل اللقاماتوالأحوال الذكورة 
فى هذا الفصل قد تقندم فنا فا . 


نة والمقيقق كثيرا من فنونهم فى 


[ بذ وحكايات ما وقع بين يدى الملوك ] 
4 


ونذكر هاهنا الصدق فى الواطن » وبين يَدَى اللوك ومن يصب لله » و يببَى عن 
النسكر » ويقوم بالحق” ولا يُبَالى بالسلطان ولا يُراقبه . 


ع 4 
دخل عمر” بن” عبد العزيز على سلبان بن عبد اللك وعنده أيوب ابنه ‏ وهو يومئذ ول 
عبدره - قدعقد له من بمده » فجاء إنسان يطب ميرائا من بمض ناه ألكلناء » فقال 
ذ :سبحان لك وين 


بن سليان: والله ليُشكن الرجل 
يتكلم عثل هذا عند أمير الومنين . فلا يشعر حَتى يفارقه رأسّه ؛ فقال حمر : إذا فى 
الأمر إليك وإلى أمثالك كان ما يدل على الإسلام أشد منا يخشى عليم من هذا لوال » 
ثم قم شرج . 


فتال له مر : لكأتك أرسلت أل السحف ! فقال أيَو, 


وروى إبراهم” بن" هشام بن يحب » قال #انعدّئنى أنى» عن جدّى» فال : كان عمر” بن" 


عبد العزيز ين سلبان بن عبد اللك عل قثلأتل ورا » ويقول : صَمتّهم ا المبوس حدّى 


لبحدثوا توبة » كأ سليان بحرو مستعقيل. ء وعنده عبر" بن" عبد العزيز » فقال سلوان 


ترى 


للحرورئ : ماذا تقول ؟ قال : ما أقول با فاسق يابن الفاسق ! فقال سليان لعمر # 
يا ألا حفص ؟ فسَكّت » فقال : أقسمت” عليك لتخبرق ماذا ترى عليه ! فقال : أَرَى أن 
تمه كا تدك » وتششم امك شتم أبإك » فقسال سليان : ليس إلّا! قال : ليس لاك فل 


برجع سلبان إلى قوله » وأمر يشب عنق اتحرورئ ٠‏ 


وروى أبن" قتيية فى كتاب ., عيون الأخبار “ قال : بِنا النصور يطوف ليلا 
لبت تع قائلا يقول : الهم" إليك أشكو ظهورّ البَنّى والفساد » وما يحول بين الحق 
وأهله من الطمع . نفرج النصورٌ فجلس ناحية من السجد » وأرسّل إلى الرجل يدعره » 
فصل ركنتين » وأسكمْ ال كن » وأقبل على امنصور فس عليه بالخلافة » فقال النصود : ما 
الذى سممثك تنوه من بور البنْى والفساد فى الأرض » وما يحول بين المقة 


00-7 


وأهله من الطمع ؟ فو الله لقد حشوت مسامعى ما أرمشتى 227 فقال : يا أمير الؤمنين » إن 
أمنتى على تفسى أنبأئك بالأمور من أسولما » وإلا احتجزتٌ متك » واقتصرت على تقسى 
فلى فهها شاغل ‏ قال : أنت 7ه لو اع ا ا 
ينه وبين إصلاح ما طهر من الى والقساد لأنت » قال : بماك ! وكيف يد خُلنى الطلمع 
والسّفراء والبيضاء فى فَبْسَتى » واالملو والحامض عندى ! قل : وهل دخل أحد مل 
الطمع ما دَخَتَ ! إن الله ع وجل استر ترعاك السلين وأموالهر» تأغفلت أمورثم » واهتممت 
بجمع أموالم » وجمات ينك وينهم حُجْبا من المص والآجُر » وآبوا! من المديد» 


وحَجََة معهم السلاح » ثم سجنت تفسك فيها منهم » وبّمئت عمالك فى جباية الأموال 
وجمها » فترتيقهم بالسّلاح والرجل والبكزاع أوإمرت بألا بدخْل عليك إلا فلان 
ستيتهم » ول تأعس بإيصال الوم والليوف|» ولا الجائع والفقير » ولاالضشيف 
والمارى » ولا أحد تمن له فى هذا آلَالتحقَ فيا زال_هؤلاء النفرة الذين استخلستوم 
الننسك » وآثرتهم على ريتك » وأميت آلا يحجّبوا عنك » يمبون الأموال وتتجممونها 


وكجُبونها » وقالوا : هذا رجل فد خان الله ء فا لنا لا مخونه » وقد سنا ! فالتمروا 
على ألا بيصل إليك م, من أخبار الناس ثىء إلا ما أرادوا» ولا يخرج لك امل فيخالف 
أمم إلا بنشوه 0 ؟ عندك لوه القوائل » حتى تبقط متزلته وتطغر قدره .فما 
انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناسُ وهابوسم » وكان أوّل من ساكمَيُم مالك بالحدايا 
والأموال يووا بها على غلم رعييتك » ثم فمل ذلك دوو التدرة والثروة مرت رعيّتك 
لينالوا به ظل من دو مهم » فامتلات بلاد الله بالطمع بنيا وفادا » وصار هؤلاء 
القوم شركاءك فى سلطنتك وأنت ظفل » قرف حاء متظم َيل يينه وبين دخول 


() ب : « أمرضى » ؛ والصواب 
(؟) عيون الأخبار : « قصبوه » أى عا 


أأثبته من ! » د وعيون الأخبار . 


0000 


جهوت 
داركء وإن أراد رَفْع قسّته إليك عند ظبورك وجدك وقد نهيت عن ذلك » ووقفت. 
للنّاس رجلا ينظر فى مظالهم » فإن جاء التظل إليه أرسّلوا إلى صاحب الظالم ألا رفع إليك 
قمّته » ولا يتكشف لك حاله ؟ فيجيهم خوفاً منك » فلا بزال الظلوم يختاف حوه » ويلوذ 
به » ويستفيث إليه وهو يدفمه » ويمتلٌ عليه ؛ وإذا أجهد وأحرج » وظبرت أنت لبعض 


َظرٌ ولانكر» 


شأنك صَرَخبين يديك » فييضرب خربا مبرّحا ليكون تكالالفيرء » وأ 
فا بقاه الإسلام على هذا ! 


عة وقد أميب مََكها يمه » 
فبَكَى بكاتشديدا ء لحداء”'2 جلساؤه على الصّبر » فقال: أما إتى لست أبى للبليّة النازلة » 
ولكن أبى المتللوم بالباب تبصر خفلا مشي رصوته ! ثم” قال : أما إذْ ذهب سممى فإن 
بصرى لم يذهب » نادو فى الناس/الشبَابيوكوبا أجر” إلا مظلوم 29 نم كان يركب 
الفيل طرق هاره ب جب مز لزت كسا نحا راك بلدر ر ا © 
5 نِيْه لاتنجك أفك بالسلين على شم : 
فإن كنت إعاتجمع الال للد ك فقد أراك الله تعالى عبرا فى الطأفل يُسقط من بطن أت ماله 
على الأرض مال + ومامن ن مال يومد إِلّا ودوانه ب 

بلك الل ست تم رغبة الناس يه » ولستة بالذى ث تمطى » ولَكن : ل من 
يشاء ما يشاء . وإن قلت : |" 


تافر إلى السّين 


تبي تبر + فلايزال ال 


عا أجع الال لتشييد السلطان » فقد أراك ال عبرا فى ببى 


أميّة » ما فى عنهم ما سجموا من الذهب والفضة» ات ابل وو ارام 


حين أراد الله بهم ما أرادء وإن قلت : أجم الال اطلب غاية هى أجسّم من الفاية الت أنا 


فمهاء فوالله ما فوق ما أنت فيه إِلّا متزلة” لا مد رك إلا بخلاف ما أنت عليه ؟ انظر' هل 


تعافب من عصاك بِأشدّ من القَمْل ؟ قل : لاء قال : 


)١(‏ عيون الأخار : « غنه » . )د 


رم جه 

لا يرقب من عصاه َمل » بالملود فى المذاب الأليم ! وقد رأى ما فد عقدت عليه قلبّك » 
وعملته جارك » ونظر إليه بصر”ك » واجترحيّه يداك ومشت" إليه رجُلاك . وانظر هل 
*بغينى عنك ما شححت عليه من أ. أمر الدنيا إذا أنترعَه من ينوك ودماك إلى الحساب على 
مامتحك ! 

فبتى النصورٌ وقال : ليد 
للناس أعلاما يعون إلمهم فى دينهم » اسن قحم جملم ‏ 
وشاوزم فى أمرلة يدوك ؛ قل : قد يشت إلمهم فهىبوا مستى ؟ قال : نعم » خافوا أن 
تحيلهم على طريقك » ولكن أ. لى ججانبك » وانظر الفلسلوم » واقمَع 
الظالم» وخذ التَى'ء والسَّدقاتمما حل وطلي» و بكر باحق والعدل على أهله» وأنا الشّامن 


م أخكن ! وليمك ! نكيف أحتالٌ لتسى ؟ قال : إن 
تنك يُرْشِدُوك » 


عنهم أن يأنوك ويُسمدوك على صلا ح الأمشة 


وجاءالؤ نون فسكموا عليه» وناوا تلكا وسيّةةاوءاد إلى يحلسه» فطلب التجل 


أبن" فَدبّة أيضا فى الكتاب الذكور أن" مرو بن بيد قالللهنصور : إن الله 
أعطاك النانيا بأثرها » فاشعر نفك منه ييمضها » وأذكر ليله تتمخض لك صبيحمها عن 
جم النصورٌ » فقال الرييع 


ك © فقد ممت 


يوم القيامة ‏ قال : يعنى ليلة موته 


أمير الؤمنين » فقال كمرو بن“ عبيد : إن هذا | حك عشرين سن ير عليه أن 


يِتَصحَك يوما واحدا » ول يَسمَلٍ وراء بابك بشىء مما فى كتاب الله ولافى سنة نيه ! قال 


أبو جعفر : فا أصنع ؟ قد فلت لك 4 خاكيى فى يك فهل” أنت وأسمابك ذأ كننى » فقال 
عرو : دَعْنا يمالك َنْحْ بأنقسنا باتك ء ويياريك متظالم كثيرة 299 فأَرودها كم 


أتلتصامق 99 , 


(1) عيون الأخار ؟ : ++؟ _ لاجم * (؟) عيون الأخبار : ه ألف مظلمة © . 


ح يروو حب 


وقال ابن قتيية فى الكتاب الذكور : وقد قام أعراى" بين يدئ سليانَ بن عبد الك 
بنحو هذا » قال له : إلى مكلمك يا أميرّ الؤمنين كلام [ فيه بمض الغلظة ]22 فاحتمله 
إن كرهته » فإنَ وراءه ما تحب » قال : قل » قل : إلى سأطلق لسائى با حَرِسَتْ عنه 


الألّن من عظنك تأدية لحن الله . نك قد تكذفك رحا أساءوا الاختيار لأنقسسهم » 


فابتاعوا دُنياثم بدينهم » فهم حربُ الآخرة » سر" النانيا » فلا تأسمهم على ما اثتمنك الله 


عليه » فإتتهم لم يألوا الأمالة تضبيماً » والأممة حسفا » وأنت مسثول عما اجترحوا» وليسوا 


مسئولين عنا اجترَحْت » فلا تُصلح دُنيائم” بنساء 
من باع آخرته بدنيا غيره . قال : فقال سليان : أن أنت با أعرالى' » فإنّك قد 
علينا عاجلا لساتك ٠»‏ وهو أتطّع سيك فال : أجل » لتد سللله » ولكن لك 
لاعليك9؟ , 


(1) زياد من عبون الأخبار..... (0) عيون الأخار :0822507 


وهات 


اليك حي وخية مه عله 

فإن قلت : كيف يكون ذاع ل ككخرسخَ تمن ابمير_/وفاعلٌ الشر شرً! من الشن » 
مع أن فامل اللير ما كان ممدوحا لأجل الخير » وفاعل الشر” إنما كان مذموما لأجل الشرّ» 
فإذا كان المير والشر هما سَببَا الدْح والامّ ‏ وها الأصل فى ذلك - فسكيف يكون فاعلاها 
خيراً وشا مهما ؟ 

قلت : لأن امير والش ليسأ عبارة عن ذات حيّة قادرة » وإأعا ما فملان » أو فمل 
وعدم فمل » مان ء فلو قطع النظر عن الذاات القادرة التى يَصدّران علنها » 
لما نفع أحدا هما ولا استضر” » فالتفع والضرر إِنما حَسَلا من الح الوسوف يبنا 
لامنبما على اتفرادها » فلذلك كان فاعل اتكيْر خيرا من الحمير » وفاعلٌ الث شرا 
من الشي . 


د مجم 


ايفين 
الأشل : 
كن تنحاء ولا تكن مدا » ون مرا ؛ وا تكن مقر . 
5-5 
البح : 
كل" كلام جاء فى هذا فهو مأخودٌ من قوله سبحاته : ( ولا تَجْمَلْ يدك نلوك 
إل مك وكا تتنللهاً كل ابلط مَتسه وما تحطثورا 904 , 


حر نوه : ( إن شري عي نان ا 


() سورة الإسراء ١59‏ () سورة الإسراء 26 


د وووات 


الأْل : 
أشن الفتى» يك النتى . 
355 

اليا : 

قد سبق منا قول” كثير” فى الْمنى » ونذكر ها هنا مالم نذكر'ء هناك . 

سئل ميد الله بن" أبى بكر : أئ شى م أدقْببجاءا ؟ فقال : الْمتَى . 

وقل بلال بن لى برادة : ما يشر ف| يق م الى ثخز الم . 

وكان يقال : الأماق” للنفس كك وات بتع 

ومن كلام بض المكماء : الأمانى” تمه أعينَ البسائر » وال يأنى من لا يأنيه » 
وربما كان الطمع وعاء حشرره الا » وسائتا يدعو إلى الندامة » وأسقى الناس بالسّلطان 
عساحيّه ؟ كا أن أفرب الأشياء إلى التار أسرَمُها إخرانا » ولا” 
إلا تقبر” خائفة » وجي تيب » ودين منكتم » وإن كان البحر” كدر 
0-0 


روت 


زه 
سبل + 
م أنشرع بل الئاس ا يَكْرَهُون » قآلوا رفيو ما لا يلون . 
35-7 
الماح : 
هذا المنى كثير واسع » ولنقتص' ها هنا فيه على حكاية ذَكَرها البرك 


فى ” الكامل 6 
4 
| فى علس قبنة إن مس الباهى ]| 
قال : لما فيج “بن مس مير أنفى9 إلى أناث لير مثه9؟ » وإلى آلات 


4< بننياء راان ري الل ملم 11ت تمي الله به عليه » ويعرّفهم أقدار القوم الذين 
ظلهر علمهم فعس بدار فرشت وفى حمنها قدور يران إلمبا بالسلالمء فإذا اللسين 
د 2 1“ 5 2 97 3 
ابن“ النذر بن الحارث بن وَغْلة لرتائى قد أقبّل والناسُ جلوس” على مراتهم » والخضين 


الارده 


كبير » فلا رآه عبدالله بن مُسل قال لأخيه قتيبة : ادن لى فى مساتته 
لأنه خبيث الجواب ؟ فأ عبد الله إِلّا أن يأذن له - وكان عبد الله يضمّف » وقد كان تسوّر 
حائطا إلى امرأج قبل ذلك فأقبل على الحضين ء فقال : أمن الباب دخلت يا أب! ساسان ؟ 


(1) أفضى ؛ أى انسع وسار عريفا . (2) الكامل : د انلها 6 . 


35-00-35 
قال : أَجَلء أسرك مك عن تسرثر الميطان . قال : أرأيتَ هذه القدور ؟ قال : هى أعفظم 
: ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلها » قل : أَجَلْ » ولا قيلان » 
ولو كان رآها مت شبعان » ول يم غ 


من ألا ترَى ؛ 5 
ن » قال له عبد الله : يا أبا ساسان أتعرف 
الذى يقول : 
عُرْنَا وأيرانا وبكر بن وائلر تج خُصاها تيتفى من مُاله' 20 
قال: أجل أعرفه » وأعرف الذى يقول: 
أن التزام قد ببى قير ومن كت له أسرى كلابر 
وحَية من يخيبة عَلَى عور وباهلة إن يَمسُر وال كابر 


: باخيبة من جخيب . قال ْفقمي ف ابذك يقول : 


كأن فقاحَ الأز حول ان مسمع إذا عرقت أفراة بكر بن وائل, 


قال : لمم أعرفه وأعرف الذى يقول : 


قوب قبيية أثهم وأبوم# لولاء 


قال : أما الشّمر فأراك تَرويه » فهل تمر 
' أل عَلَى الإنسان حيث مِنَ الاهْر لم يكن شين مذكوراً 204 
آل ألى على الل 2 سر ن 


فأغضبه » فقال : والله لقد بلننى أن امرأة الحضين “حملت إليه وهى حُبلى من غيره ٠‏ 


(1) هوحارثة بن بدر رغبة الآمل . 


() سورة الإننان ١19‏ 


ات 
قل 2 فا تحرتك الشييعٌ عن هيئته الأولى » ثم قال على رسئله » وما يكون ! تلد غلاما 
على فرائى » فيقال : فلان ابن" الحضين » كا يقال : عبد الله بنة مس ٠‏ فأقبل قتي 
على عبد الله وقال : لا يبعد الله غيرك ! 


قلت : هو الحضين بالضاد المحمة » وليس ف العرب من اثمّه « الحضين » بالضاد 
المجمة غيرك.20 , 


)١(‏ الكامل > : ؟٠ء ١4‏ 4 تل أبو المباس بن النشرين بن الحارث بن وعلة . وكان 
الحنين بيده لراء على بن أبى طالب رحه ته على ربيعة 4 وله يقول | ائل : 


لسن راي سوداه يتفق ظلّها ‏ إذا قيل قندئها حصي تنما 


د ووا 


0 
2 الأضل : 
أَطَنَ الأمَنَ » أعاء العم . 
355 
الفا : 
قد تقدّم ما كلام فى الأمل . 


وقيل لبمض الصالمين : ألك حَالغْةة/إلى بنداد ؟ قال : ما أحب أن أبسط أملى 
حتى ذهب إلى بنداد وتعود . 
وقل أبو عان التّبدئ : كه تِكلبملاثرن ومائةسنة ؛ مامن شىء إِلّا وأّجد فيه 


التقّص إلا أمَل » فإى وجدثه كا هو أو يزيد . 


-و اعم 


)ام 
اليل + 
وقال عليه السلام وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجّاوا له 


واشتدوا بين يديه : 


| الى سَتَنصموه ؟ توا : خُلؤة رما فل بو مرا 


7 تا مذ ارلا > مرش تن تن أي اخ ؛ وتوت يه 


وَرَامها المقايش وَأَريَمَ الدع مما لمأن رمن النّارٍ! 


كا 


تشقون اق آخرتج شوق لول 200 
ماص ؟ خضوءا تطلبون به الدنيا والنافع العاجلة فها » وكل” خضوع وتذثل لفير الله 
فيو مئصية + 

ثم ذكر أن الحسران البين مَشمّة عاجلة يتبمها عقاب الآخرة وال البين دعة عاجلة 
يقبعها الأمان من النار . 


لهات 


البيدا 
الأطل : 
قال عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام : 


عبنت مَمَرنٌ : إن أت الفتى التقل» 


بت اتا عَنَّى أربنا ويا 


وج ما نَكُونُ ليو » وَإِيَاكَ وَسْسَادََة 


» والحُجب وحُسن االحلق» والبْخل والفجور» 


هذا الفصل يتضمن ذكر العتل روا 
والسكذب » وقد تتم كلاثنا فى هذه المسال جع » وقد أخذث قوله عليه السلام : 


الأحق_فإته بريد أن ينفّك فيضرك » فقلت” فى أبيات لى : 


ا 3 فلا خي فى أحبة أرق 
اش أخوالجهل أن السّلا ‏ ل عبن التشاد فلا يقي 
د 2 بايقة خقق .ترق عند ولالجرئنة 


وأقيم أن المدوً ابي بخيث من الشفق الأحقر 


. فى الليت إقواء‎ )١( 


موا 


9) 


لواف ذا رت فاو . 
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الماح : 

هذا الكلام بمسكن أن تحمل على حتدكة يكن أن حمل على جازه » فإن لحيل 
على حتيقته فتد ذهب إلى هذا الذهب كثير: .من الفقهام وهو مَذمَب الإماميّة » وعو أله 
لايصم التنقل من عليه قضاه فريضةتكيتها 310 التسلاة ولا فى غيرها ؛ نأما اكلج 
فق عليه بين السللين أنه لايصح الابعداء يله ٠»‏ وإذا نوى نيّة التقل » ول يكن 
ند حَجَ حَجّة الإسلام وقع حَجّه فرضاً » فأما ثوافل الّكاة فا عرفت أحدا قل : إله 
لايثاب التصدّق بها » وإن كان م يود الزكاة الواجبة . وأمًا إذا خُيل على كجازه » 


ب الابتداء بالأم وتقديكه على ما ليس بأث” » فتَدخُل هذه الكلمة فى الآداب 


» تحر أن تقول لن مُومبيه : لاتبسدأ بخدمة جب اليك 
قبل أن تدا بخدمة وَلدَ اليك » فإنك إنها تروم القر'بة للملك بالتقدمة » ولا قرية إليه 
يم خدمة غلايه ؛ وتعْلٌ السكلمة على حقيقتها أولّ » لأن اهام 
أمير الؤمنين عليه السلام بالأمور الدينتية والشرعيّة فى وصاياه ومنتو ركلامه أعظ” . 


فى تأخير خدامة ولده و: 


اوفوت 


(0 


الأشل : 


سآن المارقل وَرَاء قلبه وَقلبُ الْأَحْمَقِوَرَاء لسأنو . 


لْأَحَْقٍى فيه » ولسآن اليل فى قر كنيع » وَتَمناهُما اا 3 
3 
المْنت: 
قد تقدّم القولٌ فى المَفل والحق » ونذكر هاهنا 
355 
[ أقوال وحكايات حول الحمق] 
يمت إذا قل » والمتل: كتاكن اكخد كن اعر وأفلى . 


أت أخرى . 


قالوا :كل شىء 


فيل لبعضهم : ما جاع المَقل ؟ فقال : ما رأيكُه ممتيما فى أحد فَأَسِنَه » وما لا يوجد 
كاملا قلا حَدَ له . 


ات 
وقل الأهرى : إذا نكرت عقئك فاقدّحه بماقل . 
وقيل : تمت الثونة فى عاقل متتجاهل » وجاهل متعاقل . 
وقيل : الأعق يتحفظ من كل ثىء إلا من تفسه . 
وقيل لبعضهم : المقل أفضلٌ أم اليد ؟ فقا 
وخطب رجلان إلى ديماووس الحكم ابنته » وكان أحدّها فقيرا والآخر غنيا» فزوجها 
من الفقير » فسأله الإسكندر عن ذلك » فقال : لأن" الفنى كان أحبق » فكنت أخاف عليه 


: العقل من لهذا . 


الفقر » والفقي ركان عاقلا » فرجوت له الفنى . 
وقال أرسطو : الماقل يوافق العاقل » والأجمق لا يوافق الماقل » ولا أجمق كالمود 
الستقيم الذى ينلبق على التقيم ؛ فأم اعرسم فإنه لا ينطبق على الموج ولا 
على الستقيم ٠‏ 
وقال إمضيم : لأنا أزاول أحى أحب إلى مرن.. أن أزاول نصف أجمق ‏ أعنى 
الجامل المتعاقل . 
555 
واعم أن أخبار الجق وثواورهم كثيرة » إلا أنا نذكر منها ها هنا ما يليق بكتاينا » فإنه 
"كتاب تزهناه عن الملاسة بوالفخى إجلالا لنصب أمير الؤمنين . 


قل هشام بن" عبد اللك يوما لأحسابه : إن علق الراجل يرف مخصال أريع + 


طول الهيته ء وبشاعة كنيته » وتفش خاعه » وإفراط نهمته . فدخل عليه شين طويلك 
التثنون » فقال عنام : أمَا هذا فتد جاء بواحدة » فانظروا أين هو مر الباق ؟ قلوا 


له : مااكنية الشيخ ؟ قل : أبو الياقوت » فألوه عن تق غالهه » فإفا هوا : 


لكوت 
(رَجَادوا عل كميصو بدم كدب 206 فتيل له : أى” الطمام تشتعى ؟ قال : الباء9© 
بلزيت ؟ فقال هشام : إن صاحيم قد كَسل 


وسيع عمر” بن عبد العزيز رجلا يناوى آخَر :يا أب لسر , 
لكناء أحدها . 


؟ فقال : لوكان له عقلة 


اسل ابن لشجل بن م0 فرسا له فى حلبة » خا ساريقا» فقيل له : ممه بلسمر 


يُمرف به » فقام ففقأ ميته وقال : قد ستيه الأعوّر » فقال شاعر مجو 


دمتّتى بنو مكل بداه اسيم وأىعباداله أنوك ين يمل ! 

أليس اوم ع 

وقال أبو كب القاص" فى قصصه : ,إن السك الله عليه وآله قال فى كيد حزة 
ماعلتم » فادعوا الله أن “يطمدنا من كيذ 

وقال مرّة فى قصصه : امم ليلدك إركَلَوسِينَ كذا وكذاء فقيل له : إن 
يوسف ل يأ كله الذئب ؟ فقال : فهذا اسم” الذئب الذى لم بأ كل يوسف . 

ودخل كب البَقر المائمى” على عمد بن عبد الله بن طاهر يعزتيه فى أخيه » فقال له : 
أعظلم الله مُسببة 


جَواده ‏ فأضحت به الأمثال تضرب اللمل 


7 


الأمير ! فقال الأمير : أمَا فيك فقد كل » واقّو لند ممت أن 


يتك ؛ فقال : إنما هى لحية الله ولحية الأمير فلينمل' ما أَحَي . 


وكان عامر” بن كريز أبو عبد الله بن عامر » رمن حَمقَى قريش » نظر إلى عبد ال وهو 
يط والناسٌ يستحستونكلامه » فقال لإنسان إلى جارنبه : أن أخرجمُه من هذا وأشار 
لام 


(1) سورة يوسف م20 ١‏ (5)لباء: 


(؟) ورد الإسم عرفا فى ! , ب . وأصلحه من دء والند 165:5 . 


( تمجه دوا) 


سورت 


فتمره ماله ثم 
دار ثم” قليكه وكثيره وأهله وتسّه » فاتحَذه عبداء وأُسكمه ينا » فلا كان يوم بر 


ومن تمَتَى قربش الماصٌ بن هشام الخزوىى” » وكان أبو لحب قامراه 


بث به بوبلا عن نفسه » ققل يبدر» تله مر” بن" الطاب » وكان أبن عر أمه . 


ومن اللكمق الأحوص بن جمفر بن عمرو بن حريث » قال له يوما مجالسوه : ما بال 
وجوك أصفر ! أتغد شيث ؟ فرجع إلى أهله» وقال : ياببى اليية » أنا شاك ولاتملونتى! 


اطرّحوا عل الثياب” وأببشوا إلى" الطبيب . 


ومن تمقَى ببى محل حسّان بن التَْبان من أهل اللكوفة » ورث نصف دار أبيه » 
فقال : أريد أن أبيم حِسَّى من الدبلو.ء وأشترى بلقن النصفّ الباق » فتصير 


الذاركلها لى - 


مُقَى قريش بكار بن تعد الك بن مروان » وكان أبوه ينهاء أن يمالس 


الل 


ابن يزيد بن معاوية 


والله الردّد فى بنى عبد "مناف » فقال بكار : أجل » آنا والله كا قال الأوّل : 


يَمرِف من "حمقه » فجلس يوما إلى لد » ققال خالد يعبث به : هذا 


* مردَّ فى بى اللدْتاء ترديدا « 
وطارَ بكار هذا بإزى » فقال لصاحب الشلرطة : أغيلق أبوابة وتشق لقلا 


فرج البازى" . 


ورمن حمقى قريشمماو, » يبنا هو واقف” يباب دمشق ينتظر 
أخاه عبد اللك على باب طحّان » ورجارٌ الطّحَان يدور برح وفى عنقه لجل » فقال 
أرقي تكله اذساةة 
8 53 3 0 0 1 2 - 
فإذالم أممّع صوت الللجُل عللت أنه قد نام ؛ فصحت به » فقال : أرأيته إن قام وحرك 
رأسه » ما رعلفك به أنه قائم ؟ فقال : ومن لحمارى يمثل كل الأمير ! 


للطلحان : لم جمات فى عنق_ هذا الار جُلجْلا ؟ فتا 


اعوات 


وقال معاوية لحّميه وقد حل بأأبنته تلك الله فافتضها : لقد ملأئنا انك البارحة 


أن ذلك لأزواجمن' ٠‏ 


حا ؛ فال : إنها من رتسو 

ومن تن قريش سليان" بن يزيد" بن عبد الك » قال يوم : لدن أل" الول أخى ! 
فلقدكان فاجرا » أرانى على الفاحشة » فقال له قائل رمن أههله » اسَكّت وَيْحَك » فولله 
إنكان عَم لد كمَل ! 


وخطب سعيدٌ بن الماص مائشة ابنةً عنّْانَ » فقالت : هو أحق » لا أنروّجه أبدا له 


يرْدَؤْنان لو مهما واحد عند النأس » وحمل مؤنة أثنين . 


ومين كان يدق مر قريش تب بنه ألى سُفيانَ بن رحرب وعبد الله بن معاوية 


ابثر أبى سغيان وعبد الله بن قيس بن_يكفزنة لتاب وسبل بن تمرو أخو سيل 


ابن مرو بن الماص . وكان عبد الك بو#سمتروان يقؤال : أحق” بيت فى قرش آل قيس 


ابن كرّمة . 


ومن التبائل الشهورة باحق الأزد ٠‏ كتب مسكّمة بن" عبد اللك إلى يزيد 
ابن اليكب لا خرج عللهم : إنّك لست بصاحب هذا الأمسء إن صاح 


به مغمور موتور » 


وأنت مشهور غير موتور . فقام إليه رجل من الأرّد ء فقال : قندم باك دا حتى 'يقتل 


فتصير موتورا , 

وام رجل من الأزد إلى مُبيد الله بن زياد فقسال : أسكح أقهُ الأمير ! إن اماق 
هلكت » وقد أردت أن أتزوّج أمََا » وهذا عَرِيق فى فى الصّداقي » فقال :فك 
حُطُوا من عطائه أرجتيائة » يكفيك ثلاثماثة . 


أت من المطاء؟ فقال : فى سبمائة ؟ 
ومح رجل” منهم الملب ققال : 


نم أميُ الفقة البلب أَبِيَضْ وَسَاح كتين الل 


كعات 
فقال البلب : حَسْبكَ يرتعك الله ! 
وكان عبد اللك بن" هلال عندّه زيل لوه حصا ليح » فكان يسح بواحدة 
واحدة » فإذا مَك طرّح أثنتين أثنتين » ثم ثلانا ثلاثاء فإذا أزداد لاله قبش قبضةوقال: 
سبحان الو عَدوك ! فإذا جر أخذ بُرَا النبيل وقلبه » وقال : سبحان الله 


يمدو هذا . 

ودحَل قوب منزل الى" لبعض الأم» لخاء وقت” صلاة الظبر » فسألوه عن 
الئل » فقال : إغا تركنها معذ شر . 

وحََكَى بمفهم » قال : رأيت أعرابيا يسكى » فألئه عن سبب بكائه » فقال : 
بلذنى أن حالوت قتل مظلوما . 


وَسَّن يمغمهم أحقّ » فنا 
غير" ما يتحدّظ » ويحداث بير متكي .. 

قال الأمون لتمامة : ما جمد البلا يا أب مَمْن ؟ قال : عال” يجرى عليه كم جاهل . 
قال : من أبن فلت" هذا ؟ قال : حبسَنى الرشيدٌ عند مسرور الكبير » فضيق على" أنقامى » 
0 بفتح الذال ؛ فقلت له : لا تقل أيها 
الأميرمكذا » قل : ل( المكدبين ) ؛ وكرت له الذال » لأنّ السكدّبين مم الأنبياء » فقال: 
قدكان يقال لى عنك : إنك در » فلا توت إن موث الليلة متى ! فماينت منه تلك 


: ]بال » ويفا غير ما تسم » ويك 


الليلة الو من شلةة ما عذ بنى . 
قال أعرابى" لأبنه :يا ببى" كن سَبّْما خالصا ء أو ذثبا حاثسا 9 » أو كبا حارسا » 
ولا تكن أحَنَ ناقصا . 


1 الزنبيل » بالكسر وفد يفتح : القفة أو الجراب أو الوماء . 
(؟) سورة الرسلات 15 ٠.‏ 2 (©) يقال ؛ يحوس الذئب الغنم ؟ أى يتخللها ويفرقها . 


وكان يقال : لولا ظّلمة الخطأ ما أشرّق نور الصّواب - 

وقال أبو سميد الِّراق" : رأيت معسكلمًا بينداد بلغ به تقمّه فى العربية أنه قال فى 
مجلس مشهور : إن المبد 2 مضطر © بفتح الطاء » والله « مضطر » بكسرها ؛ وزعم أن 
من قال : « الله مضطر” عبد إلى كذا  »‏ بالنتح كافر » فانظلر أبن بلغ به جمله » وإلى أى” 


رذِيلة أَدّاه نقيّه ! 


وصف بمضهم إنسانا أن » فقال : والله للحكة أزلَ عن فلبه من اأسداد عن 
هم إنسانا أحق حكة أزلّ عن قلبه من السداد عن 


الأديم التّعين . 


عر عر" بن' المتلاب على رما عرض » فسمع بهم يقسول : أخطييت وا 
فقال له : نمه" » فإن سُوء اللحن شر" من سُوء الرآماية . 


تضيجّر عمر” بن” عبد المزيز من كلام! ]لبه » فقال له صاحب" شر'طته قم ققد 
ذيت أمير الؤمنين ! فقال حمر : .واه إنك 


وين حَمّْى العرب وجهلائهم كلاب" بن سمصمة » خرج إخوتُه يشترون خيلا » 


إلى منزله فلع ايها » ثم قادها » فقال 


رن بنى فارس || 


قان بن بَذْر من اتلدتى » جاء يوم الممة إلى السجد الجامع فأخَذ 
+عايك ء أتلج شَذرة ؟ فقيل له : هذا بوم 
لا يتأن فيه » ققال : أو بلج رمشلى على قم ول يدرف له مكائنه . 


ادن الباب > ثم” دقع صر 


. الائق : الأحق‎ )١( 
. (؟) عضادتا الاب : عيتاه من جانبيه‎ 


كوس 


واستعمل معاويةً عامسلا من كب » تعاب يوما ٠‏ فذكر الجوس"ء ققال : لمهم 
اه 


الله ! يسكحون أمّباتهم » واو لو أعيليت عشرة الافروزم ما تكحت' أمّ » فبلغ 


ذلك معاوية » فقال : قتبحه الله ! أترؤته لو زادوه مَل ! وعيّله . 


بنقة ‏ واسمّه يزيد بن شَرئوان - فجمل يُناوى : لمن ألى به ميان » 


فقيل له :كيف ذل ويلك بين يمير ! فقال الملاوة الولجدان . 
شرق منأعرانية حارث» فقيل له : أسرق جارك ؟ قال : ثم » وأحد لله ء فقيل له : 


على ماذا تَحمَده ؟ قال :كيف ! لم أ كن عليه . 
وخَبٍوكعْ إل أى وو عتراسان » ففال : إنة الله حَلّق السّموات والأرض” 
فى ستة أشهر » فقيل له : إنها ستة يام ففالوإشر لقد قلتما وأنا أستفكها ! 
وأجريت خيلة فلع فها وى صلي ويح لفطبمل رجل” من النظارة يكز ويب 
من الترّح » فقال له رجل إلى حافئ هتاف أننة:العرض) السابق لك ؟ قال : لا ولكي” 
التجامّ لى . 


1 60 
نا التكرام يوم طحفة99 ع 


وقيل لأبى السقاح الأعرانى عند موته : 
قالوا : قل" خيراً ب أ الستفاح » قال : إن أحببت أعرأتى فأعطوها يميا » قالوا : قل خيرا» 
قال : إذا مات غلاى فهو حر . 

وقيل ارجل عند موته : قل لا إله إلا الله » فأعرّض ء فأعادُوا عليه مرار! » ققال 
لهم : أخبرو عن أبى طالب » قالّها عند موته ؟ قالوا : وما أنت وأبو طال ! فقال: 
دعب بنفسى عن ذلك الشريف . 


01 ب: ه أسود » تصحيف صوايه فى دا 


(؟) طخفة : موضم طاريق البصرة لمك 4 ويوم طخفة من أيممء لبى يربوح على انر بن ماءالسماء 


شل باشب 


أنا منفوث لى » قالوا : قل : إن شاء الله » 


500 
وقيل لَآحَر عند موته : ألا تومبى ؟ فنا 


أخيه » ياب حريث » 


ارفما وسادى » واحتفظا بالملّة | لجياد92© » فَإها ولك الأعادى . 


وقيل : لمملم ابن ملم : مالك أحن ؟ فقال : لولم أأكن أحق ؛ لكنت ولد رن . 


ديوقوات 


)0 
النك : 


وقال عليه السلام لبعض أصحابه فى علة اعتلبا : 


قال الرضى رجه الله قمالق: 

وأقولٌ : صدّق عليه السلام » إن الرض لا أجر فيه » لأنه من قبيل_ما يُسمَسة عليه 
اليرَضْ ؛ لأنّ امرض يُستحَق على ما كان فى مُتابّلة مل الله تعلى بالتبد من الآلام 
والأمراض وما يتجرى تحرى ذلك » والأجر” والتواب” يُسسَحنَان على ما كان فى تاريل 
مل العبدء فيد 


فرق قد بن عليه السلام كا بقتّضيه عله الاق ورأبُه الصّائب . 


350 


الخ , 


عليه السلام فى هذا الفصل على تأويل. يُطايق 


ما ندل عليه المقول وألا يحمل على ظاهره ٠‏ وذلك لأن الرض إذا استحق عليه الإنسان 


0-7 


الموض لم يمر أن يقال : إن | 
على قول الإماميّة لإماميّة فإنهم مرا جثة » لا دون إلى التحابط » وأما أسحابنا 


بَحُط السّيئات بنفسه » لا على قول أسحابنا » ولا 


فإمهم لا تحابط عندم إلا فى التواب والعقاب ؟ فأتما المتاب والموّض فلا تحال 


ينهم » لأن الحا بين النواب والمتاب » إتمسا كان بإعتبار التنانى ينهما من حيث كان 
أحدّها يتضّن الإجلال والإعظام » والآخر يتضمن الاستخفاف والإهانة » ومال أن 
ايكون الإنسان الواحد سهان ممما فى حال واحدة ؛ ولما كأن امرض لا يضمن إجلالا 
وإعظاماء وإعاهو تم خالص فقط » لم يكن منافيا للمقاب » وجاز أن يجتمع للإنسان الواحد 
فى الوقت الواح د كونه مستحقاً لاعقاب والموض»ء إتما بأن يوفر الموض عليه فى دار الدنياء 
وإتما بأن يوسّل إليه ى الآخرة قبل عقا به » إن لم ينع الإجاع من ذلك فى حقّ التكافر ». 
وإتا أن بخدُف عليه بمض” عتابه » وحمل ملتببلا من المرّض الذى كان سبيله أن صل 
إليه » وإذا ثبت ذلك وَجَبٍ أن بحم كلام امير الؤمنين عليه السلام على تأويل سميح » 
وهو الذى أراده عليه السلام » انركف قامس لاذه العانى » ومنه نعم التسكلّمون 
عم اكلام » وهو أن الرض والألم يَحْطَ الله تعالى عن الإنسان البتل به ما يستحقه 
من العقاب على معاصيه السا لفق تفسّلا منه سببحاله» فلماكان إسقاطالعقاب متمق للمرض» 
وواقنابمده بلا فَسْل » حاز أ ن“يطلق اللفظ بأن المرض يَحُط السيئات ويحتها حت الورّق » 
كا حاز أن يطل اللفظ بأن الجاع يُحبل الرأة » وبأن سابد ماء يذبته » إنكان الولد 
والزوع عند السكلمين وقما من الله تعالى على سبيل الاختيار » لاعلى الإيجاب ؛ ولكنه 


أجرى العادة ؛ وأن يفعل ذلك عقيّب الجاع وعقيّبٍ ست البَدر لماه . 
فإن قات : أيموز أن يقال : إن الله تعالى يمرض الإنسان الستحقّ للعقاب » ويكون 
إإنها أعمرضه ليسقط عنه العقاب لا غير ؟ 


د 


قلت : لاء لأنه قادر على أن يُسقط عنه العقاب ابتداء » ولا يجوز إنزال الألم إلا حيث 
لايمكن افتناص الموّض الجزى به إليه إلا بطريق الألم» وإلاكان فل الألم مناه الاترَى 
أنه لا يجوز أن يستحق زيد” على مرو ألف درثم فيضر به ويقول : إغا أضريه لأجمل 
ما يناله من ألم الشرب مقطا ما أسسْتحقّه من الدرائم عايه ؟ ونذمه العقلاء ويسفهوته » 
ويولون له فبلا وهبكها له » وأسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن تضربه وتؤله ! والبحث” 
الستقصى فى هذه السائل مذ كور ى كتى التكلاميّة » فليرجّع إللها . وأيضا فإن الآلام 
: إنها حطها عتهم . 


قد تنزل بالأنياء وليسوا ذو ووب وامعاص لين 

فأتما قوله عليه السلام : « وإعا الأجرٌ فى القوال . . . © إلى آخر القَسْل » فإنه عليه 
ان الرض لايقتضى الثواب لأنه ليس فمل 
الكلف - وإعا يستحق الكلف النواببا لما كانكن فمله - وجبٍ أن يبن ما الذى 
يستحق به اسكاف الثواب » والذي بستحي لتقت به ذلك أن يفمل فملا إما رمن" أفمال 
الجوارح ؟ وإما من أفمال القلوب » 'فأضَالَ لاوخ :إنا“قؤقباللسان أو عمل ييمض الجوارح 
وعر عن سائر الموارح عدا اللسان_بالأبدى والأقدام » لآن أكثر ما “فيل بها » 
وإنكان قد يُْمل بفيرها نحو عامة الرجل زوجته إذا ديه محصينها وتحصينه عن الرناء 
وتحوآأن. 
فهى العزوم والإرادات والنظر والعلوم والظنون والندم » قمر عليه السلام عن جميسع ذلك 
بقوله : « بصدق النية والسريرة الصالحة » وااكتق بذلك عن تعديد هذه الأجناس . 


السلام كسم أسباب الثواب أقساما ؟ فت 


حَجراً ثقيلا برأسه عن سّدار إنسان قدِقلهء وغير ذلك» وأتما أفمال القلوب 


فإنقلت: فإن الإنسان قديستحق الثواب عل آلّا يفمل التبيح» وهذا يخرم الحمصر الذى 
حصره أمير الؤمنين ؟ 

قلت : يجوز أن يكون يذهب مذهب أنى عل فى أن القادر بقدرة لا يخلو عن الأخن 
وارّك , 


ج وح 


00) 


الأضل : 


وقال عليه السلام فى ذكر خباب : 


[ باب بن الآرت ] 
هو خاب إن الأرت بن جندلة بن سمد بن خزيعة بن كب بن سَمد إن زيد منساة 
ابن تميم » يكن أبا عبد الله وفيل : أبا عمد وقيل : أبا يحبى ‏ أصابه سَى” فبيع ك21© , 
وكانت أمّه حَتانة » وحَبَاب من فقراء السلمين وخيارمم » وكان به مرض » وكان 
فى الجاهليّة قينا حدادا يمل السيوف » وهو قدي الإسلام ؛ قيل إنه كان سادس ستة » 
وشهد بنرا وما بمدها رمن الشاهد » وهو معدوةٌ فى المذّبين ف اله 4 سأله عمرث بن الطاب 


)١(‏ الاستيماب : « كان قبنا يممل السيوف ف الجاهلية » فأصابه سباء فبيع كك » فاشترته أم أمسار 


بنت سباع الجزاعية » م 


5 
أيام خلافته :ما لقيت من أهل مك2 ؟ فقال : انظأر إلى ظبرى ؟ فنظر فقال : مارأيت 
كليوم طهر رَجل ! فقال باب : أوقدُوا لى نارا وسُحبت2© عليها فا أطناها إله 
وَدَك ظزى . 

وحاء خَيّاب إلى مر » فجعل يقول : ادن" ادثه' » ثم قال له : ما أحد أحق بهذا 
الجلس منك ؛ إلا أن يكون عمَارَ بن ياسر . نزل باب إلى الكوفة » ومات بها في ستة 
سبع وثلاثين » وقيل : سنة تسع وثلاثين » بعد أن شهد مع أمير الؤمتين على عليه السلام 
يفن وَهروان » وصلى عليه عل عليه السلام » وكانت سن يوم مات ثلاث وسبمين سنة » 
ودين بظهرٍ الكرفة9؟ , 

وهو أوّل من دن بِظم الكوفة » وَعِيثييٌٍ لله بن حَبّابِ هو الذى قتلته الأوارج » 
فاحتيج عل عليه السلام به وطلمهم بدمها» وقد مقلم كر ذلك . 


(1) ب : « وسغنت »اء وأتيت مافى ! » دء والاستيعاب . 
(؟) انظر ترجة خباب فى الاستيعاب ١‏ : م45 . 


ع 


م 3 
انها بالنتح : تبجع تجن » ومى المسكان يجتمع فيه الماء وهذه استمارة » وَاتليْشوم : 
أنمى الأ . 


وسرادء عليه السلام من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله » وهو : « لا ينك مؤمن » ولا بحبك منافق » ؟ وهى كلف حقّ » وذلك لأن 
الإعان وبنسّه عليه السلام لا يجتممان » لأن بفضه كبيرة » وساحب الكبيرة عندنا 
لا يستى مؤمنا » وأا النافق فهو الذى تبه الإسلام وبُبْطن السكفر » والكافر بعقيدته 
الا يحب علا عليه السلام » لأن الراد من الخبر للْمبّة الّيية » ومن لا يمتقد الإسلام 
لا يحب أحداً من أهل الإسلام » لإسلامه وجهادهى ألندين » ققد بإن أن الكلمة حق ؟ 
وهذا اللبر مِرْوىٌ فى الصحاح بنير هذا النفظ : ١‏ لا ينك إلا مؤمن » ولا يينضاك 
إلا منافق 6 » وقد فسرناء 


لاوا 


هذاحق » لأن الإنسان إذا وقع منه القتتيج ثم" ساءه ذلك وندم عليه وناب حتيقة 


التوبة كرت توبته ممعببته » فسقط م ككاق يكف من المتاب » وحصل له ثواية 
التوبة » وأمًا من فمل واجبا واستحيق_به نوا ثم خاصرء الإيجاب بنفسه والإدلال على الله 
تمالى ببلله » والنيه على الناس جبادته واجمهادء » فإنه يكون قد أخبط واب عيادته 
با سَفمها من القبيح الذى أناه » وهو المج والئيه والإدلال على الله تعال » فيعود 
لا مثالا ولا ماقبا » لأنه يتسكافاً الاستحقاقان . 

ولاديب أن من حَصّل له ثواب التوبة » وسقط عنه عقاب المصية ؟ خي من خرج 
من الأمن كفانا9 لا عليه ولاله . 


. الكقاف من القىءء مثله‎ )١( 


يوت 


عه 


قد عم اكلام كل هذه التّجواطتخال ثم نقول ها هنا : إن كر المتة خلق 
متم بالإنسان فقط » وأما سائر الات قيس بود فيها ذلك » وإقسا يتجرأ كل 
نوع منها الفمل بقدر ما ى طلبعه» وعلو” لفية حال متوسّطلة مودةبين حالتين طرف دؤيلتين» 
وما الندح » وتسميه المسكاء التفشم ‏ وسار الممة ‏ وتسميه الناس الدّناءة » فالتشتتح تأهل 
الإنسان لا لا يستحقه » وميغر الممة تركه لا يستحقه لضم فى نفسه » فهذان مَدمومان » 
والعدالة وه الوّسّط بينهما تحودة » وهى علرّ الممة » وينبنى أن يدل أن التنتح جاهل” 
أحق » وصغير” الممة ليس بيجاهل ولا أحق » ولكنه دى* شعيف قاصر » وإذا أردت 
التحقيق » فالكبير الممّة من لا برضى باهم الحيوائية » ولا يقنع لنفسه أن يكون عدد 
رعاية بطنه وفرجه ؟ بل يجتهد ى معرفة صائع العام ومصنوعاته » وى أكتساب الكارم 
الشرعية ليكون من خلماء الله وأوليائه فى إللّنيا » ومجاوريه فى الآخرة . ولذلك 


قيل : من عت هيه لم برض يقني مسترؤة ء وحياة مستمارة » فإن أمكنك 


1 
أن تقتنى قنية مؤبّدة » وحياة غلدة » فافمل غير مكترث بقلة من يتصحبك ويمينك 
على ذلك فإنه كا قيل : 
* إذا عظم الطلوب قل اناعد 5 
وكاقيل : 
© طرق العلاء قليلة الإيناس # 
وأما الكلام ى الصدق والروءة والشجاعة والأئفّة والمنّة والنيرة » فقد تقلم 
كثيرث منه » وسيأتى ماهو أ كثر فيا بعد إن شاء الله تعالى . 


عب بوانت 


قد تقدّم القول فى كان الس وإذاعته . 

وقال السكاء : السر” ضربان : أحدهما اميت إلى الإنسان من حد. 
وذلك إنا نفظا كتول القائل : أكثم ما فوتكم كما حلا وهو أن ميمْهر”© بالقول 
حال أتفراد ساحبه » أو يخفض صويه حيث "تخا أو “عذفيه عن 'محالسيه ؛ ولهذا قيل: 


إذا حك إنسان والعَقَتّ إليه فهو أمأنة” 

والضرب الثانى ثومان : أحدها أن يكون حديئاً فى تفسك تستقبح إشاعتّه » والثائى 
أن يكون أسرا ريد أن تفمكه . 

وإلى الأول أشار التو "سل الله عليه وآلهبتوله: « من أل مس شيك من هذه التادُورات 
فليستتر بر الله ع وجل » » وإلى التسالى أشار من قال : « من امن والضئف إعلان 
الأمس قبل إحكامه © » وكان القترب الأول من الرّقاء » وهو مخصوص بموامٌ اناس » 
وكتان الفترب الثانى من الأروءة واتكزام ؟ والتوع السائى من تَْعيه أخص باللوك 
وأسماب السياسات . 


قالوا : وإذاعة الس من قلة الصبر » وشيق الصّدر » ويوسّف ابه صف التجال 


دمع قل 


50 
والتساء والسّبيان . والسبب ف أنه يصب كتان الس أن للإنسان قرئين : إحدّاما 
إلى فعلبا الخاص مها » واولا أن 


ود » فملَ الإنسان 


آخذةٌ » والأخرى مُطيّة » وكل واحدة منهما 7 


الله تعالى َكَل المطية بإظبار ما عندها لما أناك بال 


أن بسك هذه القوّة ولا يُطلقها إِلّا حيث 


تّمت بصاحبها ىكل تبلكة . 


لباوت 


الأمدل 


اخْدَرُوا سَلة لكريم إذَا جاع » 


الم : 
ليس يمى بالجوع والشبتع ما يتمارَفه الناس انما اللراد : الحذروا سولة الكريم 
الشج فال كْم-! ومثل المنى الأوّل قو الشاعر : 


لايصير انخر" حت ميو “وإققة تير امار 


إذاضيء وامتهن > ولعدنوا 


ومثلٌ المنى الثانى قولٌ أبى ااطيتب 5 
إذاانت أ كرست الكريم” ملكتة” ‏ وإن أنت أكرمت اللشيم كروًا90 


() ديواه اتقمدكء 


يلد تم يفنا :ميب 


الماح : 


هذا مث قوم : من لان اسنأل »لمن نر » وما اسميد لمر" بمثل الإحسان 
إليه . وقال الشاعر : 
وإ لخدو إذا مارَجرتى 2 وإق إذا ألنتتى لألوف 


َأمَا قو حمارة بن عقيل : 


.تم ع سنا فيرماة» 
ول يُلبث التخشين نا كرية 0 على قويبا أ 
وما التفن” إِلّا نطفة بقرارة 

فيكاد يخالف قولَ أمير الؤمنين عليه السلام فى الأصل » لأن أمير الؤمنين عليهالسلام 
جَمل أل طبيعة القلوب التوحش » وإنها تسمال لأمررخارج”"©» وهو التألف والإحسانة 
وجمارة جَمل أصل طبيعة التفس الصفو والسلامة » وإنا تتكدر وتَجمّح لأمر_خارج 29 
وهو الإساءة والاء 


يتستمرت عمرثعا 


إذا م تكدّر كان صفواً مَدِيرها 


(0) الكاس لليد :و2 ١‏ (1)5: ومن ارج 6 . 


لوا 


000 


البْان : 

قد قال الناٌ فى للد فأ كتّروا » وإلى الآن لم يتحمّق معناه ؛ ومن كلام بِمضهم : 
إذا أتبل البدْت باسّت التجاجة على الوتد تكوإذا أديّر لبذت أسير المساون 
فى الشمس . 

وم نكلام المسكاء : إن السعادة لتلحظ الحجّر فيُدعى ربا . 

وقال أبو حّان : نوادر ابن الحسّاص الدالة على تفقله وبَكّهه كثيرة جدً! » قد سف 
فها اكب . رمن جلتها أنه سمع إنسانا ينهد تيا فيه ذكر'هند» فأسكر ذلك » 
وقال : لا تذكروا حاءً النى” صلى الله عليه وآله إلا خبر » وأشياء مجيبة أظرّف من هذا . 
لأمثال » وكثرةٌ أمواله التى لم ميجتيمع لقارون _وشلها . قال 


ن من ذلك » حت أن جاعة من شيوخ بنداد كانوا 


0" 
وكانت سمادته تضرب م 


أبو حبيّان : فكان الناسُ ب 
يقولون : إن" ابن لماص أعقرة الناس » وأحرّم الناس » وإنّه هو الذى أله الما 
ين انعد وين خاروية بن أحه بن طون » سق ينهما يفار جيبة » بلغ من 


اهتين أحسن" مبلّغ ؛ وخ كار التدى بنت تخارويْه للستضد » وجهرّها من مص 


عت يرع د 
على أججل_وَجْه وأعلى ترتيب » ولكته كان تيقد أن يتفاقل ويَتجامّل مُبظور البله 
والتقص » يست 


وحَمّد الأعداء . 


بذلك مالّه » ويحرص به إعسته » ويداقع عنه عينة الكل » 


قال أبو حتيان : فلت لأبى غسّان الْبَمْرى” : أَضْنَ ماله هؤلاء ميحا » فإن المتضد 
مع حَزامه وعقله وكاله وإصابق رأيه ما أختاره لسفارة والسّلح إلاوالرجوٌ منه فيا يأتيه 
ويستقيله من أيَامه نظير ما قد شُوهد منه فما مَشّى من زماله ؛ وه لكان يجوز أن يلح 


أخرّق ! فقال أبو عَمّان : 


أمرث قد تفاقم فاده وتام واشت برسالق أحق » وسفارة 
إن اتلد ينس حال الأخرق » ويستر سيب الأحق » ودب" عن عرض التلملّع » ويقركب 
الصواب عنطته » والصحّة برأيه » والنبخاج بيه ؛ والمد يستخدم المقلاء لساحبه » 
ويستممل آراءهم وأفنكارم فى مط ةيوان الإماص على ماقيل وروى وحدّث وحىء 
ولكن' جدء كفاء فائلة الحمق » وعام غرافب اللمر'ق» ولو عرفت حَبْط الماقل وتستفه 
وسوء تأيه وأنقطاعه إذا فارقه اد » لمت أن الماهل قد يصيب بجهله مالا ييه 


المارلم إعلمه مع حرمانه : 


قال أبو حيّان : فقلت له : فا اتلد ؟ وما هذا المنى اذى علقت عليه هذه الأجكاء90© 
كأسها ؟ فتال : ليس لى عنه عبسارة معيّنة » ولكن لى به عل شاف » استقلاته بالاعتبار 
والتتجربة والتماع العريض من السام والكبير » ولحذ"© مع من أمرأة من الأعراب 
رقص ابنا لها فتقول له : ررّقك الله جَدًا تيخد نُك عليه دوو الول » ولا رَرّقك عَقْلا 


تَخْدُم به ذوى الجدُود . 


(1) د : « الأحوال 6 , (1)9: د وقد سم 6 


عملت 


الأسل 


أُوْلَ النّاس بإلْتفو فدرم عل 1 


البْئح : 

قد تقم لنا قولا تدع فى التو وارطالم . 

وقال الأحنف : ما شىء أشدّ اتصالا بعوة ,| للم بالمزة - 

وفلت اللذكاء : ينبغى للإنسان إذا عاقب من لمتحق المقوبة » الأيكون سيا فى 
أنتقامه » اليناف حتى زول سَلَْانَ به »اثلا يم على ما لا يجوز » ولذلك جرت 
سمئّة السلطان يبن الُجرم حَى ير فى جر'مه » وي*. التنظر فيه . 

وأقٍ الإسكندرٌ مد سدح عنه ؛ ققاله بم جلساله : لوكت إيك أي الك 
لتتليه ؟ قال : فإذالم تسكن إتاى ولا كت اناك ل ترق 

واتتعى إليه أن بعش أصعابه يميبه » فقيل 
ايكون جين أبسط سان و افى اجتنابى . 

وقالت الحكاء أيضاً : لناة 
ينها حيدٌ الماقبة » ولنةة الانتقام 


بها الك لو مبَخْقه عقوبةً ! فقال: 


التو أطي" من لَدَة التَْعَى والاثتقام » لأن لناة المفو 
ها أل اندم . وقالوا : المقوبة ألأَمْ الات ذى 


القدرة وأذناها » وهى طرف" من ازع » ومن رمي ألا يكون ينه وبين الظال إلا تا 


رقيؤة فليتقصف ٠‏ 


عماس 


الأسضل : 


السّحَاه ما كأن ابْئداه» كبوا كان عن 
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عع 


لبن : 
يمجبنى فى هذا المنى قولٌ ابن حَيُوس : 
إن دعوت تاكرام فر يميا 
ومن المجائب وانتجالب” لكك« 

وقال آخَر : 
ما اعساض بول وجهه بسؤاله 
وإذا الوا إلى السؤال َرَت 


فلأشكرن تدى أجَاب ومايى 


إشلكر” إلى عن تدى القسعر 


عِوضا ولو تل النتى سؤال 


جح السؤال وحَف كله توَالٍ 


وماس 


(كه) 
الأضل : 
لاغتى كلتفر» ولاغر كاتلبشل » ولامير ث الأب » ولاطير كالشازد . 


000 


الماح : 

رَوَى أب المبّاس فى ”” الكامل ** عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : من" 
من ل بسكن" فيه م بسكن فيه كثي م طاتمتع”+/العقل » والدين” » والأدب » والمياء» 
وض اطق 

وقال أيشا : لم 'يقسم بين النأسس نى» أقل” من نس : اليتين » والقناعة » والصير » 
والشكر » والخامسة التى يكمل بها هذا كله المقل . 

وعنه عليه السلام : أوَّل ماحَكق اله اقل » قال له : أقبل » فأقبل ؟ ثم قال له : در » 
أدب » فقال : ما خلقت" خلقا أحبٌ إلى نك » لك الثواب » وعلييك العقاب . 

وعنه عليه السلام قال : قال رسول الله صسلى هه ,عليه وآله : إن الله ليُبمْض الضميف 
الذى لارَيْرَ له » قال : انبر : العقل . 

وعنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « ما قسم الله للمباد أفضل من 
العقل » فنوم” العاقل أفضل” من سر الجاهل » ورفطر” العاقل أفضل من سيم الجاهل » 
وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل » وما بمث الله رولا حتى بتكل المقل » 


سجرارت 


وحتى يكون عقله أفضل من عقول جيع أمته » ومايمره فى قسه أل" من اجتماد جييع 
الجتهدين » وما أدَى السد فرائض الله تعالى حتى حَقَل عنه ء ولا ده جميع * المابدين فى 
عباداتهم ما يبن الماقل » والنقلاء ثم أوثو الألياب » الذي قال الله تعالى عنهم : لوم 
يدم إلاأونوا لألياب ). 

قال أبو المبّاس : وَقال رجل من أسماب أب عبد الله عليه السلام له وقد سممه يقول » 
بل بروى”؟ صفوعا : إذا بلنتم عن رجسل خسن الال فانظروا فى حُسْن قله » 
فإما يجازى بمقله . يبن رسول الله » إن لى جارا كثي الصّدقة »كثير” الصلاة» 
كثير المج » لا بأس به ! فقال :كيف عقسله ؟ فقال : لين له كفل ؛ ققال : لا 
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بذاك منه . 

وعنه عليه السلام : ما بت الله نبا اكلام وبعض” النبيين أرجَح من بعض » 
وما استخلف داودٌ سلبان عليه السلام أحَتضْت كله » وهو ابن ثلاث عشرة سنة » 
فكث ف مُلكه ثلاثين سنة . 

وعنه مرفوعا : صديق كل" امرى؟ عقله » وعدوّء جهله ٠‏ 

وعته مرفوعا : إنا معائ الأننياء كلم اناي على قار عقولم - 

قال أبو المباس : وسئل أبو عبد الله عليه السلام : ما النقل ؟ فقال : مايد به الرعلن » 
واكشيت به المنان . 


: وقال أبو عبد الله نئل الحسن بن على عليه السلام عن العقل » فقال : التجرع 
للنسّة » ومداهنة الأعداء . 
قلت : هذا كلام الحسن عليه السلام » وأنا أقطم بذلك . 


(100: «ويويء. 


مه 


قال أبو المبّاس : وقال أب عبد الله : الماقل لا بحدّث من يخاف تسكذيبه » ولا يسأل 
من يخاف متعه » ولا بثق بمن يخاف عذره » ولا برجو من لا يوثق برجاله . 

قال أب العباس : وى عن أبى جمفر عليه السلام » قال : كان موسى عليه السسلام 
يدنى رجلا من بنى إسراثيل لطول سجوده» وطُول سسنته » فلا يكاد يذهب إلى موضع إلا 
وهو معه » قبيتا هو يوما من الأيام إذ م على أرض سُمشبة تبثن » فته الرجل » فقال له 
منيت أن يكون زبى ححارث وأرماء”'© ها هناء فأ كب موسى 
منهء فأنحط عليه الوَحى » فقال: ما الذى أنكرت 


موسى :على ماذا تأوَطْت ؟ قالة 


طويلاً ببصسّره إل الأرض اناما بما 


من متالة عبدى ! إعا آحُذ عبادى على قر ما نيمهم . 

قال أبو لاس : وروى عنعلى عليه السلام : بط جبرائيلٌ عليه السلام على آدم عليه 
نك وهى : المقل » والمياء ‏ والدين ؟ فاختار 
المقل » فقال جبرائيل للحياء والدبن :.1تصرفكأفقألا : إنا أمر'نا أن نتكون معالمقل حيث 
كان » فقال : فشتك ! فار بألكات]: 


000 


السلام بثلاث ليختار منها وأحدة 


نأما قوله عليه السلام : « ولا ميراث” كالأدب » فإى قرت فى كم الفرس عن 
حير : ماورتت الآباءأبناءها شيًا أفضزين الأدب »لأنها إذاورثتها الأدباكتسبت' 


8 
بالأدب الال » فإذا ورثتها الال بلا أدب أتلنته بالجمسل » وَقَمَدَت صفرا من 
الال والأدب . 


قال بمض الحسكاء : من أدب وداه صغيرا 
وكان يقال : من أدب ولده أرغم حاسيده . 
وكان يقال : ثلالة” لاخر'بة معهرة : يمانبة اليب » وحسُن الأدب » وكنٌ الأذى . 


زعد: دأرطام». 


5-0006 

وكان يقال : عليسم بالأدب » فإنه ساحب” فى السفر » ومؤني” فى الرّحدة » وجاك 
فى الحفل » وسبي” إلى طلب الحاجة . 

دقل يبز : من كثْر اده كر سََنهُ وإن كان قبل نيما » ويد ميته 
وإن كان خاملا » وساد وإن كان غرييا » وكثرت الماجة إليه وإن كان 5ه . 

وقال بعض اللوك لبعض وزرائه : ماخيرٌ ما يُرزقه العبد ؟ قال : عقل يميش به 4 
قال : فإن عَدِمَه ؟ قال : أدب" يتحلى به » قل : فإن عَدِمَه 4 قال : مال يتستتر به قال : 
فإن عَدمَه ؟ قال : صاعقة تُخْرفه فربع” منه المباد والبلاد ‏ 

وقيل لبعض المكاء : متى يكون الم شرا من تمده ؟ قال : إذا كثْر الأدب 
ونسّت القريحة ‏ يعنى بالتريحة المتل . 


لأما القول فى الشُورة فتد تقنتم » وري بذك ترك ذا فيا بسد. 


همات 


الأضل : 


0030000 م جرع اير 


الصّير” سيان : صب على مآ تسكن 


البح : 


النوع الأول أشن من النوع الثانهالآنَ الأول صبرث على تمضرة ناذلة » والثائى صبرك 
على بوب متوقّع لم حصل » وقد تقدم لنَآ قرل طويل فى الصير . 

شئل بُرْجهر فى بليته"؟ عن حلله » فقال : هون عل ما أنا فيه فَكُرى فى أريمة 
أشياء : أولها أتى قلت : القضاه والقدّر لابد من جريانهما » والثانى أألى فلت : إن لم أصبر 
فا أسنع ! والثالث أل قلت" : قدكان يجوز أن نتكون الخْنة أشدّ من هذه ! والرابع ألى 
قلت : لعل" الفرج قريب ! 

وقال أنو شرئوان : جميع” أمن الدنيا متقسم إلى شر بين لا ثثالك للمما : أما ما ى دقمه 
حيلة فالاشطراب دواء » وأما ما لا حيلة فيه فالصبر شفاؤه . 


00د دارا 6. 


حت تهات" 


الخ : 


قد تنام لنا قول” مُتنع فى الدثر والفنى ومدحهما وذمهما على عادتتنا فى ذكر الثىء 
ونقيضه » ونحن لذكر” هاهنا زيادة على ذلك © 

قال رجل” لبقراط 297 : ما أشد فتزك ]بي نكم ؟ قال : لو عرفت راحة اقفر 
لسك النوجّع لنفسك عن التوجع للك لين علبداتعاسية. 

وكان يقال : أشمف الناس من لا يحتييل الفنى . 

وقيل للسكثرى : فلان غنى” ؟ فقال : أنا أعر أن له مالا ء ولك لا أعل : أغنو* هو 
أم لا ! لأننى لا أدر ىكيف يممل فى ماله ! 

قيل لابن مر : توفى زيد بن ثابت وترك مالة ألف درم » قال : هو تركها لكنها 


إعركه. 
وفلوا: حسبك منشرفالفقر أنك لا تر ىأحدا يمصىالله ليقتقر؟ أخذه الشاعر” ققال: 
ياعائب الفقر ألا 
إنك تَمبى الله م تبيى النتى 
وكان يقال: الحلال يَمطْر » والحرام ينيل . 


بدجووات 
وقال بمض الحمكاء : آلا ثرون ذا الفتى ما أدوَمَ تَصَبه » وأقل راحته » وأخ" 
من ماله حظه » وأشد من الأنام حدّرهء وأرى الدع بنقصه وتَلْمه ! ثم هو بين سلطان 
براه » وحتوقي تسترعيه » وأأكفاه ينافسوته » ووَلَدٍ يودّون موته » قد بعث الننى عليه 


من سلطانه المناءء ومن أ كقائه اكد » ومن أعدائه البَنتى » ومن دَوى الحقوق النام » 


ومن الوَلد اللالة وتمتى 
فسّم من اتلد » ورَعِ بالكفاف فسكَفىَ المقوق . 


» لا كَدِى اله قنع قدام له السرور » ورَقض الانيا 


كوو 


قال الرضى رحمه الله تمالى : وقد روى هذا الكلام عن النى صلى الله عليه 


وآله: 
3-5-5 
الفاح : 
قد ذكر'نا نكياً جليلة القع فى القناعة فيا تقدّم وتَدَكُر ها هنا زيادة 


فن كلام االمسكاء : قاوم الفقر” بالقناعة » وقاهر التى بالتّف » وطاول عَناة الحاسد 
بعلن المع » وقالب الوت بالذكر الجيل . 

وكان يقال : الناسُ رجلان واجن لا يكتنى » وطالية لا جد » حدم الشاعر 
فقال : 


وما الناسن" إلا واجنا غير قانمر 


أو طالب غير واجد 


قال رجل لبقراط 29 ورآه 
تأكل لمشيس » فقال له : وأ 


كل القعب9© : لو خدست اليك لم تمتج إلى أن 
إن أ كلث الحشيش م نحي أن تخدم اليك 1 


()لءب: د ستراط 0.6 ()د: دعفياء. 


الأضل : 


المَال مادم التبَوّات . 


الماح : 


قد تقدّم لناكلام فى الال مَناحا ود 


ِنبا مي'َاليمنَ » وتم الوق 90 , 
تك وا كر متك!. 


وقال أعرالى بَنِيع : اججموا الدرام 


وقال أعرالى” وقد نَظر إلى دينار : ثلكاقك!< أضتّر 

ومن كلام المسكاء : ما اختر, 

سثل أفلاطون عن الال » فقال :ما أقول فى ثىء يُمطيه اكلا وتيحتظه الوم 
وييله الكَرم ! 

وكان يقال: ثلانة يؤثرون الال على أنقيهم: تاج ابر » والقاقل بالألجرة» والرتيى 
فى لمكم » وهو شم ؟ لأن الأوّلين رما سلما » ولا سلامة للثالك من الإثم . 


)© وف قر 


الت سبد 


ثم قلوا : وقد مع الله تعالى الال حيرا فى قوله : ( إن تر 
(و إن لحب اير )0 . 


عبد الرحمن بن عَوّف يقول : حيّذا الال » أسُون به عراضى » وأقرضه رق 


القباء الحشو ؟ وهو بالفارسية : « يمه » والجردق : الرغيف ؟ فارسية أيما . 
١.‏ (ع) سورةالادات م. 


عل مهولا 


00-7 
فيضاءقه لى . وقالوا فى فم امال : الال .مث الاه غاو ورائع » طبه كطيلع الى لا يُوقف 
على سيب رضاء ولا سُغْطه . الال لا يتقنك مالل قارقه . 
وفيه قال الشاعر : 
وساحب مدق ليس يَنَم قريّه ‏ ولا وُنُّه حتى ثارت تمندا 
وذ هذا المنى الحريرئ فقال : 
وليس “ين عنك فى النزيق إلا إذا هر راد الآبقر 
وقال الشأعر : 


ألمي أن الال أيييك َيف إذا جم آتيه ود طريقة” 


ومن جاوز البتذر الفزر ببق كسد طريق اماه فهو قريقة” 


دووات 


ععه 


الفا : 


هذا يئلٌ قوهم : انيع أمر نك » لا أمس مُشْحكانك”؟ . وله : صديقك 
من نهاك » لا من أغراك . ومثله : رَحي, اله آمك أهيدى إلى عيوبى . 

والتحذر هو التصح » والنسح واجيعروهو رايت" الإنمان ما فيه سّلاحُه » ودقع 
الَضَرَة عنه » وقد جاء فى الخبر الستعهح 1ك 
فقال : « لمامة السائين » . وأوّل ما يحب على الإنسان أن يدر تنسّه ويَنسّحهاء فن 


َأ التسظٌة » » فقيل : بارسول الله » لن؟ 


عش تقسّه قا يُحدّر غيره وينسَحُه » وحق من أستنصع أن يذل ايد الشسح ول وكان 
وإلى ذلك وقدّت الإشارة ف اتكاب المززيقوله سبحاته: ( يَأَجّ) الزن 
5 5 


ل أني' )20 وال سبحانه 


فى أمي ب 
آمَنوا كبوا قواريين بالط 
عنم" مَغدِنُوا وَلوكان ذَافرئق 94 , 
ومعنى قوله عليه السلام 8 كمن بشرك » أى ينبنى لك أن تسر بتحذيره لك » 
شر ل برك بأصي تبه » وأن تَسَكرَه على ذلك ا تشكُره لو يشر كبأمر تبه لله 
لوم يكن يُرِيدُ بك الهير لما حَدرك من الواقوع فى الشر” . 


. ©» ء وافظه مناك : « أعس مكياتك لا آم مضحكاتك‎ +٠ : ١ اليدانى‎ )١( 
سورة الناء ه+15. 2 (؟)سورة الأ‎ )0( 


كفل 


ولت 


الفح 

قد تقدم لناكلام طويل فى هذا المبى.ة 

وكاك يقال : إن كان فى البْكلام كرك قن )لمّمت عافية . 

وقلت السكاء : التطق أكرّت رخص .به الإذيئان » لأنه صورثه المقولة التى 
بها سائر الحيوانات » ولذلك قال سبحاله : ( حَلَقَ ال لمَهُ الَْيَانَ 2004 ولويقل: 
« وعلّمه © بالواو لأنَّه سبحانه جَدَل قوله : ( عَلمَهُ ايان 4 تنسيراً لقوله : ل( خَاَقَ 
الإنمَان ) ؛ لاعطناً عليه ؛ تنبا على أن خلته له وتخمِيسَه بالبيان الذى لو يواهم 


مرتفما لارتقت إنسائئته ؟ واذلك قيل : ما الإنسان” لولا اللسان إلا مهيمة مبكلة » 
أو صورة مثّلة . 
وقل الشاعر : 
ا 2ل وعم > إلى ّ 
لسان الفتّى نصف ونسفك واد فر ين إلا صورة اللحمر واللكمب 29 
قالوا : والمّمت من حيث” هو تمطت” مَدْموم » وهو من صفات اللمأدات » تَمْلا 
)١1(‏ سورة الرعن +42 
(1) ينسب لزهير » من معلقته يشبرح الزوزاق 44 . 


سوب 
عن الميوانات » وكلامٌ أمير الؤمنين عليه السلام وغيره من المُلّماء فى ملاح الصّمت 
مول على مَنْ يسىء الكلامٌ فينَمٌ مه جنايات عظيمة فى أمود الدين واللانها » 
كا وى فى اللير 
فإنّك إن استقمت يجرانا » وإن رُهْت مَلَكْنا © » فأما إذا اعثبر الثطقه والمكّمتة 


إن الإنسان إذا أسبّح قالت أعضاؤه للسانو ال فينا > 


يذَانَيْهما فقط » فسُحال” أن يقال فى الصمت فصل » فضلا عن أن يَابرَ ويقايَس بينه 
وبين الكلام . 


دوواد 


عه 


لبن : 


اللسبة : اللسعة » لَمَبَئْه ارب افتتح : لسعته. وتيت المسل بالتكسر » أى لمققه . 

وفيل لُقراط : أي السباع أجين نال الرأة . 

ونظر حكي” إلى امرأة مصاولة 42 ؛ فتال : ليت كل شجرة تحمل مثل 
هذه الثمرة . 

عرتت بسقراط امرأة وهى تتشرف”" » فقالت : ياشيخ » ما حك ؟ فقال : 
الولا أنأث من الرابا السّدئْةلمَمَنى مابإن من فح صورى فيك . 


ورأى بهم موا يلم ارية التكتابة » فقال : لا تَزدِ اشر شر » إنها تسق 
سما مما لتربى به يوما ما . 
ورأى بعضهم جارية تحمل نارا » فقال : نار على نار » والحامل شر من الحمول . 
وتروّج بعضهم امرأء تحيفة » فقيل له فى ذلك ؟ فتال : اخترت من الش أقله . 


كتب فيلسوفة على بابه : ما لهذا النزل شر قط » فقال له بمضيم : أكتبٍ : 


(50: «تتقرفاء. 


00-7 


ورأى بمضّهم امرأة غريقة فى الاء» فقال : زادتالَكَدَرَكَدرَا » والشر بالشرة 


وفى الحديث الرفوع : استعيذوا لله من شرار الشّاء » وكونوا من خيارهن” 
على حدر . 

وفىكلام الحسكاء : اعص هوك والنساء » وافمل" ما شئت ٠‏ 

دما بدضيهم لصاحبه » قال : أمات اله عدرّك ؟ فقال : لو قلت : زوّج الله عدوك » 
لكان أبلغ فى الانتقام ! 

ومن التكنايات الشهورة عمهن” : 2 سلاح إبليس © . 

وف الحديث الرفوع : « إنبن” ناقسات عم لكين » . 

وقد تقدام من كلام أمير الؤمنين عليه اتام هذا الكتاب ما هو شرح” وإيضاح 


لهذا الى . 


: « شاوروهن” وخالفوهن » . 

وف الحديث أيضاً : « النساء حبائل” الشيطان» 

وف الحديث أيضاً : « ما تركت” بمدى فتنةً أضر من الشّساء على لجال ».م 

وفى الحديث أيضاً : « الرأة كع عَوْجاء إن داريتها استمتعت بها » وإن ولت 

» وقال الشاعر فى هذا المنى : 
عى لسع التجاء الست تقيفها 
أيحسمن ممما واقتداراً على الى أليسَ ييا قا واققدارُها؟ 

وم نكلام بض المكاء : ليس ينبغى للماقل أن يدح امرأة إلا بعد موتها . 

وف الأمثال: لا تَحمَدن أَمَهٌ عام شرائها » ولاحرَة عام بنائها ‏ 


السّلوعانتكسارها 


” » وشر” ما فمين” ألا غتى عنين . 
وقال بض للف : إن كيد النّساء أ" من كيد الشيطان » لأن الله الى ذكر 
الشيطان » فقال : ف( إن كيد الشّيطا نكان ضميفا9؟ ) . 
وذكر النساء فقال : ( بإنه من كيد 


وم نكلام عبد الله الأمون : إن شر 


وكان يقال : من الفواقر امأة سَواء إن حَضر'نها لسبقك » 


غبت عنها لم تأمتهار 

ول حكيم : أضر الأشياء لال والنفس والدبن والعقلوالمرض شْدّة الإغرامبالنساء؟ 
ومن أعظم ما ييتلى به الغرم بهن" أنه لا يقتصر على ماعنده مهن ولوك ألفا » وطح 
إلى ما ليس له منينة . 

وقال بمض اللمكاء : من بحمى متناو النساء ! اجتمع فبين” تجاسة اميش 
والاستحاضة » ودم الفا » وتَقملالققلاوالنَ/» ورك الصوم والصلاة فى كثير م نأمام 
الممر» ليست علمين جاعة ولا جْسْةٍ ولا يلم عليينَ » ولايكون مني إمال ولا قاش 
ولا أمير ولا يسافرن إلا بوَل. 

وكان يقال : ما نيت امأ عري أمي إلا أثنه . 

وف هذا المنى يقول طُقَيل الَتوى" : 

إن النساء كا هن الراك وبمض' لل مأكوله 


قله واجية الا بد متعولة 


)١(‏ سورة النناء 85 ١.‏ (2) سورة يوسفام5. 


حر ؤزلوت 


ع عد رض واف 
رمنهاء وَإذا أسديت إ ليك ين فكاة 


عابر الى 


موه 


الخ : 


الافلة الأولى من القرآن7'© المزز لاني تمضمن معى مشهورا . 

ونونه: : « والفَطل مع ذل اباي وؤيالرذر كم دالت عل يضل الئر . 

ورَوى الدائتى » قل : قم على أسد بن > مخراسان رجك » فدخل 
مع الناس » فقال أصلح الله الأمير ! إن لى عندك يدا ؛ قال : وما يدك ؟ قال : أخذت” 
بركنيك يوم كذا قال : جنك ؛ قال : تولينى أييوَرْد ؟ قال : لي ؟ قال : 
لأكتب ماثة ألف وم ؛ قال : فإنَا قد أسرانا لك با السّاعة » فنسكون قد يالفنالكة 
ما تحب » وأقرنا ساحبنا على حمل » قال : أصكح الله الأسير ! نكل تقض _ؤماى ؟؛ 
أبن حُبّ الأمر والتعى ! 


قال : ورم ؟ وقد أعطيئّك ما أت ؟ فال : فأين الإمارة ؟ 


قال : قد وثَيمّك أربيوَْه » وسَوّغت لك ما أَمَرت لك به » وأعقينتك من الحاسّبة إن 
مرك عنها ؛ قال : ورم" تص فى عنها ولا يتكون الصّرف إلا رمن عَجْ أو خيانة » 


عمد لعا م 


05 
(1) وهو قوله تعالى فى سورة النساء :لد حينم" قحيو بحسن منها أو رُدُوع4 


للم 


وأنا برىء منهما ؟ قال : اذهب فأنت أمييرها مادامت لنا خُراسان ؟ كم يل أميرا على 
بورد حت عل أسد ‏ 
قال الدائنى : وجاء رجل” إلى أعثر بن 


قال : ولَدنْنى وباك فلانة ! قال نص : قرا 


سياد يذ كر قرابةة ”© » قال : وما قرابتّك ؟ 
ؤدة» قال : إن التارة كلمن البالى » 


اجتك ؟ قال : ماثة ناقة لقح » ومائة لْجة دأى 


يرق أله فينتئمون به ؛ قال 
معها أولادُها ‏ قال : أمَا الاج فحدها ؛ وأمّا الثوق فتأمر” لك بأتمانها . 

وروى المي » قال : حضرتث علس زياد وحضرّ» رجك فقال : أتيها الأمير » إن 
لى حرم أفأذكرها ؟ قال : هابا » قال : رأبتك بالطائف وأنت ليم ذو ذُوابة “ وقد 
ريش هذا ؟ يريك » وتدتلم هذا مرا 
بن عليك»وهذه حالم ؟ ومرة يَندون 


أحاطت بك ججاعة" من الفلمان وات 
برأسك » وتسكدم مر بأنيابك» فكانوة 


نروك جروا 


اليك » فجشت حتى أخر جنك من ينهم 


جم جرح 4 قال: دكت » ألكَ داك أجل ! قال : أنا ذاك ؟ قال حاجَتك» 


قال : النتى عن الطلب ؟ 


3 عندك » فنظر فإذا يمف 
كل مايلك ذلك اليوم من الذذهب والنضّة أربمة وسو نألف درم . فأحدَها وأنسرف» 
فقيل له بمد ذلك : أنت رأيت زيادا وهو غلام بذلك الال ؟ قال : إى واشر» لقد رأيئه 
وقد أ كعََق صبيّان صفيرانكأتهما من سخال المَِز» فلولا أنى أدركمّه لظئنت أنهما 
يأتيان على نفسه . 

وحاء رجل إللمماوية وهو وباس المامّة » فقال : يإأميرَ الؤمنين » إن لى حُرمة 69 


قال : وما هى ؟ قال : دنوت رمن ركاريك 0 م فين » وقد قربت فرسّك لتفر » وأهل” 


)ده 
(3)5: 9 حرمة وقملنا » . 


قرابته » . 


52531 
العراق قد رأوا النتمّ والظَّر » فقلت” لك : والله لوكانت هدل” بنت” عُتبة مكاتك ما فرتت 
ولا اختارت إلا أن تموت كرعة أو ت 
أزنّة أمورها » وأعطتك .قياة أعنتها ! فتلت لى : اخفض صوتك لا أمّ لك ! 


حيدة » أين افر وقد قَلَدئك المرببة 


اكه 


دقوي كلما جَمَأن واشت 


فقال معاوية : صدقت » وَدِدْتْ أنّك الآن أيضا حَفْضْتَ من صوتك ؛ باغلام أعبله 


خسين ألفَ ورم » فلوكدت أحسنت فى الأدب لأحسنًا لك فى الزيادة . 


أبن لي عِنّى 
وإجثاى على المكروه 


لاع 


الأضل : 


اشيم جح الطاب . 


موه 


الفنخ : 

جا الحديث مرفوعاً : « اشتموا إلى جروا » ويتضى اق على لسان بيه 
ماشاء » , 

وقال : الأمون لابراهي” بن البدئ لما عفاعيط:أإن أعظم” يدا عندك رمن عَفُوى عنك 
قل أجرّعك م 

وم نكلامرقابوس بر وستمسكير: بان الشفيع وى نا التجاح» ورم كف النفي 
'بتتظر قود التداح . 

قال البر” 

إن تسلائك لا أذلي ترف ولا بشرقءولكن قدقْتت رسك 

ف حَبْدانَ مكروبا ذل لريب ويغثييى الكَرى كنك 

واوعمنت شير الثرف ما عَلقَنا به يداك ولا أهادت له ديك 

ما لت أنكَب حتى لزت قتى ‏ فحكن لبها لا ورك تتكك 


22 


قال : فشفمت له وقت بأمره حَتى بلفتة له ما أي . 


ارة امتنان الشافهنة” 


: أثالى رجل يُستشفسع فى فى حاجة » فَأنشدئى لنفسه : 


00 


رجه : من يستفن_بنفيه عن شفيعدو ووسائله وَهَتأ قوَى أسباربه ؛ وكان إلى 


جوج ءا 


الحرمان أقرب منه إلى بلوغ الراد. ومثله : من لم برغب أوداؤه فى اجتسابه ) يف باح 
شُتماله . وريثله : إذا زرت اللولدَ فإنّ حَنَى شفيما عدم أن يَمرفوق - 

كلم الأحنفُ مسب بن" اآبير فى قوم رحَيّسهم » فقال : أسلم الله الأمير ! إن كان 
عؤلاء سوا فى بإطلرفالمق” يخ رجهم » وإنكاتوا حيسواى حور للفو يتمهم » فم 


٠ بإخراجهم‎ 


آخر: 
إذا أت ل تَشْلْكَ إلاعماءة ‏ فلاخير فود يكون بشافعر 

خرج المطاءى ألم النصور » وأةمالشَّقرإئي” - من ولد سُفْانَ مول رسول الثدسلى الله 
عليه وآله ‏ يبابه أناما لا يتل إليه غطاؤء كرح جعفر” بن عمد من عند النصور » 
فقام الشقرائىة إليه » فذكر له ته فرحب به » ثم دخل ثانيا إلى النصور » وخرج 
وعطاه الثقراى” فى كته فَسَبَه ى كمه مكل بَأَشفران» إنة اسن من كل أحبر 
حَمَن» وإنه منك أحمَن لمسكانك نا » وإن القبييح من كل" أحدر قبيخ 2 وهو مدك 
أفبخ لمكرنك منا . فاستحسّن الناس؛ ما قاله » وذلك لأن الفقراى” كان صاحب” 
قلوا: فانظ ركيف أحسّن” السمى" فى استنجاز طلبته » وكيف رَحَب به وأ كرمَه 
مع معز بحاله » وكين رمه وهاه عن الك على وجه المريض ! قال السَقْميرىّ : 
0 


: كتانى هذا كتاب' مع ربعن كيب له » 


حامله بير بين الثّة والمناية إن شاء الله . 


(1)حيواته 1:5 5)8, 


| دين جمفر والنصور] 


كان المنصورٌ ممجبا بمحادثة محد بن جعفر بن مُبيد الله بن_المبّاس » وكان الناسٌ” 


عون إليه فى الشفاعات وقشاء الماحات » فل ذلك على 


النصور فَحَحِبّه مداة » ثم تتبَته قئه » لخادت اريم" فيه » وقال: اله لاسر لى 
عنه لكتى قد ذكرت شفاعائه » فقال الربيم : أنا أشترط ألا يمودَ » فكلّسّه الرييم » 

ٍ يع , ص 
5 


نَم » فكث أتاما » ثم وقفا له قوم من قريش وغيرثم برفاع وهو 


ريد دار النصور » فسألوه أن يأخدّ رقاعهم #أفقصَ علمهم التمّة » فضرَّمُوا إليه وسألوه » 


فقال أمما إذا ينم قبول المذر فق لا لبج تع ) ونكر' عَلمُوا فأجماوها فى كُنَى ؛ 
اذام إل لا ألبعكها ضع ) ولكن مار 


فتدّفوها فى كمه » ودَخَل على التمور وهر في اللفيراء 


شرف على مدينة السلام 
وما حولها بين اليسآتين والسّياع » ففال له : أما تر إلى حنها ! قال : بلى يا أمير المؤمنين» 
فبارك اله يك فبا آ تاك » وهم بإهام__زممته عليك فب أعطاك ! فا بت الدرب” فى دولة 
الإسلام » ولا المج فى سالف الأيَام ؛ أحصّنَ ولا أحسَنَ من مدينتك » ولكن ميته 
» قال :ما هى .؟ قال : ليس لى فبها سّيمة » فشحك وقال 4 تحسيتها فى 


فى عينى 


نا ثلاث ضياع قد أقطممكَها ؛ فقال : أنت” واو ب أمير الؤمنين شريفة الوارد» 


كريم” الَصاور » مل الله باق عرك أأكثر من ماضيه ؛ وجمت الا بدو من كيه فى 
أثناء كلاريه وخطابه للتتصوز م وهو > 
حديئه» فقال النصور : ما هذه بحت عليك؟ ألا أعلتى خبرها ! فأملمه » فشتحكفقال: 
يابنة ملم الخير يتما !ثم 
ابن أبى طالب : 


لى يقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن رجعفر 


كوو عد 


وإن أحسابنا كلت 
كَئنى كا كات أوالكا 
ثم أخذها وتصحها ووققع فبها كلها ا طللب أسحائيها . 


1 5 4 درة. كامس م 
قال تمد بن" جعفر : تفرجت من عنده ود ريك وأربحت . 


عنة 


قال ابد لمبد الله بن يحبى بن خاقان: أنا أشفع إليك أصلحك الله فى أمى ذ فقال 


له : قد عست وأعلست” ؛ وسأفعل فى أمسه كذاء فاكان رمن نقص فعلى” » وماكان من زيادة 


فل ؛ قال البرتد : أنت ‏ أطال اله بقاءمك كا قال زكير : 
وحار سار إليضا تاعيزوت الخافة والتسد9©» 
سما ماله سا سيد لياه 
وقال وغول : 


وإن امرا أُسْدى إلى بعافع إليه يراجو الشكر رمت لأحن0© 
شفيشك يا شكر الحوائج إنه 2 يصونك عن مكروهها وهو يخلق 


مغى زم والناس" ييتشنمون ىك فهل لى إلى ليلى القداةَ شفيمٌ ! 


ونشتة ليل أرسلت' بشفاعق, إلى » فبلا تفن" ليلى شفيمها [90© 
كم من ذل عل فتبتغى به الجاءءامكنت اما لاأليمها ! 


() حيواه و 


(©) فيواته عكر (4) للمجنون , ديواته 156 . 


ب 


ومن يكن التَطْلُ بن" يحى بنخالر 


وإذا امرؤ أَسْدَى إليك صنيمةٌ 
وهذا مثلّ قول الآخر : 

وعطاه فيركَ إن يدل 
ابن الروى : 
بَنَامٌ الذى استماك فى الأمر إنه 
كف المَرا ب لبَدء ىكل موقن 


فالك تدبو فى يَلدِى عن مربت 


ين جامد » فكأتها من ماله 


نك نيل نه عاك 
إذا أيقظ اللبوف مثنك ناما 
يدت هجُلَى فكنت خماما 
وليك من عَرْرٍ وكنت كباما ! 


حوب 


لبان : 


هذا النشبيه واق وهو صورة المال لا كال 


بهذا المنى فى رسالة 1| كَككٌ إلى أيمض الأسدقاء تمزية » فقلت + 


ود أ 
« ولو تأمّل اناس“ أحواكهم”© 6 تتؤتبيكواء»] لهم ء_لتلموا أن القم منهم بوَطّنه » 
والساكنّ إلى سَكَنه » أخو سر شرى به وهو لا يْرى » ودأكب بر يجرىابه 


وهو لا يَاْرِى ». 


100 : « فأحوافر» . 


وود ته 


بد ايه 


الشاخ : 


مثل هذا قولٌ الشاعر : 
فلا تحسَى أن الغريب الف يي م/ونكن من 


ومثله قوله عليه السلام :و الغريب من ليس له حبيب © . 


وقال الشاعر : 


أثرّة الره وإلدادٌ ونب بين حِسْنَيبنا الحياة تعليب9© 


وإذا وَلْما عن الرء يَْمَا فهو فى الناس أجتى” ريب 


(0) لأى :سد (0) الحشن :ما دون الإبط إلى الكشع . 
(0) القرن : الجيل من الناس . 
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68 
الأمشل : 
قت انتاجة أو من يا إلى عبر أذيها . 


الماح : 


قد سبق هذا الى » ودّ كنا كثيراً اقيلفيه . 
وكان يقال : لا تطليوا الموائج إلا ثلا : إلى عبد يقول : الأثر إلى غيرى » 


وإلى رجل حديث الفتى » وإلى تار حتة,أن .سايم فى كل عشرين دينارا 


حئة واحيو©, 


حم ووه ينه 


)م 
الأمثل : 


33 
الإنخ : 
هذا نوغ من الث على الإفضال: ليرد لطيف » وقد استميل كثيراً ى الهديّة 


والاعتذار مها ؛ وقد تقنّم منا ملكائنَ )ملح التخاء والجود . 
وكا بقال : فل على يفتكن ميزه واحتيا إل من شلت تسكن أبير» » 

واستفن_عن شلتة تكن الظيره ٠‏ 

وسُثل أرسسطو : هل من جُودٍ يستطاع أن تيتناول به كل أحد؟ قال : لهم » 

تَتوَىَ اللي لكل أحد . 


لاعلمات 


من الأبيات الشهورة : 
فإذا افققرت فلاتكن ٠‏ سبيش | ونجسّل 


وى 


ومن أمثالم الشهورة : « تموعٌ أله لايل كل” ابد 
وأنشد الأععمى لبذ 
أقيم بال لس الترتى2 وشرب ماه التلبٍ الالح 


أحرٌ بالإنان من ذُلَّع ‏ ومنسؤال الأوجر الكالحة 


فاستفن_باللم تكن ذا متبط بالسفقة التابحه'29 


0 


طُرِىَ ان تميح ميزاله يدم ايلات وَبْنْه راجح 


وقال بمفئهم : وتفت” على كنيف وف أسفله كتاف 4 وهو نشد : 
وكيم نقسى عن أمور كثيرة ألا إن إكرامَ النفوس من التقلر 


)١(‏ البدانى ١‏ : ١ه‏ ؟ فل : أى لا تكون ظثراً وإن آذاها الجوع ‏ ويروى : « ولاتأكل ثد؛ 
فال : « وأول من تال ذلك الحارث بن سليل الأسدى » فى خبر معروف ذكره هناك . 
() ب : و مقطا » تحريف . 


عننت 


وأبخك بِسَمْل البين على الألى رايعم لا يُكرمون ذَوى التَشْل_ 
وماشاتتي كَنْرمُ الكِيف وإنما يَثِين القَتى أن يجتدىنائل النذّلي© 
وال فى مثلى » وأئ فتّى يشلى ! 
وأمًا كون الشسكر زينة الننى » فقد تقدّم من القول ما هو كاني . 

وكان يقال : الم بقير عمل قول باطل » والئممة يفير شك جيذ عاطل . 


وأنبَعْ ما فى ذترق مؤئلا 


. النذل : الحتقر من الناس فى جيع أحواله‎ )١( 


له[ 


الشاخ : 

قد أيجم تفسير” هذه السكلمة على جلعة. من الناس ء وقلوا : الشهورٌ كلام المسكاء: 
إذا يكن ما تيد أذ ما يسكون » ولا مما لوبدره فلا تبن كيف كنت » ! وجّهلوا 
مواد عليه السلام . 


مان" 0 0 0 
أمّاته » ولا تحمل لذلك هنا كي ف كنت ؛ وعلى أى" حال كنت » من حَْى_أو مرضي أو 
فقر أو فقد حبيب 4 وعلى الجلة » لا َال اللتهر » ولا تَكتّرث بما يسكس عليكة من 
عَرَضِْك » ويرك من أُمَِك ؛ وليكن هذا الإذوان به والأحتار له منا تيده دائما 


على أ حال أفشى بك الدهس إلمها . وهذا واشح . 


. 58 سورة المديد‎ )١( 


تو 


إذلق 
الأفثل : 
لايرَى الفا إلا منرم أذ مقرم 
55 
الفاح : 


المدالة هى املق التوسّط » وهو عمود بين مَدْمُومين » فالشجاعة عفوفة بالمووتر 
اللي عوالد كاء بالقتباوة والجريزة0©وآلوة بايش والتبذيرهوالر بالجادية والاستشاطة» 
وعلى هذا كل" ضدّبن من الأخلاق فبيهما حل قأمتوسّط » وهو اسم بالمدالة» فلذلك 
لايى الماهل" إلا مغ رطا أو مرظلَأكِيَاييَالمغِّة» فهو إما أن يفرط فها » فيتخرئج 
عن القانون السّحيح فيّغار لا رمن ممُوجب + بل بالوَهم وبالخيسال وبالوّسواس » وإما أن 
"يفرط فلا يح عن حال نالله ولا يبال ماصتين » وكلا الأمرين متموم » 
والحمودٌ الاعتدال . 

وم نكلام بعض_المكااء”؟ : إذا صم المقل الْتَح 22 بالأوّب كالْتيحام 2 الطمام 
تسد السحيمح » وإذا مرض" الل نا عنه مايتستمع من الأدب كا بتي؛ الود ما أكل 
من الطمام» فلو آآثر الجاهل” أن يل شيئ من الأدّب لَمحوّل ذلك الأدب؛ جَهئْلا »كا 
يتحول ما خالط جوف الريض من طَيبٍ العام داه . 


. 6 الجريزة : الحب واللسكر. (؟) 1 : « ومنكلام المككاء‎ )١( 
ار ا« الام )1 دكافم وى‎ 


ل 


قد سبق القولٌ فى هذا العنى . 
وكان يقال : إذا دأيتم اراي 320 وتيرئب من الناس » فاقربوا منه 


فإنه يلقّى السكمة . لجكذا 


(10: درجلاء. 


سدولات 


)00 
الألل . 


4 مه 


لطر مييق الأبانَ » ويْجَددُ الآمال » وتبقركب النية » ويُباعد الأمنيّة . من 


نسب » وس فاته تبه . 
35 

الماح : 

قد سبق لنا قول طويل عريض فى فك ألنشركوالدنيا » ونذكر الآن شيا آخر» قال 
بش المسكاء : الدياتشر” الت وتمية لتتكيد »تك راقم فى ظلما قد أيتَطته » ووائقي بها 
قد خدكتة » .هذا للق عرقت وعل عدا لق اتوك . 

وكتب الاسكند إلى أرسطوطاليين :عظّى » فكتب إليه : إِذاسَّنَت' لك 
ر الموف » وإذا بلفت 


السلامة فجدّد ذكر المَلب ء وإذا اطمأن بك الأمن 
مباية الأمل فاذكر الوت » وإذا أحببت_تقفسك فلا تحمل لما نصييا فى الإساءة » وقال 
شاعر فأحمّن : 

كأتك لثمم بأخبار من فى ول تر بالباقين ما سنع الدهره 

فإ ن كنت لا تدرى فتلك دإارئم* 2 عنفاها تحال اربع بمدكَ والقارك 


وهل أبصرّت عينآك حي َل على الدهر إلا بالمرتاه له قي 


فلا تحسبنة الور مالا جمته ‏ ولكن ما قدت من صاطر وقوه 


فقومب 


مَغَى حاممو الأموال م يترودوا 
خَْامٌ لاتصحُو وقد قرب الدى 
بلى ساف تَصحُو حين يتكيف النطا 
وما بين ميلاد النتى ووفاته 
لأن الذى يأتيه شبد التى أمفى 


فسراً عل الأبكم حنّ َجُورما 


0د مغرف 


سوى الققر با بُوْسَى لمن ذاه ارد 1 
وحَتَام لايتنجابُ عن قَلْبِك الشكر” ! 
وتذكر” قولى حين لا ينفع الذ كر 
إذا انتصح الأقوامٌ أتفسسيم “مزلا 
وما هو إلا وقتك السّيق الْرُ 
فنا قليل بمدما يمد السبرم 


كا و شي 


المي : 

الفرووع تابمة للأصول » فإذا كان|الألى ممولجلاستحال أن يكون الفرخ مستقها » 
كاقال ساحب" الل : « وهل يستقيٍ اولشف اعوج 6 فن تسب تفسه للناس إماماء 
ول يكن قد علم سه ما انتصب ليله الناس » كان مثل من نصب تفسه لمم القاس 
السّياغة » والتجارة » وهو لابين أن يصوع خاتما » ولا بجر لوحاء وهذا ومن افده 
بل هو اَن كله ؛ ثم قال عليه السلام : ويتبنى أن يكون تأديه لم بفمله وسيرته 
قبل تأديبه لم بلسانه » وذلك لأن الفمل أدلَ على حال الإنسان من القول . 


ثم قال : ومعام نفسه ومؤديها أحقّ بالإجلال من معل الناس ومؤدبهم . وهذا حق» 
لأن من عل نفسه محاسن الأخلاق أعظ'” قدارا ممن تعاطى تعليم الناس ذلك وهو غير عامل 


2107 وأع ءا 


ا 


قفن 
الأطل : 
تق المراء مه إل أجلو . 

0300 


لعن : 

وجدثُ هذه الكلمة منسوبة إل ١ب‏ لله بن المتر فى فصل أوَله : « الناس 
وثد البلا » وشكان الترى » وأطَاسنالليَ جه إلى أجله ء وأمله غادع له عن عَمَلهِ » 
والدنياا كذب واعديه » والتتئنَ :اقرب آاديه » واليوت ناطر” إليه » ومنتظر فيه أمرا 
ها من أمير الؤمنين عليه السلام ! 


"نيه 6 فلا أدرى هل عى لابن المت » أم أ 
والظاهر”؟ أنه لأمير الؤمنين عليه السلام » فإنها بكلامه أشبه » ولآن الزغى 


قد رواها عنه » وخر امال معمول به . 


100 د وظيرء. 


لم 


00710 
الأشل : 


كُلسَدووٍ مقضر» وكُل متوقع آت . 
0300 
الين ‏ 
الكلمة الأولى تؤّكٌد مذهب جهو تمن فى أن السالم كله لابد أن ينقضيّ 
يفتى » ولكن التسكلمين الذاعبين إل' تتيطذا/إقوكل لا يتولون : يجب أن يكون ذانيا 
ومنقضيا لأنه معدود » فإن ذلك لاريلزم ؟ وميّ الاب أنيكون معدودا ولا يجب فناؤه » 
ولهذا قال أسحابنا : إما علمنا أن العالم يفنى عن طريق السمع لا رمن طريق المقل » فيجب 
أنيحم لكلامٌأميرااؤمنين عليه السلام على ما يُطابق ذلك » وهو أنه ليس يعن ىأنالمدة علي" 
فى وجوب الاتقضاء » كا أيث 
إغاء» وإعا ماده 299 كل معدود فاعلموا أنه ذا ومنقض » ققد حنم على كل معدود 
بالاتقضاء سكم عحرتداً عن الملة » كلو قيل : زيد قائما » ليس يمنى أله قائم » لأنه 
يسمى زيدا. 
فأما قوله : « وكل” متوكع آت » فبائله قول العامة فى أمثالها : 3 لو انارت القيامة” 
لقامت »6 والقولٌ فى نفسه حق» لأن الثقلاء لاينتظرون ما يُستحيل وقوعه» وإ ينتظرون 


ما يمسكن وقوعه » وما لاد من وقوعه » فقد م أن كل منتظظر سيأ . 


به اهس لفظه » وهو الذى يسمه أسماب” أممول الفقه 


(1)0: «وبرات 6. 


ا 


الأضل : 


م ا 5-55 
إن الأمُورَ إدَا اشتبوت اعتير اخرها بأو 


روى : تا » » والمق واكدروهو حن ٠‏ وذلك أن القدّمات ندل 
عل النتايج » والأسباب دل على المسبيات »أوطالما كان الشيثان ليسا عل ومماولا » 
وإنا بينهما أدنى9© تناس © شه ميال حدما عل حال الآخر » وإذا كان كذلك 
واشتبيتت أموث على المرقل القَطن ولم يمل إلى ماذا تقول » فإ على عواقيها 
بأوائلبا وعلى خواعبا : بفوًارحها » كارعيّة ذات السلطان الرّكيك الشعيف السياسة » 
ماك ةلكيه ترب »ولت عل لكين بكرن الحال فى المستقبل » 
فإنه يحب عليه أن يعتبر أواخرها بأوائلها » ويم أله سيفضى أمر” ذلك الّلك إلى انتشار 


وانحلال فى مُستقبل انلوقت » لأن المركات الأولى مُنذرة بذلك » وواعدة بوقوعه » 


وهذا واضح . 


زا داترب ٠.»‏ 


فده 


006) 


الأمضل ب 


ومن خبر غرار بن ضمرة الس 
الوأمنينَ عليه السلامٌ » قال : فأشهد 


وهو قائم فى عحرابه قأبض على هيته » ب 
وهو يقول: 
ادا يادنيا إلنْك عَنَى » إى تسفتير أم إل تتَرك ! لاحن حيئك » 


ميات » غرى فَيرى لا ةل 


تلآ لا جد فها » 
فر اراد » ولول الطريق » 


ليخ : 


السّدُول : جم سَيويل » وهو ما أسدل على الدج » ويجوز فى تجنمه أيضا أسْدال 
وسدائل» وهو هاهنا استعارة . والتَملمْل وَالتَمكل أيضا: عدمٌ الاستقرار من المرضء كأنه 
على سَلة » وه الرتماد الحان . 

والسلم : اللبوع . 

وبروى ‏ تشوقت » بإلقاف . 


وقوله : 2 لاحان حَيك © دماء عليماء أى لا حَضّر 


تقول : لاأكنت . 


وك لم 


نأما خيرارٌ بن فإن الريائى روك 


إسماعيل بن أحتد الملى فى ١‏ التذبيل على مج البلاخة + قأل : دخل ضراز” 
وكان ضرال من صحابع على عليه السلا فقال له معاوية : با ضرار » صف لى علياء قال: 


! قال : لا أعْفيك : قال: ما أصف منه !كان10© يد القوى» يميد المَدىه 
؛ سمل البائرة » حي 
الأكل » قصير الَلتّس » عر اله » طويل الفسكرة » يقلب كَنْه » ويخاطب نفسّه » 
وكان فينا كأحدرنا » يُجينا إذا سألنا » وبي 


نا إذا سكَثنا » وتحن مع تقريبه لنا أشّد 


ما يكون صاحب” لصاحب هيد » لا ننتدثه الكلام لممته » بحب" السا كين » ويقركب 
. وتمامٌ الكلاع مذكورة 


أهل الدبن ٠‏ وأشبد لند رأيته فى ببطنموا 
فى الكتاب . 
ودر ابو عر بن" عبد البر” وكودةتككءلفيتاب: هذا المي » فقال : حدّثنا 


عبد الله بن عمد بن يوست ء قال : حدّثنا يحى بن مالك بن عاد » قال : حدثنا أبى الحسسن 


عد بن" عت بن من البغدادى" بمصر” . وحدائنا أبى بكر مد بن الحسن بن ريد » قال : 
حدثناالكل» عن يل ر'مازى » عن رجل 0 ان»قال: قال معاوية الضرار العدبالى' 29 


ر بميد الَدَى » شديد القوّى؛ يقول ل تن وبمك عقا جر ير 
إى المسكة من تواحيه » يستوحش من الدنيا وذهررتها » ويأنس بالليل 


»| وكان ]© غزي ال 
الطمام ما حَُن كان فينا "كأحدرناء يمينا إذا سألناءء و"يفيئنا إذا ]. ؛ وتحن واثو 
() ب : « وكان  »‏ والصواب ما أثيته . ' (؟) ف الاستيعاب : ه الصدائى * - 
(©) من الاستيعاب , 


د امهدود) 


عننة 


نا » وقرريه مما » لا نكاد نكامه هيبة له . يمظٌ أهل الدتين » ويقرئبه 


الساكين . لا يمع القويةٌ فى باطله » ولا بيس الشمين من ده ؟ وأشيد لقد رأيته 
فى بمض مواقفه وقد أرحَى اللي سُدوله » ورت نحومه » قابضا على يحيته » 
تل اكليم » ويك بكاء الحزين » ويقول : با دنا مُرى قيرى » ألى9© تمراضت 1 
أم إل تعرّفت 1 هيبا ميها 
وخطراك حقير ! آء من قِلَة الزاد » ويُّمد التّفر» ووّحشة الطريق ! فبكى معاوية وقال : 


دح الله ألإحسن » كان والله كذلك ؟ فتكيف حُرنْك عليه ياغيرار ؟ قال : حزن 


قد بإينتّك ثلاما لارجمة لى فيها » فرك قصير > 


من دبع ولنثعا فى حجرها9؟ . 


. » السلم : القديع . (؟) الاستيماب : د ألى‎ )١( 
2 1407: ء وهو أيضا فى أبال القالى ؟‎ 1١١8 +197 (؟) الاستيماب‎ 


ا 


الفا 
الأدل : 
وم نكلامه عليه السلام للائل الشاى لما سأله : أكانمسير نا إلى الشام 
00 مختاره : 


500 


اقراباأتلاء وقد لان وأو أذ سبحأنة” 0 


عب 0 وم با بأطلد > للك طن لين كترنوا كت 
ين كَثَروا سن الثار) . 


الفركر ' ودواء عن 


أكان بتضاء الله وقدّره ؟ فقال : والذى قَلق اللمبة » وير النسّمة » ما وه 
ولا مبطنا واديا إلّا بقضاء اله وقد, 


ماطنا » 
. فقال الشيخ ! فعندّ الله أحتسب كنائى ! ماأرَىلى 
من الأجر شيثاً ! فقال :مه" أيها الشيخ » لند عَظم ا" * أج رك فى سيرك وأتم سائرون» 
وفى سُصرفسم وأثم منصرفون» ول تكرنوا فى شىء من +لاتسم مكرعين » 


مد 


ولا إلها مشعارين . فقال الشيخ : وكين القضاه والقدّر سانانا ؟ فقال : وَيْحَك ! لمك 
! لوكان ذلك كذلك لبَطل التواب والعقاب » والوّْد 
والرعيد » والأم والتعى » ول تأت لاما .من الله لذب » ولا عمّدة لين » 
ول يكن لحن أُولّ بالدح من السىء » ولا المي أول بلدّم من الحيمن 4 تلك مقالة” 
مبَاد الأوئاتف » وجنود الشيطان » وشهود الزور » وأهل_السَّى عن الصواب » 
2 
يسيراء ول يس ملوباء ول يُلّع تمكرها » ول يُرسِل الرسلَ إلى خلته عَباء ول يخئق 
السموات والأرض وما ينهما بإطلا ( الذين كفروا فرّيل” للذين كفروا 
من النار 274 فقال الشيخ : فا لياط واليَتماليذان ماسر'نا إلا مهما ؟ فقال : هو الأمر” 


لننث قا لازما » وقدّرً1ا 


يه هذء الأمَة وعجوسها ؟ إن الله سبحاله مر مخييرا » وى تحذيرا » وكلف 


من الله واللمكُم » ثم تلا قوله سلحاء د (.وقضى د 


فض الشيعٌ مسرورا وهو يقل 


ل 


أنث الإمامٌ الذى ترجو بطاعته يوم النشور من الرّحن رسوانا 
أؤشحت من يننا كان لقنا جزالك رَبك عنا فيه إحصانا 
ذَكْر ذلك أبو الحسين فى بيان أن القشاء والقدّر قد يكون عن الم والأمر » 
وأنه من الأثفاظ االشتركة . 


(1) سورة سس ١.807‏ (؟) سورة الإسراء: 58 


الكفدة 


(لالا) 
الت 
حل أشكمة أكى كاتنت كن 1.1 كه تَكُون" في صَّدْرِ 
َو » حقى تفلح متنك إل ستاجرها ف ستار امن ٠‏ 
0 الله تعآلى ‏ وقد قال عَلى علي اللام في مثل ذلك : أ لمك 


سال اسمن ء فلكم من أهْل التاق . 


5 350 


لبنح : 

حلب المجّاج فقال : إن الله أمرنا يلب )لتنخرة » وكفانا مثونة النانيا» فليتنا 
كٌفينا مئونة الآخرة » وأصرنا بطل الدتيا؟ 

فسمعها الحسن فتال : هذه ضالة اومن خرجتَمَنَ لب النافق ٠‏ 

وكان سيان القورى يبه كلام أبى سعزة المارجى” ويقول : ضالة الؤمن على سان 
النافق . وى الله | كرم سرب وأفمكُ ذخيرة »مها ثقة الوائق » وعلها مق الوامق. 


يسبل كل اسرىر فى مكان نقسه وهو رخ الب » طويلٌ التب 


يِه ؛ وموطم نمه » ولتحذّر الككل؛ والمكل الانمة من العمل . رح اله عبدا 
التقوى » وأستشمر رَها » بع دار البقاء بدار الأبإد » النانيا كرؤْضة 
بونق مرأماها » تحب من رآها . يح عرواقها الَرى » وتنطف فروتُها بالندى » حتّى 
إذا بلغ لشب ! 0 وأنتعى ارج مهاه » ضف الممود » وذوى العود وول 
من الزمان مالا يمود ؛ قت الاح الوق » وفرتقت" ماكان ات » فأسبحَت هديا » 


وأشنت ها 


نت وتية حب 


0000 


الأضل : 
يم كل أء مزى؟ ما مشيكه . 


هَل المي َه أله تال : وَمَذه ألكلمَة 
يا كنذا ولافقرن إكيم اكلم . 


لّى لا تُصآب” لها رقيمة'» ولا مون 


6 

الإبنن : 

قد سَلنَ لنافى قَسْل العم أقوَالشافية » ويحن نذكر ها هنا كنا أخرى . 

يقال: إنة من كلام شير بن بابك فى رسالته إلى أبنء للوك : ميم دلافة على 
قَمْل المر لله ممدوح بكل” لسان» يترين به غير أهله » ويدّعيه من لا يلصق” به . قال : 
ا وار اكرام يتوه وبضطب أن يسلى به. 


0 ع 
من التعلم من كل أحد ؟ قال : بأنة الع نافع من حيث أخذ ‏ 

وقيل لير ثر : بم أدركت ما أدركت من اليم ؟ قال: يكو كبسكور الثراب » 
وجرا كحرص اتير » وصير كصب الجار . 

وقيل له : اليل أفضل أم الال ؟ فقال : اليل » قيل : فا نا رى أهل اليم على 


ع وتيا ند 
آبواب أهل_الال أ كثر ما نرى أسحاب الأموال على أبواب المُلماء ! قال : ذاك أيضا عائد 
إلى اليم والجهل » وإها كان كادايم 2 لم اللناء بالحاجة إلى امال » وَجمْل أسماب الال 
وقل الشاعر : 
َل فيس الره بخن عالا ‏ وليس أخو ع ركن هر اهل 
وإن كير الوم لاع عند صغير إذا التتا عليه الحافل 


جم 


بالسَّئر » فإن المكي 0 من سد » ولا حير فى جَسَ لاراس مةئ 


الماح : 
قد تدم اكلام فى جبيع الس الوق حَلجاها اسل ؟ وقال أبو 1 5 


واقو لا أرجُو سوا ل ولاأخان سوّىذلونى 
فاغفر' ذنونى يا 
وكان يقال : من استَْيا من قوا رِ 5 
لم يكشف سّواءل » وذلك لأنا من أَمَتننم من قول : « لا أْرِى» وأجاب بالمل والللا 
فقد واقَحّ ما يحب فى الحقيقة أن يستحيا منه » كف عنا ليس بواجب 
فكان شبيها با ذَكرناه فى الث كة والموارة . 
وكان يقال : يسن بالإنسان التعام مادام يتبح منه اللمهل » وكا يقبح منه الجمل ما 
دام حا كذيك ع به التمل مادام حتيا - 


وأما الصبر فتد سبق في هكلام مُتنع » وسيأتى فيا بعد" جلة من ذلك . 


م 


الأبدل 


عمءع 


الماح : 

فد سبق منا قو مقع فى كراهيّة تبي الإندان فى وجهه ٠‏ 

وكان عمر” جالساً وعنده الو © أده لَطَاروَد امد » فقال رجل : هذا الجارود 
سيد ربيمة ؟ فسّمعها عمر ومن حوله » وتعمها الجارود » فلا دنامفه حَتَهُ بلدئرة 
فقال : ما لي ولك با أمير الؤمنين ! قال : ما لى ولك ! أما لقد سمنمها ‏ قال : وما عدتها قه ! 
قال : ليخالطنَ قلبك منها شىء » وأنا أحب أن أطأطئ' منك . 


وقلت المكاء : نه يحدث لللمدوح فى وجهه أمران مُبلكان : أحدّها الإتجاب 


5 


بنفسه ء والثاتى إذا أثنى عليه بالدّين أو الم كر وقلّ اجتهادٌه » ورضى عن تفسه » 
تنص تشمياه وجده فى طلب العم والابن » فإنه إعه يتشمّر من رأى ننسّه مقصّرا 
َأمَا م أطلقت الألسن بانثناء عليه » فَإنه ين أنه قد وصل وأدرك » فيقل اجتهاده » 


ويتكل على ما قد حَسّل له عند الناس ؟ ولهذا قال النى” صل الله عليه وسلم لمن تدج 


0 


إنسانا كاد يسمه : 9 وَيْحك ! قطاست عُد صاحبك » لو مجمها لا أفلم » . 

لَأمَا قوله عليه السلام له : 2 وفوق ما فى تفسك 4 » فإنه إنما أراد أن ينيُّه على أله 
قد عرف أنه كان يْقَم فيه » وينحرف عنه » وإنعا أراد تعريفه ذلك لما رآه من الصلحة » 
إمَا لظلته أله ثيقلع عما كان يذمّه به ء أو ليملمَه بتمريفه أنه قد كرف ذلك » أو ليخوّفه 


ورجره » أو لنير ذلك . 


اوج 


لذن 


مه ويد “فقا لان “ار موسر عن 
بي اليف أن عمداء وأ كم وها . 


6ع 

قال شيخنا أبو عيان : ليته لاو كر اليم ذكر الملة ! 

ثم قال : قد وجدانا مداق |فؤلةيق وله وأولاد الزبير وب اليب وأمتالهم 
حمن أسرع القت فمهم ٠‏ 

وأق زد بإمرأة من الموارج فقال لها : أماواش لخدتي حَسْدَاء ولأفييتم 
عَدَا » فقالت :كلا إن القتل لرارَعنا » فلا ثم بقتلها تستّرت بثومها » فقال : اهتسكوا 
سترها اها ه90 ! فقالت: إن الله لا تبتك ستر اولياله » ولكن التى مك27 ستذها 
على يد ابنها سميّة » فقال : علا قتلها أبسدها الله ! فتلت 


. 6 (؟) 1 : « متكت‎  . لاه الله , أى قبحة ولمنة‎ )١( 


م 


45) 

الأطل : 

من ترك ول : د لا أذرى » أمبييت ماله 
3 


جاءت امرأة إلى يُُرْجُمهر' » فسألته عن مسألة فقال : لا أدرى » فقالت : أيمطيلك 
اليك كل" سنة كذا كذا وتقول : لإأذرق فيال : 
ولو أعطائى على ما لا أَدْرِى لما كفائى بيت مله 


يعطينى النك على ما أُدْرِى » 


وكا يقول : قول ٠‏ لا غلم كسن]]2: 
وقال بعش الْسّلاء : إذا قال لنا إنسان” : « لا أَدرى » عَلمنام حتى يدرى » وإن قال 
أدرى » امتحثاه حتى لا يدرى . 


5-0 7 


)85 
ايمل : 
عم وق فر و عه ع عه 
رَأى الشيخ أحب إل من جَلد الثلام . 
وراك : 9 يمن مشيكر اللآر» . 


موه 


الغنخٌ : 
إغا ةل كذلك لأنة الي كعيد الحم فيبلغ من امَو برأيه ما لا يلغ بشجاعته 
الثلام اتلدّث غير الجكب ء لأندقد بط ”رتنه كيك وثبهيك أسحابه» ولا ريب أن الرأى 
مقدام على الشجاعة » ولذلك قال أبوتإلايمينخ 
الأ قبل شجاعق الشُجْانٍ 
فإذا ها اجِتَمما لنفس مر 
ولابما طمن النتى أقراله بارأ قبل تطائن الأفرات 
ولا النقول لكان أَدل سَيممر أدنى إلى شرف من الإننات 


ونا تتآسات ارك ودَيَرتْ أينرى الكٌّماة عَواي الات 
وين وسايا أَرَورْ إلى ابنه شيرويه : لاتستعمل على جيشك غلاما نمرا كرفا 
هد كثر إيجابه بنفه ‏ وقلت مماربه فى غيره » ولا هَرِما كبيرا دجا لد 
أت الرن من إجسمه ؛ وعليك بالكبول 


أَحَدَ الدع من عقله © "ا أ 


ذَرى الرأى ! 


العديدة. من قوله تعالى « ذو مرة فاستوى 6 


(و)حيواته 4:ج لادءة 19 (5) ثفن 


لل - 


وال لنيط بن يَسَْر الإيادئ فى هذا المنى : 
وَتَدُوا أمم ش وك رح 
لامُترة إن وله البيثى ساعده ‏ ولا إذا عض مكروة به حمنط9» 
مازال يحب هذا الاعم أشطرء ‏ يكون عتما طورا شنا 


حّى استمر على غَوارٍ َيه مستكم ارأى لاَْماً ولاضرم(© 


اع بأمر الحرب للها 


+ ه . مضطلما » من الضلاعة ؟ وهى‎ : ١ مختارات ابن الشجرى‎ )١( 
. (؟) خشع ء أى خشم للأمن‎ 

(©) ابن العجرى : « ما انفك يلب 
(4) العزرةقل البلا بلى اليبار وا 


الشبخ الكيير السن الهم . والضرع : الرجل الضعيف ‏ 


م 


قالوا : الاستغفار حَوارسٌ الذ نوبي 


وقال بمشهم : المبد بين َنْب ونئمة لانريتحهما إلا التسكر والاستنفار . 

وقال الرييع بن حَتْم 20 : لا يوان حدم ر ل وأتوب إليه » فيكون َنبا 
وكذبا إن 1 يفمل » ولكن ليقل : الاهم, اغفر لى وَنْبٍ عل 

وقل المُسّيل : الاستنفار بلا إفلاع © توبة الكَذا 


وبل :من ّم الاستغفار على انندم » كان مستهزثا بإلله وهو لا يعلم ٠‏ 


()كتاقاء وفب: د خم 2. (0) الإقلاع : ترك الدئوب - 


زه 


الل : 
وحكى عنه أبو جمفر مد بن على الباقر عايب.| السلام أندكان عليه السلامقال: 
كان فى الأرْضٍ أمانان من عَذَابِ الو» وقد يفم أحَدثها موتكم الآخَر 
سسكا ربوء أما لد كه قير وَسِوَلكُ افر سل اث عليو وسلمء وأمًا الأمان 


: ( وما كان الل" سي وأنت خسم وما كآن الله 


قل الى عه انث تعالى : ولمسَوْل يو امن الانتخراج © ولطائف 


الاستتبّاط . 


الماح : 

قال قو من الفتّرين : ل( وعم يستدفرِونَ 4 » فى موضع المال : والراُ ننى الاستغفار 
عنهم» أ لو كانوا من يستنفرون لا عدّمهم » وهذا مثل قوله تعالى : ( وم كن رَبك 
5 الى يفل وأملها ممصاحون 29 4 ؛ فكأنه قل : لكنهم لا يستنفرون فلا 
اتتقاء للمذاب عنهم . 

وقال قوم : معناء» وما كان الله متهم وفهم م يستغفروم السلهون بين أظيرمم من 


تخلف عن رسول الله صلى اله عليه وسل ‏ من الستشمفين © . 


ال 5 


(1) سور 
(؟) سورة هود 11لا - رمع ) ساتط من1. 


١ع‏ - 
تم قل ١‏ ( ما كيم ألا يديم لله)90 + أى ولأ سب لا يديهم الله مع وجود 
ما يتتفيى العذاب » وهو سّثم السلدين والرتسول عن البيت فى ام الدَيبية ! وهذا يدل 
على أن تتيبَ القرآن ليس على ترتيب الاثم والحوادث » لأن سسُورة الأال تزلتة 
عقيب وقمة يدر فى السّنة الثانية من الحجرة » وصد الرسول صل اله عليه وآله عن البيت 


كان فى المّنة السادسة » فكيف يجمل آية أزلت فى السنة السادسة فى سورة نزلتة 
فى السنة الثانية ! 


وف القرآن كيت من ذلك » وإنما رنبه قوم من الصّحابة فى أيَام عان . 


)١(‏ سورة الأغال 4م 
(15د لبعد ها) 


امعد 


مث السكلمة الأولى قولهم ْنَا رضنا المالق ؛ وجاء فى الحديث 


الرفوع : « ما مِنْ وال رَِىَ الله عنه إلا أرضى عنه رعيته » . 


ومثل السكلمة الثانية وما بعضهم فى قوله : 
آنا شأك” انا مايخ آنا اين 1 خثنة آنا الخ آنا عار 
هى ستة وأنا السَمِينُ يسما فكن الضمين بنمفها يابارى 


(1) سورة التحل 394 . 


410) 
الأمل : 


أَلْققيه ك ل الفتيومن لم" مُقنْط الئاس من يحاض ولّ* 
ٍِ عرمن لم يقنط الناس رمن و وَلم 


لم يمن ون مَكْر أأثر . 
عه 


اليا : 
قل موضع” من السكتاب العزيز يذ كر فيه الوعيدا إل يرجه بالوعد » مثل أن يقول : 
« رَبك تييع المتآب » ثم يقول 0 موجه )بو المسكة تمَتَفى هذا ليَكون 
الكل متردّدا ين الاغبة واراعبة . 
ويقولون فى الأمثال الرموزة : لت مورى وهو ضاحك" مستبشر” عيى وهو كالليا» 
قاطب » فقال عيسى : مالك كأنك آمرث” من عذاب الله ؟ فقال موسى عليه السلام : مالك 
كأنك آي" من رح الله ! فأوحَى الله إلمهما: موسى أحبك إلى شمارا » فإ عند حُْن 
عن عبدى فى . 


واعر أن أصحاينا وإن قالوا بالوعيد ؟ فإمهم لا يؤيسون أحداً ولا يقتّلونه من 


رحة الله » وإعا يحُتونه على التوية » ويخوفوله | 


ما قال شيخد ا أبو لديل : نولا مَذَمَبٍ الإزجاء لما مُصِى الله فى الأرض ؛ 


مات من غير توبة » ويح 


وهذا لا رَيِبَّ فيه » فإن أكثر المماة إأتما يمون على الرحة » وقد أشتَبر 


خد اكد 
واستفاض بين الناس أن اله تمالى يرح الذزنين » فإله وإن كان مُناك عتاب 
فأونن! معدودة ء ثم يمخرجون إلى الجنة » والنفوس تحب الشبوات الماجة » 
نتباق الناس على الَامِى وبلوغر الشيّوات والآرب » مرّلين على ذلك » 
فلولا قو الرجثة وظبوره بين الناس لكان المسيان إمَا مندوما » أو قليد 


جذدا. 


دوعو ل 


السادات » كان مل ناقساً » فأمًا إذا كان 0 بألفاظه ومنطقه » ثم يشاهدة 
النَاىُ على قَدّم عظيمة من السبادةء فإن لتقم يكوت به عاما ناما » وذلك لأن الناس 
يقولون : لولم يكن يَنتقد حقيقة ما يقوله © ل أدب كه هذا الأب . 
وأما الأوّل فيقولون فيه :“كو مايوه عاق اال لا أر بتقة حي 
ما يقول لأحَدَ به » ولظَبَر يشتيل290 


أحد منهم بالمبادة ولا يتم بها . 


لك 


2:10 ينون 6 


3 


)49( 


لوب" َل كما َل الأبدان» وتوا أ كران أكمة . 


مه 


إأنها تملك تمل الأبدان جو 0" كا عن برف ل ع ا 
أراد نكا إلى التكاهات والأخاب“والأشيار » ولكته ل يقل ذلك » ولكن قال : 

ارات بسك » ل 0 
ب مَل من الأنظار المقائية. اهين_السكلاميّة على التوحيد والمدل » فابتفوا لها 
عند مَلايها طرائف االمسكة» أى الال المكمية الراجمة إلى |الحكة الخلقية » 6 
تحن ذاكرئوه فى كثير من فصول هذا الباب » مثل مدح الصبر » والشجاعة » والزهد» 
اليه » وذمّ النضب » والشهوة» والموى » وما بجع إلى سياسة الإنسان تفسه » وولدد» 
ومئزله » وصديقه » وسلطاله » وتحو ذلك ؛ فإن: هذا علم” آخر ون آخرء لا تناج 
إلى رفكر وأستنباطء َنب و يكل" بترادف النظر والتأمّل علمهاء وفيه أيمناً 


وقد جاه فى إجام النفس كثير” . 
قال بمضهم : رَوّحوا القلوب بواتع 7 الذذ كر . 

النرم إحاضا ؟ إذا أناشوا با يؤنسهم من الدديث والكلام » ك يقال : 3ك ومتفك - 
0) دوت 6 


ع خضت 
وعن سَلْمان الفارمىّ : أنا أحتسب تومتى كا أحتب قوم . 
وقال حمر” بن عبد العزيز : إن نفسى راحلتى » إن كلفتها فوق طاقتها انقتطست بى . 
وقال بمضهم : روّحوا الأذهان » كا تروّحوا الأبدان . 


وقال أردشي بن" بالك : إن للآذان عمّة » وللقلوب مَل ؛ فر قوا بين المسكتين90 


زد طكو ف 


سمه د 


010000 


لأنهه لسن أحل لاومو 
من لد اق ا 57 


) . وستى دك أنه مناه بخكر 


00 


لوال والأولاد ليب 
تتا امل من ألشوم > ولك 


يحبا لذ ميجر الإنكث” »و 


قل الركيى" رح" الل عَأقتج دارم عرب ما 


فالتقسير . 


موه 


هدهب ماله أو عقاه » أو تحرث ذلك » قال تمالى : 
يتات 4 يَعنى الذين عبوم بمكة ليزوا 
عن الإسلام »وتاي تلق على الاختبار والامتحان ؛ يقال : 
لق على الإحراق ؛ قال تسالى : 


قتنت" الذهب إذا أدخلته 


النار لقني ما دنه » وديناث مفْتون » وتارة 


(1) سورة البوج 16. 


ايو اهم 


يَْمَ هم' عَلَ الثار ينون 04 وورق مفتون » أى فسّة حرف » ويقال للحر 
و 


ارتها تحررفة » وتلرة للق على اللال » يقال جل فائن وشفق » 


أى مل عن المقٌ جاء ثانا ورباعيا ؟ قال تمالى : (م) أ 


7 ماه 


+ إلَّائن 


هُرَسَالٍ الْحّحم )29 أى يمضلين ؛ وقرأ قو « مفتدين » » قن قال : إلى أعود بك 


من الفتك » وأرادَ الجائحة » أو الإحراق أو الشلال» فلا بأس بذلك » وإن أراد الاختبار 


والامتحانَ فني جائز » لأن الله تعالى أعل” بالتسلّحة » وله أن يختير عبادء لا للم 
حالم » بل ليك يعض عبادم حال بمضء وعندى أن أل الأفظة هو الاختبار والامتحان» 


وأن الاعتبارات الأخرى راجمة إلمها » وإذا تاك علت صحَة ما ذكرناء . 


(1) سورة الذاريات +1 (؟) سورة المالات 155 ٠155‏ 


00-7 


ا 
أخسات تلات الله » وإنّ 


الله . ولا خَيْرَ فى القانيا إلا لرَجُلَيْن : رَجُل أذْنب ذنوب مم3 


يكبا بال بؤ» ودجُل يسار فى الميرات ؛ ولا قل حمل مم التقوى » وكنفَ 


ييل ما تقب ! 
عمه 
قد قال الشاعر لهذا المنى : 
ليس السَميدُ اذى 4 يلاه بل السعيد الذى ينجو من النار 


يقل مل مع التقوى » » أى مم اجتناب المكبائر» لأنه لو 
لا نسل منهمل أسلا على قول أصعابنا » فوجب أن يكون مرا بالتقوى 
ما مذهب الرجثة فإنهم يحملون التُوى ها هنا على الإسلام » لأن 
السم عندهم تتقبّل أعماله » وإ ن كان مواقا للسكبائر . 

فإن قلت : فهل يجوز حمل لفظة « التقوى » على حقيقتها » وهى ليوف ؟ 

قلت :لا. أماعلى مذهبنا فلآن من يخاف الله ويواقع الكبائر لا تتقبل أعمالهء 


بحة رانو بعك 
وأمًا مذهب الرجثة فلآن من يخاف لله من عالق بل الإسلام لا تتقبل أملله » 
قثبت أنه لا يحوز حل التقوى ها هنا على االحوف . 
نْ هو حالف ليلة الإسلام لا يخا الله لأنه لا يعرقه . 


قلت : لا نسلم » بل يجوز أن يعرف الله بذاله وسفاته »كا نمرفه تحن » ويجحد النبوّة 


قدت له فنها » فلا يازم من جَحْد النبوة عدم معرفة اله تعالى . 


0 


إفلى 
مليدلاء 


إن دك التاس بالأذبياء أعْتمرم" عا اموا ربوء مك تلا علي الكلام :ل( إن اق 


الناس _يإيرهم للثرين ابوه وهَذا الى وا 


َي لتم : نال عر 


فنع 


الباحٌ : 


هكذا الرواية « أعلمهم » + والصحيح « أتملوم 6 ٠‏ لأن استدلاله بأ أبة يتتضى ذلك » 
وكذا قوله فا بعد" . « إن وَل محمد من أطاع الله . . . © إلى آخر الفصل» قم يذاكر العم » 
وإغا ذكر الممل .والقّممة بالشم : النسب والترابة » وهذا مث الحديث الرفوع : «اثتواق 
بأعمالتم » ولا تاتون بأنسابع » إن أ كرمتم عند لله أتقلم » ؛ وف الحديث السحيح : 
« يافاطمة بنت عمدء إنى لا أغنى عنك من الله شيئاً » 

وقال رجل عفر بن عمد عليه السلام : أرأيت قوله صلى اه عليم وسلّ : 2 إن فاطملة 
أحصنت فرجها طرم الل ذريتها على النار » » أليس هذا أمانا لكل فاطمى فى الدنيا؟ 
افقال : إنك لأمق » إغا أراد حستاً وحسّينا » لأمهما من تحمة أهل البيت » فأما من عداها 


“قد به عله ل يني به َيه , 


سو 


هذا نعئ عن التعرتض للمبادة بلع لكلل بالود ؟! يصنع اليوم كثير” من الناس » 


ويظنون مهم خير الناس ء والمقلر الألهاءرمن إلناسبيضحكون منهم » ويستهزثون هم » 


: الخوارج » وقد سبق القول فيهم . وى إنسبتهم إلى حروراء9؟ . 

يقول علي السلام : تراك تتفل بالعبادات مع سلامة المقييدة الأصلية » خيث من 
الانتفال بالنوافل وأوراد السّلاة مع عدم اللم ؛ وهو المنى" يتوله : « فى سك » » 
فإذا كان عدمٌ التنقل خيرا من التتفّل معالشك فهو معالجهل الحض ‏ وهوالاعتقادالفاس 
أُوْك بأن يكون . 


(1) حروراء: قرية بظاهر الكوفة » نزل بها الخوارج الذين خالفوا على بن أبى طالب ؟ وبها كان 
أول تحكيمهم واجتاعهم حين خالفوا عليه » ٠‏ 


1 


قلف 


الأطل : 
امْقلوا الْحَي” إِذَا مسوم َمل ابو لا عل 


ونان كيلة. 


رِوَايمٌ » فإن روا 


عه 

لبن : 

مهام عليه السلام عن أن يقتص روأ إفلوكمرً! به أو من غيره أطرافا9؟ من اليلم 
والحمكة » على أن يرووا ذلك رواية_كاررفك اليوم الحرثون » وكا يقرا ١‏ كفت الناس 
القرآن دراسة وا يَدْرِى من ممانيه إلا اليسير . 

وأمثم أن يمقلوا ما يسمونه عقل رءاية أى معرفة وقيئم . 

ثم قل لم : « إن رواة الم كثير » وراته قليل » » أى من يُراعيه ويتديره ؟ 
وسّدّق عليه السلام ! 


10 دطرةء, 


سوه م 


300 


قوله ناك اعتراف” بأنَامملوكون لله وَعيث لها لأن” هذه اللام لام القليك »كا تقولة 
الداذ تيد ؛ فأما قله : ( وَإنَ 4400-4 فهو إقرار وأعترانة بالنُشود 
أمير” اللؤمنين عن التصريح 
يذلك » فدكر المشلك ء فقال : نه إقراث على أتنا بإلمكلك » لأن” مكنا مُنش إلى 


والقيامة » لأن هذا هو معنى الرجوع إلينه سبحاته » 


رجوعنا يوم القيامة إليه سبحانه » فير بمقدمة الثىء عن الثى٠‏ انفسه » كأ يقال : الفقر” 
الَوْت » والتّى الوت » وتحو ذلك ٠‏ 

ومسكن أن يفتسر ذلك على قول مُنيتى النفس الناطقة بتفسير آخر فيقال : إن النفس 
ما دامت فى أشي تدابير البدَن فعى جزل عن مبادثها » لأمها مشتذلة" مستفرقة يفير ذلك » 
فإذا مات البدن رجمت النفس” إلى مَباوِها » فقوله :ل( ون إل َاجمُونة 4 ”9 إقرا بما 


لايسم الرجوع بهذا التسير لاه » وهو الوت الم عنه شلك + 


ةا 


لذن 
الأضل : 


وقال عليه السلام ومدحه قوم فى وجهه : 


يني يا الي الجتيى 1 


»عم 


قد تقدّم القول فى كرا 
مدخت أخاك فى وجهه » فسكاتها امس 


'ح الإنسان فى وجهه . وف الحديث الرفوعرة « إذا 


أت على حَلقه مُوسَى وبيضة © . 

دقل أيشا رجل سدح رجلا فى وجهه : « عَقَراتَ الجن عَتك لل ! © . 

ول أيضا : « لى من رجل إلى رجل بسيف مرمن كان خيراً له من أن يي عليه 
فى وجهه © . 

ومنكلام مر : الح هو ليع ؟ قلوا : لأن الذبوحَ ينطع عن المركة والأعمال » 
وكذلك المْدوح يئر عن العمل . 

ويقول : قد حَصّل فى القلوب والنفوس ما استَفتى به عن المركة والجت . 


ومن أمثال الفلاحين : إذا طارّ لك صيت” بين السّادة » فاكس منجلك . 


538 
وال مُطرف بن لشي : مامت" من ثناد أحد عل أو مدحة أحدٍلى» إلا وتصاغر 
إل نقسى . وقال زياد بن7 د 
شيطان » ولكن الؤمن براجع . 

فلا دُركر كلامُهما لابن البارك قال : مّدَكا ؟ أمَا قول زياد فتك لوب الموامٌ 4 
وأمًا قول مطرف فتلك قلوب الحواص . 


: ليس أحد ثناء أحد عليه إِلّا وتراءى له 


امول 


خد ومواعة 


القِْنحٌ : 
قد تقد لنا مول مستقصى هذا لدي َوَقالموائج وقضائها واستنجاها . 


وقد حاء فى الحديث الرفووع : « استوينوا على <اجانس؟ بالكنان » فإنّ كل" ذى نمة 


05525 
وال خالل" بن سَدُوان : لاتطلبوا الحوايج فى غير جينها » ولا تَطلبوها إلى غير أعيلهاء 
ولا تطليواما لان نم له بأهل فتسكونوا للع خلا 1 


وكان يقال : لكل شىء أسرة ا الحاجة تمجيل 


وقال رجل” لحمّد بن | 


جلك فى حُوَيْجة » قل : فاطاب لها مجلا ! 


وقل سَبِيبُ بن سَبَة بن عقا : أصران لا يجتيمان إلا وجب الشجْم » وها الماقل 


لا يَسأل إلا ما يجموز » والماقل له 


اوه ا 

وقال أبو تام فى الَثْل0© : 
ركان الَطْل فى يده وعد دخان للسنيية وه نار9© 
نيب الببثل مُذ كنا وإلا 


لذلك قيل : بمسن الع أدقق 


(1) ديوانه ؟ : ١69‏ برح التريزى 1 
(؟) ل شارح ديواته : «أى يتأفى بالطلكابتأنى بالدخان ؟ فكنا أن الحمودمن النار أن تخلص من 
الدخان ؟ كذلك المحمود من العطاء خلوصه من المطل © + 


لدموات 


اليك 
الأمشل : 


جّق عل لاسو كن ل متا هه إلا كين ولامتحنا نيه 


| 
7 عر .2 


عق 


0300 


العِنخ + 

الل : التكر والسكثيد ؛ يقال تحتل به إذا سم به إلىالساطان » فهو مالك وول 4 
والماعة : الاكرة والكايدة . 

قوله : « وا أيظرّف فيه إلا الاجر » » لا يمد الا" الإنسان ريف إلا إذا كان 
خليماً ماجتا متظاهراً بالفسق . 

وقوله : « ولا يشمّف فيه إلا النيف » + أى إذا رأوا إنسانا عسده وَرَّع وإنصاف 
فى معاملتم الناسَ عدّوه ضميقاً ولَسبوه إل الركة وارتغلوة » وليس الشلهم عندهم 
إلا الظالمى 


ثم قال : « يعون الصدقة غر'ما 6 » أى خسارة؟ » وَيُيُون إذا وَصّلوا الحم 


(101: « قرما وخارة » . 


لومت 


وإذا كانوا ذوى عبادة استطالوا ها على الناس وتبجّحوا بها » وأيحبتهم أتتسهم » 
واحتقروا غيرثم . 

قال : فند .ذلك يكون السلطان والمتم بين الرطايا بمشورة الإماء . . . إلى آخر 
الفصل » وهو من باب الإخبار عن النيوب وهى إحدى آياته » واليجزات الختص بها 
دون الصّحابة . 


لديلفة 


يلوت 
قو 


شع ل" القلب"» وَبَدل ربو التقس". وَيفْتدى ربو المؤايثون . 
3255 

ال : 

قد تقدم القول فى هذا البابي. وذ كزثنر أن الحسكاء والمارفين فيه على قسمين : 
مهم من آثر لبس الأذنى على الأعلى .+ ومنيما م تكس المال » وكان عمر” بن, المطاب 
من أماب الذهب الأول وكذلله رامين الؤمتين » وهو شمار عيسى بن مريم” 
عليه السلام » كان يلبِس” السوف وغليظ الثياب » وكان رسول الله على الله عليه وس 
يلبس التوعين جيما » وأكثر ثيه كان اليد من الثياب مثل أبراد اليين » وماشاكل 
ذلك » وكانت _ملحفئه دين حتى إنها لترد ع9؟ على جلده كأ جاء فى الحديث ٠‏ 


بة عليه السلام واقنأ بعرفات على دون أصفر » وعليه مُطأرف خخ 
مغر » وج ققد 7" إلى المسن وعلى امسن طرف عر ء فجمل ينظ إليه 
وعلى تقد ثياب صوف » فقال الحمن : مابلّك تنظر إلى وعلة ثيابة أهل_النة » 


(1) مورسة » أى مصبوغة بالورسر 

(؟) ف اللسان عن أبن عباس : 
فال : أى تنقض صبتيا عليه » وثوب رديع ؟ مصبوغ بالزعفران . 

)ب السنجى » ء والصواب ملأنيته » منسوب إلى السبخة » موضع بالبصرة » ذكره ياقوت ؟ 
وذكر بنسية فرقد إليه م 


؟ وهو نبت أصفر بكون بالين ‏ تصبع به الثياب . 


إلا عن اللزعفرة الى تردع على اللد » 


ينه عن شىء من الأر 


اعم 


وعليك ثياب” أهل_النار ! إن أحَدك ليجل الزهد فى ثيايه والعل ست فلي 
4 ب بصوفه من صاحبٍ ا الطرف ٠‏ 
وقال ابن التمّك لأحعاب السّوف : إنكان لباشكم هذاموافتا لرائرم فلقد أحببتم 
أن يلع الناس' عليه » ولثن كان عغالنا لها نقد لكام . 
وكان حمر بن عبد المزيز على قاعدة عمر بن امطاب 


لبوسه» وكان قبل الفلافة 


أو بال » فلا ول الخلافة ترك ذلك كلّه . 
وروى سعيد بن سُويد ؛ قال : صلّى بنا عمر” بن عبد المزيز اللجعة » ثم” جلس وعليه 
قيص مرقوع اليب من بين يديه ومن خَلقِء قال له رجل : إن الله أعطاك يا أمير 


أفضل القْصّد ما كان عند 


لم لاقم اسه ف 


الجدّة» وأفشلٌ الَو ماكان عند 1 
قبل الملافة ذأجب من حُسن 


وروى عامم” بن معدلة : كنت أرى مر بن عبد | 


لونه وجودة إثيا به يانه ء ثم دخات عليه بمد أن وَلى » وإذا هو قد احترق واسوق 


قطتها ويسم الع ا 
شاذكونة"2 ؟ قد لمبقت بالأرض 
وه ل مكار مه اله حز ليس فلا مرك ناكل ريل 
من السكلام قدر” ما يسمع” اح 
ن مر" بن عبد العزي كان تيلبس القروَ الفليظ من الثياب » 
وكان سراجه على ثلاث قصّبات فوقهن” طين ٠‏ 


وروى عبيد " 


(1) جم سحق ؟ وهو الثوب البإلى (؟) العاذكونة 
(4) قطوانية : منسوبة إلى طول » موضع بالتكوقة: 


موجه 


الاح : 


هذا الفصل بَيْن فى تيه لاليتاج_النتشراح » وذلك لأن تمل كل واحد من 
الدارين مُساد مَل الأخرى ء كَمَملَعَلِةَ+“الااكعقاب » والاشطراب”؟ فى الرزق » 
والاهتام بأمى المماش » والولد والزوجة » وما ناسَبَ ذلك . وحمل هذه : مَطْمٌ الملائق » 
ورفض الشهوات » والانتصاب للمبادة » وصراف الوجه عن كل" مايصد عن ذكر 
الله تمالى ؛ ومملوم” أن هذين المَمَِين متضادّان » فلا جرم كانت النآنيا والآخرة فرتتين 
لا يجتمعان ! 


(101: «والشرب فى سبل الرزق ». 


وم 


الحلف 
الأفل: 


دتَارَاء ثم َرَسُوا لاني راضًا عل نه 


كا مغل مدء الام من الام 


قال صاحبٌ السّحاح : تف البَكالّ كان صاحب عل عليه السلام ٠‏ 
وال ثاب : هو منسوبة إلى قبيلة تدعى بكالة » وم يذكر من أ العرب مى » 
والظاهر ألنها من المن » وأا بكيل فى من كدان » وإلمهم' أشارَ الكُسَيت بقوله : 
* فد شركت فيه بكيزة وأاحَيه و60 


ترجكهاه 
الما التتكال فى نسب نوف فلا أعرفه ‏ 
قوله : أم رامق » أى أم تمق الماء والنجوم ببَصّرِك . 
قوه : قروا الآنيا » أى تَركرها وحَلْفُوها وراء لبورجم » قل تسالى : (وَإذَا 
عربت تقرضْهم' ذَاتَ الشَّمآلِ 204 أى مد كيم وسُحلفهم ثعالاء ويقول الرجل لصاحبه : 
هل تمررت بمكان كذا » يقول : مم قرطت ليلا ذات اليمين » وأنشَدَ لنى الرمّة : 
إك ظمُريقرطن أجواد مرف تملا وعن أيامين الوارس29 


قلوا : مشرف والقوارص : موضمان » وقول : نظرت إلى ظمّن 


الوضمين . 


. ) سورة الكيف 119. (؟) السحاح ( قرض‎ )١( 


لل 


الأطل : 
إن الله تل افْتَضَ 
كلا قثوم » وتبال' عن أنيه قلا 


عت سملا 


وَل" يدغ نيان فلا تشكليرها . 


[الششامال 


قل الله تعالى : ( لا الوا عن لهام ينتقبنا لك" تنو 
وجاء فى الأثر : أسهيموا ما حم لق 
وقال بض السالمين لبعض الفتهاء : .لم تفرض مسائل لم' تق وأتت فيها فتكرك ! 


حبك بالتداوّل بين الناس م 


قلوا : هذا مث قوإمم فى باب الح على تين : فإن سمح على خفة من رحج 4 
وتحو ذلك من التوادر الفربية . 

وال شريك فى أبى حنيفة : أجل" الناار بها كان » وأعكمهم بجا لم يكن . 

وال حمر : لا تتنازعوا فيا لم يكن فتختافوا » فَإنَ الأمى إذا كان أءان الله عليه » 
واتهاك الكر'مة : تَاوهَا بما لا جحل » إمَا بإرنكاب ما نهى عنه » أو بالإخلال 


بها أمر به 


() سورة للائدة 303ء 


عياش 


00 


لا لمتكم ليام' إلا نت انه عكبيى, 


مثال ذلك إنسان يشيع وقت صلاز الفِيضِة عليه » وهو مشتئل بمحاسبّة وكيله 


وغافته على ماله » خوفاً أن يكون خإنه تممه » فبو تحرص عل مناقمته عليه » 


فتفوته الملاة . 


قال عليه السلام : من 


ل مئلّ هذا 
أض عليه مما رام أن يَستدرَكَه بإهاله الفريضة . 


لله عليه فى أمر ديا وماله ما هو 


ا 


)2 
الأطل : 


بعال رقنا كله جهْله» وعلقه مََه 


الخ ؛ 


قد وقع رمش هذا كثيرا » كا جر لبد لين للق »وفضله مشهورء كه أشمبر 


من أن تذكر» ولو لريكن له إلا كتاب-ة اليتيئقاء لَكَقى . 
[ عنة المقفع ] 


واجتمع ابن لقم بامليل بن أحد» وسمعكل” منهما كلام الآخر » فسثل اللي عننه 
قتال : وجدت عله أكثر رمن عقله ؟ وعكذا كان » فإنه كان مع حكلته متوورا » لا جرم 
حوره قَمَله !كت ب كتاب أمان لعبد الله بن على عم" النصور ويوجد فيه مله » فكان 
من جلته : ومتى عدر أمير الؤمنين به عبد الله » أو أبطن غير ما أظهر أو تأوّل فى ثىء 
من شروط هذا الأمان فنساؤء طوااق » ودوابّه حُبّس » وعبيد» وإماؤه أحرار » والسلدون 
جل ته ٠‏ فاشتد ذلك على النصور ا وقف عليه * وسأل : من الذى كتب له 
الأمان ؟ فقيل له : عبد الله بن القفم كانبُ ميك عيسى وسليان » ابن على" بالبصرة » 
فكتب المنصود إلى عامله بالبصرة سُفيان بن معاوية يأمره يله . 


وقيسل : بل قال : أما أحث يكنينى ابنة التفع ! فكب أبو الخصيب بها إلى 


ووو 


سفيان بن معاوية لهأب أمير البصرة يومثذ - وكان سيان واجدا على ابن القنّم لأنه كان 
يعبث به ويَضحّك منه دائما » فنضب سفيان يوما م نكلامه » واقترى عليه » فردٌ ابن 
القفّع عليه را فاحشا » وقال ل : يابن الْتامة ! وكأن يمتنع ويعقصم بديبى وسليان بتي 
على" بن عبد الله بن العباس » لخقدها سسّفيان عليه فلا كوتب فى أمره بما كوتب اعترم” 
قتله » فاستأذن عليه جاعة” من أهل البصرة » منهم ابن التفع » فأدخل ابن التف قبلهم » 
» وجلس غلامُه بدابّته ينتظره على باب سفيان » فصادقه 
دنار يُسجر » فقال 
قتله م ثيقتل بها أحد ؛ ثم 


وغل امير لك 


نين سادية » وعنده غليانه 


نر 1 جسده» ثم 
أطبق التنوّر عليه» وخر ج إلى الئاس فككامهم» فل جوا من عنده لف غلام ابن التق 


ينتظره فل يخراج » فضى وأخير” موا لبان يحاله » نفامما سنيان بن معاوية 
فى أمره » فجحد دُخْوله إليه » ال الصو 1 أؤامت البيفة المادلة أن ابن" الققم 
دخل دار سفيان حيا سلما ولم يخرج منها . فقال النصور : أنا أنظر هذا الأمر إن شاء الله 
غدا ؛ فجاء نيان ليلا إلى النسور فقال : ب أمير الؤمنين » اتن لله فى متثيمتك ومتع 
أمرك» قل :لا تر » وأحضّرم فى غدء وقامت الششبادة » وطلل سلبان وعينى 
القصاص » فقال النصور : أرأيتم إن قتلت سفيان ن القفع » ثم خرج | العم عليم 
من هذا الباب ‏ وأومأ إلى باب خَلفه ‏ من ينصّب لى نفسه حتى أقتله يان ؟ فسكتوا » 


واندفع الأمر' » وأضرب عيسى وسليان عن ذكر ابن التفع بمدها » وده ديه هدر . 


قبل للأسمى" : أيما كان أعفم د كه و 


إلى القتل » وفطنة أفسّت بساحم إى السك والرهد فى الدنيا ! وكان الخمليل” قد تك 
قبل أن يموت . 


بتي يد 


َكُل قراط لمن 


المنيٌ : 
روك : به السّن» . والتياط : عر'ق مدق به القلبمن الوتين فإذا يع مات 


ساحبه » ويقال له النيط أيضا . وَالْبَسْمّة بفتح الباء : القطمة من اللحم » وامراد بها ها هنا 
القاب ؛ وقال : يتور القاب” حالاث” غتلفاث” متضاذات » فبعضهها من الكمة » وبمفها 
- وهو الضادٌ لها مناف الحكة ء ول يذ كر" عليه السلام » وليست الأمور التى عدّدها 


شرا ليا قنامه من هذا اكلام لحمل » وإن ظَنَّ قوم أنه أراد ذلك» ألا ترَى أن" الأمور 
التى عدّدها ليبس فيها شى: من بإب الحسكة وخلافها ! 


5 


فإن قلت : فا مثال ايلمسكة وخلافها » وإن ل يذّكر عليه السلام مثاله ؟ 
قلت : كالشجاعة فى القَلب وسِدّها البق » وكالجود وضدّء الكل » وكالمقة وشدّها 
التَجُور » وتحو ذلك , 


لما الأمور التى عدّدها عليه السلام كلام مستأئق» لأا هوبيان” أن" 
يتعلق بالقلب يلرّمه لاز آخر تحسو' الرتجاء » فإن” الإنسان إذا اد رجاؤه أذله الطمع » 
والطمع ينيع الرجاء » والقرئق بين الطمع والرة 
تسر تلك النضمة عنه » والطمع توح متقمق ممق يُستبتد وُقوعٌ تلك النفمة منه 4 ثم قال + 
وإن هاج به الطمع كله االحر'ص» وذلك لأن” الحراص تع الطمع» إذال يكم اللمع' أنه 
طامع » وما يفن أآنه راج . 

ثم قال : وإن متك اليأس ء كتدا الأسف ِلك لاسي إذا سوا أ. 


شىء مما 


الرتجاه توقّع متقمة من سبيكه أن 


ثم عند الأخلاق وغيرتها م نَّْالمو للد ف لمعمل إلىآخره » ثم” هّمه بأن قال : 
ريه مْضِ» وكل” إفراط له مفيد» ؛ وقدسّبَّكلامُنانى المدّالة » وإنها اللترجة 
ذيلتان» والمَد القهى الفضيلة» كالجود الذىيكتيفه التبذير والإمساك» 
وال كاء الذى يسكتيفه النبآوة . واحلر'يزة”© » والشجاعة الى يسكتننها الموج واللين» 
وش رَْنا ما قاله اللمسكّاء فى ذلك شر حاكافياً » فلا مت لإعادره . 


. الجريزة : الخحب والحديعة‎ )١( 


اا 


5 ويجوز التْمرقةبإلتكسر فبهما ؛ ويقال 


فإمه جتحة بطر فين معدودّين من 


التمر"قوالتَمرفة بالضم فبهما : وسادة 
الطّْسة فوق اارّحل كترقة . والمبى أزه ساد 
الرذائ لكا أوضحناه انفا » والراد أن" آل عه عليه وغلهم السلام م الأم” التوسّط بين 
المأرفين الذمومين » فسكل” سن 92م ظل يت أن ترج ع إلدهم » وكل" من قر عنهم 
فاواجب أن يَلحّق مهم . 

فإن قلت : فل استعار لفظ التمرقة لهذا العبى ؟ 

قلت : لمَا كانوا يقولون : قد ركب فلان من الأ كرا وقد أُرتَكَبٍ الرأىّ 
الفلاى” » وكانت الطدفِسة فوق الرّحل مما يركب » استعارَ لظ الشدرقة لم براه الإنسان. 
مدعا يرع إليه ويكو نكالر” اكب له » والجاليس عليه » والتورك فوقه . 
تتكون لنظة 3 اولي » براد مها الف ؟ يقال : هذه عى الطريقة” 
وماق أن افق ونة ترك مال :١ل‏ أ أوسَطْيم' 604 أى 


() سورة القم 54 ١.‏ (؟) سورة البثرة 345. 
(لادتمجدهد) 


ع سد 


قد سببق من كلام عم" شى» يباج ب نهارن لم يكن هو بمينه ؛ والصالمة 
التيوة . وف الل : من سَانّع بإلالهع ل جحتهم من علب الحاجة . 

إن قت : كن يفبنى أن وَل + للَيلايَسَالَ » بالنتح . 

قلت” : الفاعلة ندل عل كون الفمل بين الائنين كانْسَارة والْمائلة . 

ويشارع : يتعرتض لَب الماجة ؛ ويجوز أن يكون من الشراعة وعى امشو 
أى يخضمٌ ليد ليَخْسّم زيدا له ؛ ويجوز أن يكون مرن الشارّعة بممنى الشاابية > 


أى لا يتشبّه بأئممة الحقّ أو ؤلاة افق » وليس مهم ٠‏ 


ب سم 


لكلف 
الأمل : 
وقال عليه السلام » وقد اق سل" بن" تيف الأنشادى بِالْكَوف بد مراجمو 


اك عت 
مَمَه » وكآن رمن أَحَبّ الناس إليه : 


الي ملَّ الله عليه وآله قال : « إن البَلَى أسرحٌ إلى الؤمن من 
الاء إلى الحداور © . 

وفى حديث آخَر : « الؤمرث مُق » والكافر” موق »© . 
ار : « خيرك عند اله أعظُك مصائب فى نفسه ومالله وواره © . 
وهاتان القدّمتان يَرمبما نتيجة صادقة » وهى أنه عليه السلام لو أحبّه جبلة لتهاقت. 


وفى حديثٍ 


ولم لهذا هو صر ٌالرضى” بقوله : 9 وقد يؤوّل ذلشعل معكى آخَر لهذا موضع ذكره ». 


5 


ولاك كالتقْرَى » ولا فَرِينَ كحنن الحا 
تمل الصّالمر» ولا رَرْعَ كواب » ولا وَرعَ كالؤقوف 
عِنْدَ سبي » ولا رهد كارثهد فى اكرام ولا علم كالشتكر » ولا عيَادة 


كاداء القرا 


قد تقام اكلام فى جيم هذه لمكم , 

أما الال فإنَ المقل أعوَّدُ منه » لأن الأحق ذا امال طالما ذهب ماله بحمقه » فمادَ أحق 
فقيرا » والماقل الذى لا مال له طالما 1 كتسب الال بعقله » ويق عقله عليه . 

وأما السُجْب فيوجب الَدْتء ومن مُقت أفرد عن الخالطة واستوحشمنه » ولا رَيْبِ أن 
التدبير هو أفضلٌ العتل » لأن" الميش كله فى التديير . 

وأما التقوى فقد قال الله : ل( إنة أأكرِسَكُم' عند لله أتقكك' ) 00 


(1) سورة المجرات 18 . 


3 
وأما الأدب فقالت الحسكاء : ما ورت الآله أبناءها كالأدب - 

وأما التوفيق فن لم يكن قائدء َل . 

وأما الممل الصالح » فإنه أشرف العجارات » فقد قل الله تماق : ل هَل أدثكُم' كل 
جا لني من عابر ألم )90. 


ثم عد الأعمال الصسالحة . 


وأما الثواب فهو الرع الحقيق » وأما ريح الدنيا فشبيه” بحل النائم . 
أن من يَدْهِد فى الحرام 
أفضل ممن بزهد فى الباحات » كالآ كل اللذيذة » واللابس الناعمة » وقد وسّف الله تعالى 
أرباب التنكر ثقال : ل( ون ف حَلْقَ التّموات والأرزض 94 . وقال : 
( ْوَل ينوا ولا ديب أن المسادلا راص فوق المبادة بالنوافل . والحياه 
مع ايعان » وكذلك الصبر والتواشج 
الأشياء الم لأنه خاسّة الإنسان » وبه يمع الفضل يبنه وبين سائر الميوان . 

والشورة من اكلام فإنَ عقل غيرك تستشيفه إلى عقلك . وم نكلام بمض المكاء : 
إذا استمارك عدوّك فى الأمر فاعتنْه النسيحة فى الرأى » فإنه إن عمل برأيك وانتفع 


وأما الوقوف عند الشّببات فهو حقيقة الرَرّع » ولارَيْ 


آلشرف » .وذلك هو الحسب » وأشرف 


تدم على إفراطه فى مُناوأتك » وأفْصَت عداوته إلى الودّة » وإن خالفك واستضي عرف 
ناك فى مُكروهه . 


قدر أمانتك بتمحه > وب 


151 (؟) سورةآ لجمران‎ 201١ سورة المف‎ )١( 


را 


)010 
الأممال + 


ذا اسْعولَ المح على المان وأ 


2س عرف 


ثم أساء جك الف 


ععء وم 


جل ل تظهر' ينه 


حؤنة» فتن لم » وإذا اسْعَولَ الَْسآدُ على تمان وأطل » فأحْسَنَ رَجُل الله جل 
ف عرد 
ووه 
لماخ : 
بريد أنه يتعيّن على الماقل سو لول ك]لزبانفاسد » ولا يفبنىلهسوءالظن حي الرمان 


الح ء وقد جاء فى الخير الرفوغ"إانيى عن أنٍبيظن” امسم بالسل فلن السواء » وذلك عمول” 
على السل الذى ل تظهر منه حوابة » كا أشار إليه عل عليه السلام ؛ والمربة: المصية » 
والخبر هو ما رواء جار قال : نظر رسول الله صل الله عليه وآله إلى الكمبة فقال : « عمرحيا 
بك من يسنو ! ما أعظملك وأعظم حُر'متك ! والله إن الؤمن أعظم حرمة منك عند الله 


عز وجل ؛ لأنالله حرم منك واحدة » وم نالو 


ومن كلام حمر ؟ ّم" أعى أخيك على الحسّنه حتى يحىء ما يغلباك منه» ولا لفن 
يكلمة خرجت من فى أخيك الس سوءا وأنت نجد لها فى الخير حملا » ومن عرض نفسه 
الهم فلا يلون من أساء به الل - 

تشافر: 


00 


مات إذ لمعت ظتى يك 5‏ والحزم سوه الظنّ بالناس 


ست كياب 
قيل لعالم : من أسوأ الناس حا ؟ قال : من لا شق بأحد لسوء قله » ولا بئق به 


أحد لسو قمله . 


نأدّبى هذا ازمان وأمله 


قيل لصوف : ماسناعتك ؟ قل : حُسُِ الظنَ بلله » وسوء الظنّ بالشناس . 
وكان يقال : ما أحسنّ حُسن الظن إِلّا أن فيه النجز » وما أقسح سوء الظن إِلّا أن فيو 


قإن الميون وجوء” القلوب 90 


فنك يميى مار ايوب 


(1) ديواته , 


00-7 


وان يَلبثَ التمثران يوم ولي 


ول آخَر: 
كانت قات لا تين النامشر 


ودعوت دق بالسلامقر جاهدًا 


وَحَنْيُكَ داه أن نصح وتسلناً 


إذا طلبا أن يدرك ما تيمما 


فألاتها الإسباح والإشساه 
ليْمِحَى فإذا التلامة داه 


ات إلا 


لعن : 

قد تقدّم القولٌ فى الاستدراج والإخلاء . 

فم القولك فى فعنة الإنسان بست القوَلقي فد و كنا أيضا رقا صالحا يتلق بها 

ول رسول الله مل الله عليه وَلله لجل مدَح رجلا وقد مرت بمجلى رسو الله 
سل الله عليه وآله فر يسمع » ولكن قل : 9 وَيْمَك لكدت تغيرب عنلّه » لو تبيا 
لا أقلح » . 


جا مويو 


البنٌ : 


قد تقدّم القول فى مثل هذا » وقد قال رسول الله سل الله عليه وآله : « والله لولا أل 


ََ ماقالت التعيارى فى ابن مريم » اقلت” فيك اليوم. 
ك البرك 6 . 


أشفق أن تقول طوائف من أمتى 


مقالا لامر" بأحد من الناس إلا أحَذوأ الاب من عت 
كثيرة المداه 


النسارى فى ابن مريم » وأشتع من ذلك 


ومع كونه سل الل عليه وآله كم ملكي ةلك لقال أفقد 


منتشرة فى الدنيا » يعتقدون فيه مار 


الاعتقاد . 
فا انض القالى فقد ْنا منْ يمضه » ولكن ما رأينا من يله ويصرّح بالبراءة 
منه » ويقال : إن فى مآن وما والاها من أسمار وما يجرى كحراها قوما بمتقدون فيه 


ما كانت الموارج تعتقده فيه » وأنا أبرة9© إلى الله مهما . 


(100« ونحن نيأ . 


سرك 


عع 


في الل : اتهزوا اص » فإها مرت مرت السحاب ٠‏ 
وقال الشاعر : 
]وس 530000 
وإن امكنت فرسة ف اليو قلا يك مك إلا بها 
ذبن تك ل تت انلكا عدك من بايها 


وإيّاك من ندم بمدّها2 وتأميل أخرى » وات بها ..؟ 


ار سم 


الأضل : 


مَل الأنيا تت الحئة كؤد تشب ٠‏ الث لاجم في جو ؟ ينيوى إلا 
الي اْجَاهِلُ» وَيحْدَرُعا ذو الب اليك . 


اللإنن : 


قد تقندم القول فى الدنيا مرارا » وقذ أَدْأبوبلمتاهيية هذا النى فقال : 
نا الدعره ريك و وق نابه السام الُقامٌ 


همد 


لا ال 


[ فصل فى أسب بنى مخزوم وطرف من أ. بارع ] 

قد تقدم القولٌ فى مُفاخَرة هاشم وعبد ثمس » فأمَا بنو عزوم نهم بمد هذين الببتين 
عط ريش وأعظمُها شرف م 

قال شيخنا أبو عبان : حظيت عخزوم بالأشمار » فانتشر لهم مين عظيم بها » واتفق 
م فيها مال بق لأحد » وذلك 1آنه "يغرب بهم الثل فى ال والمتّمة والمود والشرف 

وأوسَُوا مكل" غاية » فن ذلك قول سيحان الجسرى حليف بنى أميية فى كلقرله ؟ 

» وحين يناغى اكب موت هثام * 

فدلّ ذلك على أن ما تقوله مخزوم فى الارعخ حق » وذلك أتمهم قلوا : كانت قريش 

س يؤرخون بثلاثة أشياء :كانوا يقولون :كأن ذلك زسن> 


7 


مَبتى السكمية » وكان ذلك من يحىء الفيل» وكان ذلك عام مات هشام” بن المزيرة. كأكانت 
العرب تؤرّخ فتقول : كان ذلك زيمن الؤظطحل » وكان ذلك رمن ايسان » وكان ذلك 
دَمَن الحجارة » وكان ذلك عام الحجّاف » وأ تحمل ضرب الَثَل من أعظم الفاخر» 
وأظير الدلائل . والّمر كاعلت ‏ كا يرع يسع »كارع من بسن أذْف النفة قول 


قوم م الأنف والأذناب” غيراهُم, ‏ ومن يسوئى بأنف النافق الت ؟ 


وكاوَسَع من بى عير قول" جَرير : 
فس الطرف إنك من شير قلاركنباً بلنت ولا كلا 
فلقيت" “عير من هذا البيت ما لقيط + 
وجملهم الشاعر مَثلا فيمن للقي وهو _رهيجو قوما من العرب : 
وسوف يزبثك' سه اق 6 ون لطجاد بى ير 
وميد بيد شريف » وقد كم فى شر فهم هذا البيت - 
وقل ابن" غزالة الكندى”" ؛ وهو يدح ببى سَئيان وم يكن فى موضع رَغبة إلى ببى 
مخزوم » ولا فى موضع رَهْبة ؛ 
كأ إذ حطّطت ارحلَ فبم' 
فشرب بهشام الل . 


حين حل ها هسام 


وقال دجل” من بنى حزام أحد بنى تشْلى » وهو بدح حرب بن مماوية المفاجية 
وخفاجة من بنى عقيل : 
إى حَزْن اللزون تتا ركني بوابل خلنها عََلان حش 


نت أن أنكْت إلى ذاه 


توسّط يشدف ال كمبر 


فضَّرب الثل يبينهم فى قريش ٠‏ 
وقال عبد الرحن بن حسّانَ لسبد الرعن بن هكم : 
مارَمْت 1 كيس من بنى مَخْطانٍ سب الذرا متمدّم الأكائر 
إلى طمعت” بفخر من لو رامّه آله الفيرة أو بنو د كوانر 
للأتها خيلا تشة تابّها مثل الدب وكواير المقبائو 
مليم' عشام وارَيد وملداهم واب أمية منرّع اركبان 
فضرب الثل آل الغيرة . 
وأمًا بود وان فبنو يدر الوك ايا بن د كران أحد بنى عدئ بن قرّارة 
منهم شديفة وحمل ورطلهماء وَللع انر 5 
أل ينه عنَا نفر بكر بنر وائلر هَرْمَمبِمٍ فى كل يوم زامر 
قبنة يوب الشت أو يوم ستيج واتطزاعإذ فتمن حى' يعصابر 
أحاديث شاعت' فى مدر وغيرها وخررّها ركان حَى عشام 


فجمل قريشا كلها حي لشام : 


وأسبح بن تمك متعيرةا ‏ كأن الأرضة ليس بها شاما9 
وهذا مثل وفوق الثل ‏ 
قلوا : وقال المروف السكلى” وقد مس به ناس من تار قريش بريدون الشام بادين 


() الكامل ميرد ؟ : 3545 من غير سبة : فال ق شرحه : ه يقول : هو وإن كان مات فهو 
مدفون فى الأرى 4 فقد كان يبب من أجله ألا يلها جدب ؟ ٠‏ 


0 


قشؤين ‏ : مالنم مماشرّ قريش هكذا أجدَيتم أم مات هشام » فجعل موت هام بإزاه 
اللجدب ولحل » وى هذا الممنى قال مُسافرٌ بن أنى مرو : 


00 
تقول لنا ار كبان" فى كل" تر + 
فجمل موت هشام وقد التيث سوا. 
وقال عبد الله بن" سكمة بن قشير : 
دعينى 0 بابك | 

وقال أبو الطّمتحان القينى 


لاأواطوه: 
وكانت قريش” لا عذون حريها 
وقل أب بكر بن شموب لقورمه كيانة + 

ياقومنا لا تبلكوا إحلانة 
وال خداش بن" زعير : 


وقد كنت" لم" نم كفسكفوا 


أماث هسام أم أسابكم” جَدْبُ ؟ 


دآيت الوت تقب عن هعاءم © 


يمنا الترشية مان 


نوافد قول بلهمام شار 


وال على" بن هرامة ؛ عم" إراهيم بن هرامة : 


ومن يَرتَى مدجى فإن" مدأنحى 
توافق” عندالشترى الج بلنّدى 
وقال الشاعر وهو بجو رجلا + 
أحَميت أن أباك يوم تبْمرنى 
أولّ قيشر بالكارم كلها 


توافق عند الأكرمين ستواور 
تاق بنات المارشر بن هسام 


فى الهد كان الحارث” بن شام 
فى الاهايّة كان والإسلام 


() الكامل 5 مزغير نسبة؟ وتنب » أى طوف حى أصابهدااً. وانظر نسبقريش 0 


دعوعد- 


وتال الأسود بنه يعدر التممّل + 
إن الأكرم من قريش كلها شييدوافرايوا الأمكلة مام 
حى إذا كت التجادّل ينب حرّم الأمورَ الحارث بن عشام 

وقال ثابت قطنة ‏ أو كمي الأشقرى” لحمد بن الأشعث إن قبر 


اتوعدى ‏ بلأشتىت ومالك وتدخر جَْا سيط الطمَاط! 


كأنك بالتطحاء نس حارتا وخلد سيف الاين بين الاجم 


وقال المزاى” ى كلته الى يذ كر فمها أب أحيحة : 
له سرة البتطلحاء والعد والثرى .ولا كيام الخير والقلب مروف 


وسأل معاوية صمصعة بن سُوحان الملدعك/ظ قَبإئلّ قريش » فقال : إن قلنا ؛ غضيتم» 
وإن سكعنا عبتم » فقال : أقسمت عليك »قل > ثيمن يقول شاعر” كم : 


سيك آله سادات وأبناؤها 


وعشرة 
إن يُأْنواسطُوا وإنيُدموا ينض من مك بلحاؤها 
وقال عبد رجن بن سيحان الجر" حليف بنى أميية وهو يهجو عبد الله بن مطيع 
من ببى عدىا : 
حرام كنّق .ء* وأذكر صاحى أبدا يذاه © 
القد أصرمت ود ببى ملي حرام الذهى للرجل الحرام. 
وَإِنَخِينَا مانس تْحَبْلُا ‏ مَينا من حبال ببى هسام 


وَديق عُودتم أبدا رطيبة إذا ما أهتر عيدان التكرام 


1 ١ ' الأغانى > : 06؟ مع اختلاف فى الرواية م‎ )١( 
00 


شد يعات 


ول أبو طالب بن؛ عبد الطلب وهو يفير يخاليه : هشام والوليد على أبى سيان 
ابن حرب0؟ : 
وخالى هشامٌ بن؛ القيرة ثاقبة إذا هم7 يوما كالمام المت 
وخاك الوليد النذله عل كاله وخال” أفى سفيان عرو بن مات 
وقل ان اليترى فهم : 


لم مشية”. ليست تليق بفيرعم" ١‏ إذا المدودّب الثرون فى اله اللياب 
وقال شاعر من بنى موازن » أحد بنى أنف الناقة حين سَعَى إبله عبد الله بن أبى أمية 
الفزوى بعد أن مَنَمَه ارقا بن بدر : 
أتدرى من منت سبال وض م ايل حارم مثمو! البطاحا 
أزاد اركب عنم _أم متام وذا الررعين 
هم موا الأباطح 5و3 
بضرب دون" بيضهم' طلخن 990 


بيهم ١‏ سبلا 
ومن لليف واللد الكناما 


وما تدرى بأئهم تلاق 
فقال عبد الله ابن أبى أميّة عيبا له : 
لَسَرِى لأنت الرء يحنشن ب 

عرفت لقوم ددهم وقدييْم” ١‏ وكنت لما أسديت أهلا وموشنا 
قلوا : وكان الوليد بن الغيرة يجلس بنى لجاز قحم بين المرب ألم ملكا 
وقدكان رجل من بنى عامر بن لؤى رافق رجلا من ببى عبد مناف بن قصي” + لفرى 
ييشبماكلام فى حبل » فعلاء بالمصا حتى قتله » فكاد دمه عل » قتام دوله أبى طالب 


. الطلخف : الشرب الشديد‎ )5( ١ 107 ديوانه‎ )1١( 


ووو 
ابن عبد الطلب وقدّمه إلى الوليد » فاسْتخلفه سين يمينا أنه ما قدله » ففى ذلك يقول 
أبو طالل : 
أمِنْ أجل حَبل_ذى رمام علوته ‏ شأ قدجاء حب ل وأحبل0© 
هرإلى حم ان مخرة إته سيككم فيا بيننا ثم مدل 
وقال أبو طالل أيضا فى كلة له : 
وحُكْمك يبت الخير إن عد 


د واسكثيل على الأضعف الفراق 
وقال أبو طالب أيضا يرث أن أميّة زاد اكب وهو غاله : 

كأنة على رَفْراض هس وجندل ,من اليبس أو تحت الفراش الجامر9؟ 
على خير حاف مرضي مد وناعل ,3 بوذا /إعي” يُرجى أو إذا الش حليرث 
ألا إن ذاه الذي عسي مدافع تجو حيمر ييه القاره 


تتاووا بأن لاسيد اليوم في "وف َم ايان كمي أوعامرة 


وكان إذا يأ من الشام تحامة قبل لهل البفارة 
يبح ال الله يننا يانيت29 ٠‏ :وها عيام” .والنيون كوآشر” 


أخوجَنتمَ لا ترح الدع عندنا ‏ مختئحمة تَدى وشكا وبرقرك 


روب بنطل السيف سوق سمائها إذا أرسلوا يوماً فإنك عقر 
فاتك من داع يميت يآ شراعية تَخْضر منه الأظافرك 


وقال أبو طالب أيضا برثى خله هشام بن | 


() دياه 45 (5) ديواته بار 


وكان ختنه فرج تاجرا إلى العام فات بموضع يقال له سعرد سحي . 


(*) الديواء 
(4) لديو 


ما . 


عسي ريد اسلووة”: 


وعد 


فقنانا عميد الحى” والركن خاشم* ١‏ كققد أبى مئان والبيت والخٍ © 


وكان شام بن الشيرة .عصمةً الناسَ الخاوفٌ وا 


بأبياته كانت أرامل قويه2 تلود وأيعامٌ التشيرة والسَيره 


هقرب" لو فئه بتطرها ١‏ وتل لتر لو فتلاءله التطرُ 
تقول لتَمرو أنت منه وإثنا لنْرجوك فى جُلّ | 


عمرو هذا هو أبو جهل بن هشام » وأبو عبان هو هشام . 


وقالت سُباعة بنته عامر بن سفة بن قرط تَرئيه : 


وقال حَسَان بن" ثابت وهو ب جو أ لل )إوكان يسكت ام سكم : 
507 


5208 
جهلر 


بقعت" ريه لأشرته الوم الفروع ود 
فأعترف له بالرياسة والتقد 


وقل أبو ميد تمسر بن" الفّى : لما تناد عامرث بن الطقيل وعَلقمة بنة “علاثة 
إى هم بن قطبة وتوارَى عممما » أرسّل إلمهما : عليسكا بالفتى الحديث السَّنّ » الحديدر 
الذّهن ؛ فسارا إلى أبى جَممْل » فقال له ابن" البَمْرَى : 
فلاتكم! إقداك أنى وحلى ‏ وكن كلرء اك آل عرو 
ل)صرافامة 
(9) ديواته 544 ء وروابته: 


عماء معشيه أبا حك واقهُ مما أبا جل 
() البيوان : 


5 01 


ير د مع 
أ أن يتحسكم » فرجَعا إلى هرم - 
وقال عبد الله بن" تور : 
مرا من دوع سجاما شاع ولربى ترح تياماً 
فتن لكب إذ اموا طُروقاً وقُلقَتَ البيوث فلا هاما 
وقال أيشا فى كلة له : 


بى اإذار ولا رَشَحْنَ أكرم رمن هشام 


هثام إن ثيرو خير فهر وأفضل من ستى سوب النّم 


وقال مار بن ألى عآرّفة الدَلىّ » ممت ابن جُري بقول فى كلام له : مَك سيد 


: ومن سيّد التطْحاء ؟ قال : هسام بن/ المفيرة . 


الببمتحاء باعاف 4 قا 
وقال البى” صلى الله عليه وآله : «لر دخ ل حفر 'مشرى قريش النة لدخَلراهشام 
ابن" الذيرة »كان أبدَنّهم للممروف» وأعَلَجَم للتكن. 
وقال بر" بن” املاب » لا هليه اث ةالااكببن فا غير الله . ولو بالخلق المزال 
والقّمال اللكثر » تثتال التوبة كناكمها هسام بن" اللقيرة » ولكن بتوحيد الله » والجهاد 


فى سبيله ٠‏ 


شمّلة20 » وهو أحد يام الفجار » وهو عدو قريش 


والوليدا9» 


وبَنّعْ إن بنا هشاماً 
أولئك إن يكن فى الناس جوف 


َب وجودا 
. ع تخي 200 
همه خي” التأشر من قريش2 وأوراها إذا قدّحوا زنودا 


(1) لقبس على كتانة وقريش . وشمطة : مونم قريب من عكاظ . 


(؟) أنام العرب فى الجاملية 5+5 . 


وا 


وقال أيضا وذَكْرَها فى تلك الحروب : 


302 
وو 


عنام وأبو يدم لآب 2 اتلمم 


واتلزم0 


أمسوة يرو لؤور 
فنا امنا ويس الل 


وما من إخووَ ين 


بأذكى من بنى 
ريْظة » هى أم وَلَد النيرة » وم ر قبطيس 0 ين د عزو ميل 


ابن كنب » وأبو عبد مناف هو أبو أميّة بن اليرة » ويمرّف بزاد رسكي » وامعه حديفةء 


قيل له : زلدُ ارتب الأآنه كان إذا خرج مسافرا لم يترود ممه أحلء وكانت 


. مم اختلاف والروايات‎ © ٠ الأغانى به 7 ؛ من أبيات أربعة » واثانى فى نسب قريش‎ )١( 

(2) الأغالى : :ل ء الأثالى ؟ : ححدء وذ (طعة دار الكتب) , 

(©) ف الأسول : « أشبال » » صوابه من الأمالى » : 5١8‏ . قال » يقال : أنشباك بقلان؛ كأبقال 
حسبك يفلان ؟ وأنعد اليت - 

(4) الأغانى : ه منعوا الناس من الز. 


ةا 


عنده عانكة بت عبد الطاب بن هشام » وأمًا ذو المْحين فبو أبع ربيءة بن الفسيرة 
يكت بأم ابنه الأكبر » وهوهائم » ول عقب ارين 


حَْتَمَة ابنته » وهى أم 'عمر بن الطاب . 


وامه جمرو » وكان الْيرة 


وقل أبن" التترى جدّح أبا جهلل : 


ب تيم ماجد الأصلر 
ملهم أبو عيبي مناف 8 
عثرو الندى ذاكَ وأشياعة 

وقال الوَرْد بن خلاس 
إذا كنت فى حَى" جد 
فناك وسية الكاى مكترك التدى 


وقال أ 


إن الوَليى والأبناء ضالميه 


() فبراته 6ه 


يله 


مهدب الأعراق والتّجل 


سريت الضَُّم على الل 


ماشئت رمن قول ومن فملر 


فد عظيم الم 


يمو ملبوف الأنان تمي 


تياس فى الور واللر 


عن الذليل وغيظ الماسير الوّغر 


عن قن ومسدة 
ورب فند ييل حسة وعر عر 


عه 


ات وا 
قلوا : يدل على قر مخزوم ما رأيْنا من تمظيم القرآن لشأ.نهم دون غسيرثم من سائر 
قريش » قل الله تعالى "مخربرا عن العرب : نهم قالوا : ( كاز هَدًا كرا آنا عل 
جل رمن لتر عَظيم 206 فأحد الرّجلين المظيمين بلا شاك الوليدة بن" المنيرة » 


والآخْر تلت فيه اهو روة نه سسرد» ام جه امار بو وتيخ .. 


وقال سبحاته فى الوليد : ( ذَدفٍ ومن خَلقْت وَجِيدا * وج 5 


ونين شهوداً ...24 الآيات . 


أ 


لك[ تسكى )0 


قالوا ؛ وفى 0 زات اك من استفتى 


وزع اليقطرى أب اليقطان أب تين ,أن 0 
قريش ف الماهليّه » فقال : إل قد ]ليت ألا انر أحداً على أحد » ولكن أقول 
وتسْتمون » قالوا : فل . قال : من أيهم ا فىأهله » الؤركع بذ كه » محل الكثبقه 
وشارب الي » والقب ,امير » وصاحب” امير والمَيْر ؟ قالوا : رمن : بنى تخزوم » قال + 
فن أتنهم ضجيعٌ بَسْباسة»والتحور عنه ألف تاقة» وزادٌُ اركب ء ومبيّض البملّحاء ؟ قالوا: 
رمن بنى مخزوم » قال : في ] أتيهم كان القنم” حُكْمه » وَالنَذ وصيْته على تيكمه » وعدل 
الجيع فى الركقادة 0 وأوّل من وَسّم أساس الكمبة ؟ قالوا من بنى مخزوم » قال : فين 


(9) سورة للدثر حلب 318 
(4) سورة الدنان 48 . 
(2) سور ةالزمل .10١‏ 


(9) سورة الأنمام 84 . 


ميو 


أنهم ساب الأربكة 0 ومُعليم اللحزيرة » قانوا من ببىتخزوم ؛ قال فين أتبهمالإخْوة المشرة» 
السكرام الركرة ؟ قالوا من بنى مخزوم » قال : فهو ذاك ؛ فقال رجل” من ببى أميّة » أآبها 
المي » لو كان لم مع قديمهم حديث إسلام ! فقال الحا : أو ما علت بن منهم ردّاد 
الددة » وقائل مُسيلمة » وآبير طليحة » والّدرك بالطائة » مع النتوح اليظام والأبيى 
الجسام ! فهذا آخر” ما ذكره أبوعئان . 


ت' مخزوم ما أَنسَمَنامن أققَصّر فى ذكرنا على أن قال: 


كان سبد لس د ا 


الرّارى » ثم الشمخى قوما من قيش ]هم يدون ما ي: 


الرْسم » فقال خشين لما منع من اللئنة 


فإنة منا مانم الفسيزة ‏ وباقاً سند مق ثيرة 


» ومانما يتك أَنأزورَة » 


امنا بنو المغيرة اله: 


العرتى بن أقسَىّ » وأسها | 
قريش مربت قباب” الأدَم يذى الّجاز» وا يقول الشاعر : 


6 ا ف اميف م 
0 علة » وقد تقدام ذكر” نريها » وأمّها عانكه بنت عبدر 


بنت كب إن سمد بن تيم بن 


مَمّى بالمالحات بنو اظيا وكأن بسيفهم يغتى الفقير 


فين هؤلاء ‏ أعتى اليا - الوليد بن" 


يو 


ابنعبوثس المعيرى” »كان أبوطالب بن" عبد الطاب 
يفتخر أبو طالب ممّثولته ! ألا ترَى إلى قول ألى طالب : 


وخالي الوليد قدعرقم”' سَكاله 


ومنهم حفص بن النيرة » وكان شريفا . وعمان بن 


آنه خله » وكفالك من رجل 


وخالى أبو الماعرى إباس بن" مدر 


النيرة . وكان شريفا . ومنهم 


السييد الماع هشامٌ بن الذيرة » وكان سيد قري غير م اع » له يقول أبو بكر بن" الأستود 


ابن شعوب برئيه : 


تخيره ول يتدل سسواة 
وكنت إذا ألاقه كأتى 
فود بنو اشير لو قدلا 
ورد بنو الشيرة ومفقية 
فيه سباع ولا عَلّى 
ويقول له الحارث بن أميّة الى" 
آلا هلك القَنَاسُ امامل اللا 
وراب أب أباعنان أطنأت نارها 
وان ترك يسعكين ليا 
ألا كت اطلك فتبكى ادم 
3ج سشامة 


ألم يري أن الأماتة أصمدت 


رأيت للوثّ ب عن 


ونيم الره بالتَلِدٍ اكرام ! 
اللرعرم. وفى شمبر حرام 


أ قال وبألف دامر 


فكت أناعمان عن 
ا المشلآك فى 


0-7 


وقل أيضا يكيه و 
وأصبح بطن مَكّة مقشيرً! 
يرنوح كانه أثلاء سوط 
فشكبراءا ل كينشاءوا 
فكي سباع ولا تَبلى 
وإن ببى الثيرة من فريس 


وشباعة التى تذكرها الشعراء زوجة 


شديد الَْل ليس به عام 
وفوق" جفانه شح ركام 
ولولدان لم واغتنام 
مال الناس إن قحط الام 
مم الرأس” القدّم والسّام 


أم ‏ وعى من ببى قير 


قال الزبير” بن" بكار : فنا قل الملوكة :هرد الا لست كالجى ... » البيت » 


عَم ذلك على بنى عبد مناف فأعرَو| به كيم )بن أمية بن حارثة بن الأؤقس السللى 


حليفة به 


الحارث ء وقال : 


افد من الأإيطج كل" يدم 


عبد نمس » وكانت ترشيت بيه واتبتملته على سقائها » فهر منه 


غاة أن بسكل بى حكي 


قيدم حكير” دارم » فأعطاه بنو هشام دارّه التى بأجْياد عوّضا منها . 


وقال عبد الله بن ثور البسكالى" بائيه : 
عررِيق من دموعهما سجاما 
على خسير البرية لن تراه 
جَوادٌ مثل سيل" الذ 


إذا ما كان عام ذو مُرامر 


ضباع وجاوبى ترح قياماً 
وان تلتى مواميّه اليظاماً 
إذاعلج اله يماو الإكاما 


حبت قدوره اجبلا سياماً 


كت" يط 


فن ارك إِذأمًا طروا ‏ وَُلتِ البيوث فلا هناما 
وأوحس بطن” مك ساني ومحدكان فبا قدأانا 
فر أرَ رمئله فى أهل تَمْد ولا فيمن بورك با تام 
35 
قال الزبير : وكان فارس قريش ف الجاهلية هشام” بن" النيرة » وأبو ليد بن عندة 
ابن حَجْرة بن عبد بن مَمِيض بن عامس بن لؤى » وكان يقال لهشام : فارس البطّحاء » فليا 
ملكا كن ارس قريش بمدها مرو بن عبد الماصرى القتول يوم ادق » وذ 


ابن" اكلعلّاب الحارى الفهرى » ثم” مبيرة بن ألى وهب وعكُرمة بن ألى جمل الخزوميّان . 
قالوا : وكان عام مات هشام تاريعنا » كنا الغيل » وعام الفجار » وعام “بنيا 


وكان هشام رئيس بنى مخزوم يوم الفنجلا ٠‏ 


قالوا: وما أبو جهل بن هسام » آنه تمرو» وكنيته أبو السكمء وإلها كناه 
« أبا جهل » رسول الله صلى عايه و آله » كان سيدا أدخلته قريش دار التداوة فسودئه 


وأجلسّئه فوق الجلة من شيوخ 


ايش » وهو غلام لم يطر" شار'به » وهو أحد من ساو 
على المّبا . والمارث بن هشام أخو أنى جب لكان شريفا مذ كوراء وله يقول كلب 
ابن الأشرف السهودى الطالى" : 
أن الحارث إن رمشامر الناس يبنى المكرئمات و مس90 
لبزور يثرب2 بالجوعر وإها 0 القديم 1 
وهو الذى هاجَرٌ من مكة إلى الشام بأهله وماله فى خلافة عمر بن المطّاب » فتبمه 
آهل ضع ييكون + فرق 5 ى وقال : إنا لو كنا نستيسسدل داراً بدار» وجرا 


)١(‏ نسب قريش 01م 
(؟) سب قريش « أثرب » ؛ وهى اغةفى « يثرب > . 


سد وابلب 


يجار » ما أرذنا بم بدلاء وكا القلة إل الله ع وجل » فل بزل حايساً تنسه ومن سمه 
بالشام جاهدا حت مات . 


قال الزأبير : جاء الحارث” بن" هشام وسيل بن" مرو إلى تمر بن الطاب فجلسا عنده 
وهو بينهما » فجمل الهاجرون الأوّلون والأنصار يأتون عمر فيْتسّبما ويقول : ها هنا 
با ييل » هاهنا با حارث ! حنى صارا فى آخر الناس 4 فقال الحارث لتسهيل : ألم ثر ماستّع 
بنا عمر اليوم ! فقال مهيل : أتيبا الرجل » إنه لالم عليه » ينبغى أن ترجع باللوم 
على أتفسنا » دع القوم” ودٌعينا » فأسرّعوا وأبطأنا . فنا قاماامن عند عمر أَيَاه فى تمد 
افقالا له : قد رأينا ماسنعت بالأسس » وعلْ:أتاأتينا من أتفسنا فبل من شىه تستدرك به؟ 
فقال : لا أعلم إلّاهذا الوجه ‏ وأشلا فللا ةإ كلدم الرتوم نفرجا إلى الشام » فجاهدا مبا 
حتى مانا . 

قالوا : وما عبد الرجن بن" الحارث بن هشام » أمّه فاطمة بنت الوّليد بن المنيرة » 


وكان شريفا سيدا » وهو الذى قال مماوية لما قتل حجر بن عت" وأحمابه 


مِنك حل أبى سيان » ألا حبّستهم فى السجون » وعرضْتهم للطاعون ! فقال حين غاب 
عنى مثلك من قوى . وعبد الرحن بن” الحارث بن هشام هو الذى رغب فيه ان بن” 
عفان وهو خليفة فزوّجه أبتقه . 


قلوا : ومنا أبو بكر بن“ عبد الرحن بن المارث 
عالاء وهو الذى قم عايه بنو أسّد بن 
عنهم أرباثة بعير دية أربمق, من 3 
أبى بكر : اذْمَب إلى عدّك الفيرة بن عبد الرحن فاسأله المونة » فدهب عبد الله إلى عه 
فد كر له ذلك » فقال الغيرة : لقد أ كبر علينا أبوك ء فأنصرّف عنه عبد الله وأقام أياما 


5-0-0-7 


عُودُ أناه إلى السجد وقد ذهب بصره » فقال له أبوه يوما : 


بت إلى عمّك ؟ قال : نم » وسكت فيرف حين سكت أنه لن يجد عند عنّه 


ما لبحب . فقال له يا بتي" ألا سُخييرنى ماقال لك ؟ قال : أيفمل أبو هاشم - وكانت كي 


- فربّما كل ء ولكن أده غداً إلى التوق فَحْد لى 


عينة من السّوق لأبيه وباعّها » فأقام أيَاما لا ينيع أحد فى الوق علماما ولا رَيْتا غير 


عبد الله ابن أبى بكر من تلك المينة » فلما فرغ أمره أبوه أن يدكمها إلى الأسَديّين 
فقا لهم . 
وكان أبو بكر خّصيصا بمبد النك بن مَرئوان» وقال عبد اللك لاببه الوَّليد لما حضراته 


ة : إن" لى باللدبنة صَدعَينَ فاحقظول فيهي .تبك الله بن" جمفر بن أبى طالب وأب بكر 


ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام > 

وكان يقال : ثلاثة أبيات من قريشى توالت بالشرف لسة أخسة » وعددّوا منها أبابكر 
ابن عبد الجن بن الحارث بن هشام بن الغيرة . 

قالوا : وممًا الغيرة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام » كان أجرَدٌ الناس بللال » 


وأطمَمهم للطمام ؟ وكانت َيه أسييت” 3 مسكمة بن عبد الْمَِك فى غَروة الروم ؛ وكان 


اللزور » ويطيم العام حيث نزل » ولا برد أحداء فجاء قوم من الأْراب 
فجلسوا على طايه ء فجمل أحدثم بحت النظر إليه ء فقال له النيرة : مالك تحد النظر 
نى عيك وتمالحك بالطنام ؟ قال :وم" 


السجّال لا صاب“ عيثه فى سبيل الله . وللمنيرة يقول الأقْشر الأسّدئ لما كدم الكوفة 
8 


طم الناس » وصار بيه فى المركب : 


اسنس د 


أناك ابتخرث طم على قريش 
0 


ودع اللذى جَذى 


ومن أوتار عُقبة قد سَمَائ 


فلا يفرازك حُسن ار منهما 
بن مروان بن سكم » وجدى اليم : ناد بن تمران 
ة بن ألى مُتيط » والحاطى” 
فى فيان بن حَزب بن رآمية» وكل” 
هؤلاء كانوا مشهورن بالتكوفة » فلا قدمّها الغيرة أل ذكرم» والنيرة هذا هو 
أيْوْتّكلإنسارى أراد أن يبيع النزلَ الأذى نزل 


أبن يشر » عبد لله بن" 


5 
ابن مومى بن طلحة بن مُبّيد لله » وأ" 


مان بنه محد بن حاطب الجتحى”) ورهط سد 


فيه رسول لله سل الله عليه وآله مَدم للدي ةكل) أنى أيُوب بمخسائة دينار » فأرسّل 


إليه ألف دينار » وسأله أن يديم ]اق شاعم م فليا مليكّه جمله صدقة فى يومه . 


: من كَكُلها ؟ فيل : اليس ابنك ؛ 


قتا على الفنة » فقال لمبد من عبيد 


وقد أ 


على الممد ؟ قال : لا » ولكن على أعضاد 


وص إراهم بن هشام على اد 


لي 
الإبل ا 
والفيرة هو الذى مي" يمرة الأعراب فقاموا إليه » فقانوا :يا أب هاشم » قد فاض 


غلام ؛ على أى شىء نصلتم هذا اثثر 


(اق عرس م 
(؟) البزيون » بإلهم : السندس ء وق ابن برى : هو رقيق الديياج . 


متاق بويت 


إنه لا مال معى » ولكن خذوا هذا 
مألاى » خدمتى وحُرمتى ! فقال: 


ممروقك على الناس » فا اننا َم تاق بك ! قل : 
الثلام فهو لكر » فأخذوه » فبكى الثلام فقال 
أتبيعوتى إَاه ؟ قلوا : نعم » فاشتراه مهم بمال ثم” أعتقه » وقال له : والله لا أعرضك لمثلها 
أبداء اذهب" فأنت حر" » فلما عاد إلى التكوفة جل ذلك الال إلمهم . 


الساكين » 
ويقول : إنهم يشتهون كا تيشتعى غيرثم ولا يمكنهم » نفرج الغيرة فى سفررومعه جاعة 


فوَرَدواغدبراً ليس لهم ملا غيره ‏ وكان ملحا فأ يقرب اسل فشّت فى الندير 


وكالث الخيرة يأمر بالسكّر والكوئز فيدقان ويظممهما أسماب 


وخيضت بماله » فا شرب أحد منهم حتى راحوا إِلّا من قرب الغيرة . 

وذ كر ازبيي” أن 
فلا ببيمهء فَيَا ابن هشام أرض الروم وَبمهالفيزة”> فأصابت الناس عباعة فى قزاتهم » 
لغاء النيرة إلى ابن هسام فقال : نك 225 تمولَي ثأل د00 ؛ فآ أن أبييى » 


هيشام بن عبها الت كان بكوم اأيرة ماله باللكان | 


فاشتر الآن ممتى نصقه بعشرين ألف دينار . فأطمم الغيرة با الناس » فلها رجع ابن" هشام 


بالناس من غزوته تلك وقد بلغ هشاما المير” اللابنه : قح لق رأيك أنت أمير الميش » 
وابن أمير الؤمنين » يصيبٌ الناس ممك مجماعة فلا تطممهم حتى يبيمك رجل سّوقة ماله » 
ويطعم به الناس ! وَبيْحَك أخشيت أن تفتقر إن أطممت الناس ! 

قالوا: ولنا عكرمة بن أبى 
وهو يمد مرك ل يميم ول بيثم رسول الله سلى الله عليه وآله لجل داخل عليه من 


جَبل الذى قام له رسول الله صلى الله عليه وآله قائما » 


الناس شريف ولا مشرّف ء إلا عكرمة » وعكرمة هو الذى اجتهد فى ألطرة الإسلام بدت 
أن كان شديد العداوة » وهو الذى سأله أبو بكر أن يقبل منه معونة على الجباد تأبى » 


(1) بديع : ماء عليه تفيل وعبون جارية بقرب وادى القرى . باقوت . 


دوي عمد 


وقال : لا آخذ على الجهاد أجراً ولا ممونة » وهو الشهيد يوم أَجْتَادين » وهو الذى قال 
رسول الله صل الله عليه وآله  :‏ لا نسألنى اليوم شيث إلا أعطيّك 4 فقال : فإلى أسألك 
أن تستفف لى ؟ ول يسأل غير ذلك » وكل” قربش غيره سألوا الال » كشسهيْل بن مرو 
وصّفوان بن أمية وغيرها . 
قالوا : ولنا الحارث بن خاك بن الماص بن هشام بن اليرة »كان شاعرا حيدا مكثرا» 
وكان أمير مكة استسمّله عامها يزيد” بن" معاوية . 
ومن شمرء : 
من كلت يأل عنا أبن مزلا فالأهْحُوانة منامازل كين( 
إذ تلبس المت عا لا يكدئي. .+ فرج الواشاة ولا تيبو نا لمن 
وأخوه عكرمة بن' خاد كان من وجوو قريش مِؤْرَؤٌى الحديث » وروى عنه . 
ومن ولد خالدر بن الماص بن هشام إن اشير غالد بن إتماعيل بن عبد الرعن » كان 
جواداً ملافا » وفيه قال الشاعر : 
ترثك إن الججد ماءاش" خالك 0 على الس من ذى كبدة ل 
وتَندَى البطاح ابي من جُود علد ويُشْيين حتى نين عم 
قالوا : ولنا الأؤقص » وهو عمد بن" عبدارحن بن هشام بن المفيرة »كان فاضى مك » 


وكان قبا ٠‏ 
قلوا : ومن كُدماء السدين عبد الله بن أمية بن الفيرة أخو أمّ سلة زوج رسول لله 


(1) نسب قريش 515 » معجم البلدان ١‏ : 04م من غير نسبة . والأقحوانة : موضم بالأردن م نأرض 
دمشق على شاملى' بحيرة طبرية . 


تمع دود 


52-2 


صل الله عليه وآله » كان شدي الللاف على السلين » ثم خرج مهاجرا » وتهد فتح مك3 
وحُنين » وقتل يوم الطائف شمهيدا . 

والوليد بن أمية » عير رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه» فاه المماجر » وكان من 
سُلحاء السفين . 


قالوا : ومنا زهير” بن ألى أميّة بن الذيرة » ويجَيْر بن أبى ربيمة بن امخيرة ‏ غير رسول 
الله صلى الله عليه وآله امه » فسياه عبد اله كانا م نأش راف قريش » وعباس بن ألى ربيمة » 


كان شرينا 


قالوا : ومنا الحارث القباع زهو ااركش بن عبد الله بن أبى ربيعة » كان أمييت 
البْرة » وعمر بن عبد الله بن أى أوييعةإ جاعم الشبور ذى التَرّل والتشبيب . 

فالوا : ومن وار الحارث بن عبد آله بن ألى ربيعة الفقيه الشهور » وهو النيرة بن 
عبد الرحن بن الحارث » كان فقيه الدينة بمد مالك بن أنس » وعرض عليه الرشيده 
جا أرية آلاف دينار» امتَتّع ول يتقلّدله التضاء م 


قالوا : ومن يعن ما تمده مخزوم ولا خلد بن الوليد بن الغيرة سيف الله ! كان 
ة شجاعا » وكان إليه أمينة اليل على عبد رسول الله ل الله عليه 

» فقث رسرل اله صلى الله عليه وآله 
ل ميدة وأثر مأتيحة وَمِدٌ بك يخلاقة أ بكر ؛ وقال يوم 


: 20 5 
موته : لقسد شهدت كذا وكذا رَّحْنا ؛ وما فى جَسَدى موضم” إ إسْبّع إّاوفيه طمنة أو 
3 


بارا » ميمون ال 


واله» وشهد ممه فت كة » وج 


على جْراحه وبأ » وهو الذى 


ضرية » وهأنذا أموت على فرائى كأ يموت السيّر » ات ا الجبناء ! وم 


عمره بن المطاب على دور ببى مخزوم والنساء ينين خلداء وقد وصل خبرا» إلمهم 


احا ميق اسم 


وكان مات بجْمص » فوتف وقال : ما على النساء أن يندبن أ! سلبان » وهل تقوم خرّة 
عن يثله ! أمأنشدة 
أنبكى ما وصلت به التّدى ولا تبك فوارس كالجبالو 
أواثك إن بكيت أشدٌ قَنْدَا من الأنمام والمكر الملالٍ0© 
تتى مد قر تداطُ؛ ‏ فا يلوا لفلات الكل 
وكان عمرثو فنا مخالد » ومنحرفا عنه » ول يمنمه ذلك من أن صدق فيه ٠‏ 
قالوا : ومنا الوليد بن الوليد بن النيرة »كان رجل مدق من ستّحاء السلمين . 
وما عبد الرجن بن اد بن الوليد » وكانيفظيم التنذر فى أعل الشام » وخاف مماوية 
منه أن تينب على الخلافة بمدمم » سم أمصطيًا ليد ابن أثال فسقاه فقتله ٠‏ 
وخالدين الاجر بنخالد بن الوليد قال اَنَل به عبد الرححن واغخالف على بنى أمية » 
والنقطع إلى بنى هاتم ٠‏ وإسماعيل بن هسام إن اوليد كان أمير المدينة . وإراهيم وعمد 
ابنا مشام بن عبد املك . وأبوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد » وكان من رجال 
قريش» ومن ولدره هشام بن" إسماعيل بن أيوب وساءة بن عبد لله بن الوليد بن الوليد » ول 
شراطة الدينة . 
قلوا : ومن ولد حَفْص بن النيرة عبد الله بن أنى حمر بن حفص إن النيرة » هر 
أوّل أ 
قالوا: ونا الأزرَق » وهو عبد أله بنعبد الرحن بن الوليد بن عبد شمن 
ابن النيرة والى الين لابن الزبير » وكان من أجود ارب » وهو تمدوح أبى دبل 
البح ٠.‏ 


)١1( 0‏ السك : ماوق الخسسائة من الإبلى . 


)لق د: والاس ع 


الله حاج يزيد بن معاوية . 


سكت 


قالوا : ولنا شريك رسو الله صل الله عليه وآله » وهو عبد الله بن السائب بن أبى 
السائب » وامم أبى السائب سيق" بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن عزوم »كان شريك 
النى صل الله عليه وآل فى الجاهليّة » لخاءه يوم الفتم فقال له : أتعرفنى ؟ قال : ألسستة 
شرق ؟ قال : 'لى » قال : لتداكت خير قيلت ؛ لا عار ولا مارى . 

قالوا : ومنا الأدقم بن ألى الأدقم النى استتر رسول اله فى داره بكة ف أوكل الدعوة » 
واسم أبى الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن حمر بن عزوم . 

ومنا أبو سّلة بن عبد الأسد » واسمه عبد الله » وهو زوج أمّ سّلدة بنت ألى أمية بن 
الغيرة » كل رسول صل الله عليه وآله » شهد أبو سللة نذا » وكان من مسُلحاء لمسلبين . 

فالوا : لا مُبيرة بن ألى وهب » كان ثثٌبالفرسان الذكورين ؛ وابنه جمدة بن هبيرة ؟ 
وهو ابن أخت على بن أبى طالب عليه لام )أمه أم هانى” ينت” أبى طالبء وابنهعبدالله 
ان جمدة ابن مُبَيرة هو النى فتج امير وكثيرا من جُراسانَ » فقال فيه الشاعر : 

لولاابن” جمدة م به درك ولا خراسان حتى يتفنة” المثوره 

قالوا ولنا سعيد بن الس الفقيه الشهور . وأما الجواد الشهورفبو الحم بن الطب 
ابن حنطب إن اهارث بن عبيد بن مر بن عزوم ٠‏ 

وقداختصر”نا واقتصر ناعلىمن ذكر”ناءوثر "كنا كثيرا من رجال تخزوم خوف الإسهاب. 


555 
وينبغى أن يقال فى الجواب : إن أمير الؤمنين عليه السلام لم يقل هذا اكلام احتقارا 
لم ولااستصفارا لشأمهم » ولكن أمير اؤمنين عليه السلام كان [أكثر همه يوم الْاخرة 
أن يفاخر ينى عبد ثمس ا ينه ويننهمء فلا ذكر مخزوما بالمرّض قال فنهم ما قال » ولوكان 
بريد مفاخرتهم لما اقتصر لهم على ما ذكره عنهم » على أن أأكثر هؤلاء الرجال إسلامييون 
إمد عصر على" عليه السلام » وعلى” عليه السلام إعا يذكر من قبله لا من يجىء هده . 


ميوت 
فإن قلت : إذا كان قد قال فى ببى عبد َس إنهم ممه لا وراء ظهودثم » ثم قال 
فى بى هائم : إنهم أسمح عند الوت بنفوسهم » فتد تناقض الوسّفان , 
قلت" : لا مُناقضة يينهما » لأنه أراد كثرة ببى عبد شمى » فبالكثْرة تمنع ما وراء 
ظهورها » وكان بنوهاشم أل عددا من ببى عبد شمس > له أن كل واحد مهم على 
اتقراده أشجع وأسمح بنفسه عند الوت من كل" واحد على اتقراده من ببى عبد شمن » 
فقد بإن أنه لا مناقصّة بين القولين ٠.‏ 


0 


019 
الأفل : 
سَكَانَ ما يَيْ مَكين عمل تذهب لان » وَتَبلتى تبت ؛ وَعَمل مَدهَيه 


مع كعم 


تاوت ويك أجره. 


لفن : 
أخذ هذا المنى بم" الشمراء ,كتالي] 


من نآل تن الحرام ويبق الإثم” والعاد 


5 7 0 . : 
تبقى عواف" سوه ق مَنبت لآخْير فى لذة من بمدها انار 


2 


سوام 


التَكام وقد بسع جناوة فسمع رَجلا يضحلك » فقأ : 
يها عل ث6 سيب » وَكَأنَ الحو .فم عل عبرا وجب » كان 
1 عن كليل ل جره وس 


اجئون > نولم أجداتهم » 
دهم » ف كيدا كُلَ واعظ وواعظة » وَرُمِيآً 


عي قرفيو 


ووسمته” السنة » وَلَم' 'ينتب إلى داق 


35 

َل ال رَحِمَه لله تل : أقول : وين الناس تمن يَنسَب هسذا الكلام إلى 
رسول الله سل الله عليه وآله . 

5 

الجن : 

الأشهر الأأكيّر فى الرواية أن هذا اكلام من كلام رسول الله سلى الله عليه وآله 
وريثل قوله : «كأن الوت فبها على غيرنا كب © قولٌ الممن عليه السلام : مارأيت عَمًا 
لابإطلَ فيه أشبّه بباطل_لا حَنَ فيه من الَرْت 4 والأثقاظ التى بمده واضحة ليس فبها 
ام ذكر” نظائرها. . 


ما يشرّح » وقد 


عومد 


:كفت وَعَيْةُ لجل إتأنا . 


الرجع فى هذا إلى الل والقاسك » فلا كان الرجل أعمّل وأشد لسكا كانت 
عَيرّنه فى موضعها » وكانت واجبة عليه © لَأنالإهى عن المنسكر واجب » وفمل الواجبات 
من الإعان » وأما الرأة فلا كانت تتصتعفلا ةل سا كانت غَيرتها على الهم الباطل 
والخيال غير الحن » فكات كحَه لركوعَيا ير موقعها » وستاها عليه السلام كُفراً 


شار كنها لكر فى البح فأجرى عليها ممه . 


وأيضا فإن الرأة قد تؤدّى با الثيرة إلى مايكون كُترا على الحتيقة كالسّطر » 
فقدوَرَد ف الحديث الرفوع أنه كُفر » وقد ثبفشى بها الجر والقق إلى 


وتَشْتم وتتلفظ بألفاط تسكون قفرا لاعالة . 


حدهووت 


قلف 
الأشل : 
أن" الإبلام ننه لم؟ ينها أحث كببى . الإسثلام م السْلير» والتْليم” هو 


ع معت و 65 م عضي سم 92 35 سم 
مُوَالتَسْرِين ؛ والَسِْيقٌ هُوَ الإثْرَان» وَالإقرَاُ مُوَ الأَدّاهء والأوّاه 


03 
الما : 
خلاصة هذا المَمْل تتعضى م دكي هاتأ المترلة ىأن الإسلام والإعان عبارتان 


عن مير واحد» وأن العمل داح ققوم "هذَه اللفئلة » ألا تراه جَمَل كل" واحدة من 


التنات قامة مقام الأخرى فىإفادة الفهوم »ا تقول : الليثهو الأسَدُ والأسد هو السّبع » 


والسيم هو أبو الحارث ! فلا شُمبة أن النيث يكون أبا الحارث ؛ أى أن الأسماء مترادفة » 


فإذاكان أوّل ١‏ 


أت الإسلام » وآخرها التمل » دَلَ على أن الممل هو الإسلام ؛ ومكذا 
.يقول أسابنا : إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسى مسلا . 

فإن قلت : هَبْ أن كلامه عليه السلام يدل على ما قلت » كيف يدل على أن الإسلام 
هو الإعان؟ 


قلت : لأنه إذا دّلَ على أن العمل هو الإسلام وَجَبِ أن يكون الإعان هو الإسلام لآن 


كل من قال : إن العمل داخل فى سُتَى الإسلام ؛ قال : إن الإسلام هو الإإعان » 


عيذ ويا بس 

التو بن الممل داخك فى مستّى الإسلام » وليس الإسلام هو الإمان » قول ل كقّل به 
أحد 4 فيتكون الإجاع واقما على بطألانه . 

قإن قلت" : إن أمير الؤمنين عليه السلام لم يتل كا تقوله المتزلة » لأن المتزلة تقول : 
الإسلام اسم واقعٌ على السَمَّل وغيره من الاعتقاد » والنطق باللسان » وأمير المؤمئين 
عليه السلام جَمل الإسلامٌ هو العمل فقط » فتكي ادَعيتَ أن قول أمير الؤميين 
عليه السلام يُطابق مذهبهم ؟ 

قلت : لا يجوز أن بريد غيره » لأن لفظ السَمَل يشمل الاعتقاد » والنطق باللسان » 
وحركات الأركان بالمبادات » إذ كل ذلك تمل وؤسْل » وإ نكان بمضه من أفمالالقلوب » 
وبعشه من أفمال الجوارح » ولو لم يرد أمير الويْئِين عليه السلام ما شر حُناه لكان قد قال : 
الإسلام هو العمل بالأركان خاصة > ول يمير فيه الاعتقاد القلى” » ولا النطق اللنظى » 


وذلك مما لا يقوله أحد . 


دثلفة 


الفدف 


الْذى مله عرب ١‏ وَيَفوته الفتى اذى |26 


القرّاه » وَعاسَبُ فى الآخرة حاب ال 


1# لاصوا لجيه > 2 ماين رك 
الى كآن بالأمين نطفة » وَيَكُونَ غدًا جيفة » وَمَحِبتُ لمن 


فائه مَعْوَيرَى خَلْنَ الو » لمن لرى الموت وهو يرى من عوت» 


500 ا لوي ف م 2 
7 النشأة الأخرى وهو يَرى النشأة الآولى 2 وَعَجبت لماير 


دَارَ الفتاهء وَتَارِك وَارَ ال 


الب : 


قال أعرابى" : الرزق الواسمٌ لمن لايستمقع به عنزلة الطعام الوشوع على قثر . 
ورأى كير رجلا مُريً يأ كل خُرا و حا » فقال : ل" تسل هذا ؟ قال : أخافة الفقرتء 
قال : فقد تمجّلته . فَأمَا القول فى الكثر والثيه فقد تقدّم منه مافيه كفاية ؛ وقال 
5 واحدة » أَحَدَّ هذا المنى شاعرة 


ابن" الأعرانى : ما تاءَ عل أحدا قط | كر من بم" 
قال وأحسّن : 
23 3 


هذه منك فإن عن ات إلى الباب فتّى 
وقد تقدّم من كلامنا فى نظائر هذه الألفاظ الذّكورة ما “يننى عن الإطالة ها هنا . 


لام ل 


الما : 


هذا مخصوص” بأصماب اليتين » والاعتقاد السّحيح © فإنهم الذن إذا قصّروا 
فى العمل ابتُوا بال » فأما عينم مئ< لكين على أنفسهم وذوى النقص ف اليتين 
والاعتقاد» فإنه لا هي يروم وإن صوق العمل » وهذه الكلمة قد تاها 
من أتقسنا فوّجَّْنا مصداتها واسعابت 1ن الوا ما إذا أخَلَّ بفريضة الظهر 
متلا حتّى تنيب الشمس وإن كان أخلّ بها لنذر وَجَد ثقْلا فى فيه وكمّلا 


تلك الفريشة » 


حاقة 


الإبنن : 


قد جاء فى الخير الرفوع : « إذا أَجَن اللا عبرا 1 


فى ماله أو فى فيه © . 

وجاء فى الحديث الرفوع : ف اللهم ف أعوذ بك من جَسَدٍ لا يرّض » ومن 
مال لا ياب 6 . 

وروى عبد الله بن" أن عنه سل الله عليه وآله أآنه قال ديعم "بحب أن أن يصع فلا 
يَسمم»» قلوا :كنا ارسول الله » قل :2 أتحبّون أن تتكونواكا مر الصائلة؛ ألا تجيتون 
أن تسكونوا أسماب” لآ وأسماب” كفارات ! والذى بَمنَنى بالحق” إن الرجل لتكون له 
اللدرجة فى الجثئة فلا يبنا بشىء من مله فيَسَليهِ لله ليه الله 
الاييلنها بسّه». 

وف الحديث أيضا : « ما رمن ملم بكرتض مرضا إلا حَن الله به حَطآباه 6 تخت" 


ورَوى أبوعان الى" قال : دخل رجل أعراتقى عل رسول الله سل الله عليه وآله 
ذو جُلمان عَظمم ء فقال له : مَتى عَبْدُك بِالحتَى ؟ قال : ما أعرفها » قال : بالسّداع » 


سوام - 


قال : ما أدرى ماهو ؟ قال : فَأَسِيْت" بعالك ؟ قال : لاء قال : فرئزئت بوكيرك ؟ قال : لاء 


فقال عليه السلام : « 'إن الله ليكرّه المفريت | الذى لا يُررَأ فى وله ولا 


يُسآبة فى ماله 6. 
وجاء فى بمض الآثار : « أشد الناس حسابا الصحيحٌ الفارغ » . 


يوم لمي ليم لا أجد فيه طماما» سمت 


وفى حديث حذيفة رضى الله عنه 
رسول الله سل الله عليه وآله يقول : « إن الله ليتمامد عبدّء الؤمنَ بالبلاء ك6 


َتماهد الوالد ولدّه بالطنام » وإنة الله تيحيى عبداء الؤمن كا تيحيى أحد كم الريض 


من الطمام 6 . 
وف الحديث الرفوع أبضا : < إذا حب قدا أبتلاه» فإذا أحبّه الب البالع 


قتناه » قالوا : وما أقتتااء ؟ قال : « الاجتركلهتتألا ولا ولداً » . 


مر مومى عليه السلام برجل كن يَكه يمه قد مردقت السباع لَحمّه وأضلاعه » 


ذأ فوّقف متمجّبا فقال : أى رب » عبداك الطيع لك ابتليته بجا أرَى » فأوحى 


/ 


وجاء فى الحديث : « إن ذكريًا ( يرل يَرى وَلَدَه يحى مَنموما بأكيا مشغولا بنفسه» 


له إليه : آنه سألبى درجة ينها بنْمله » فجملت” له بما ترَى سبيلا إلى تلك الدرجة , 


فقال: يارب" طلبت” منك ولدا أنتع به فر َيه لا تفْع لى فيه » فقال له : نك طل 
وليّا» والولى” لايكون إلّاهسكذا ء مسسْقاما فقيرا مهموما . 

وقال سيان التَوارِىَ : كانوا لا يعددون الفقية فقي من لا يمد البلا إشمة 
والرغاء منصيية . 


جابر” بن“ عبد الله يرفعه : « يَوَدَ أهل العافية ‏ 


لقيامة أن" لوه م كانت تثرض 
بالمَقاريض لا يررَوْن من ثواب أهل البلاء » . 


سود 


)051 
الأضل : 


في الأبكان كينيو 


011 
تَوقوًا الراد فى أولوء وَتاهؤه فى آخره 


00 3 
فى الأَسْجَار » أوّله حرق » وَآخْره يورق ٠‏ 


ووه 


البْنْحٌ : 
هذه مسألا طبيميّة قد يكرا إيليكاء_يبقلوا : لا 


فى الأبدان » وتوليشه الأمراض كال كام والسٌّمال وغيرما ! كثر من تأثير الرابيم » 


مع ألنهما جينا مَمَْا اعتدال » وأجابوا بأن برد المريف فج الإنسان وهو ممناة 
لحر السّيف فينكا فيه » ويِسْدَ صا ومافه » لأن البرد يكثق ويد الام 


فينكون كن دَخَل من موضع شديد الحرارة إلى خيش بإرد ٠‏ 


افيا انتغل من الشتاء إلى قَطْل الربيع فإنه لا يكاد ديه ذلك الأذنى 


الربيع : 
لأنه قد اعتاد جسمُه برد الشتاء » فلا يُصاوف من براه الربيع إلا ما قد اعتاد ما هو 


أكثر منه » فلا يَظهر لبد الربييع ثيرث فى _مزاجه » فأما رم أورقت الأشجار وأزمَر 
فال بيع دون الكريف ؟ فلا فىالر بيع من! تين ها نَع الو والتفسالتبائيّة » 
وها الحرَارَة والرطوبة وأما الحويف فال من هانين الكيديتين ومستبدل مهما سْدّها » 


بت فقوت 
وما البرودة وال النارفيان للنشوء وحَيا الميوّان والثبات . فأما رم كان المريف 
بإردا بابسا والّبيع حارًا رَطْبا مع أن نسبّة كل واحد منهما إلى التَمْلين المارجين 
عن الاعتدال وما المّتاء والصّيف نسبق واحدة ؟ فإنّ تمليل ذلك مذكوف 
فى الأسول الطبية ؛ والْكَتُبٍ الطبيميّة » وليس هذا الوشع ما ييحن أن "بشرح فيه 


مثل ذلك . 


نقة 


050) 


الأشل : 


عم الخايق عندك تارق فى عَيِنك . 


لنسبة إلى فَلَكَ الم كلذكرة» 


ونسبة فلك القمر كالكرَة بالتسبة 206 * 27 دون هذه النسبة م) 29 


يَمْجَر الماسب الاذق عن جساب ذلكي» ؤفكالتمر بالنْسبة إلى الثَِكَ الحيط دون هذه 


الوجود البائن » بل هذا القياس أيشا غير” سميح » لأن العدوم 'مكن أن يصير موجودا 
بثنا » والقاك لا يتصوّر أن يكون صائع العام الواجب الوجود إ 

وعلى الجلة فالأم” أعظم من كل عظيم » وأجلُ من كل جايل » ولا طافة للمقول 
والأذمان أن تمي عن جلالة ذلك الجناب ومَظمته » بل لو قيل ؟ مها لا طاقة لها أن تمي 
عن جلال مَسْنوعاته الأول التتدّمة علينا بإلرنبة المقليّة والزمائيّة لكان ذلك القوك حما 
وصلاقا » من هو الخلوق _ليقال : م الخارلق يصتّره فى المين ؛ ولكنٌ كلامه عليه 


السلام عمول” على مخاطبة العامة الذين تضيق أفهامهم' عنا ذكر'ناه . 
)١(‏ ساتط من اب . )بتدهاء. 


مسقل 


م 


السدق 


الأيشل : 


قوع 


الغاح : 

القرّط : التقدّمون ؛ وقددَّ كر'نا من كلام عمر” ما يَُاسِبٍ هذا اكلام » لما لمن 
ف القبور ودادّ إلى أصحابه أحر” الوجه » ظاهسّ العروق » قال : قد وقفت' على قبور الأحبّة 
فناديكها الحديث . . . إلى آخره » فقيل له : فهل أجابك ؟ قال : فم » قالت : 
اتاد التقوى . 

وقد جاء فى حديث القبور وتخاطبتها وحديث الأموات وما يتعلق بذلك شى: كثير 
يتجاوز الإحصاء . 


نت ها سب 


وفى وسيّة النى” صل القمعليه وآله أ دَرَ وضى اله عنه : زر القبور تدك بها الآخرة 
ولا ترما ليلآء 2 الوق يتحرتك قلبك » فإن الجسد الخاوى27 عظة” بليفة » وصل 
على للوى فإن ذلك ينك » فإن افزين فى فل له . 
جد على قبر مكتوباً : 
مقي إلى أن يبت لله حَلقَهُ 
ريد بلّ ف كل" يوم وليل وى كا ثبل وأنت حبيبُ 
وقال الحسن عليه السلام : مات صديق لنا صالح » فدفتّاه ومدّذنا على القبر ثوياء فجاء 


لقاوك لا يُرِجَى وأنت رتيب 


فرقّع طرف الوب ونادى : يا فلان: 
نا تَرمنذى تطليمق + وللسفإق لا إغلكة ناريا 
كر" الميّات0"؛ ورك 


وف الحديث الرفوع » أنه عليه السلامكان ذا يم | 
عليه بد" ظاهرة » وأ كثر حديث اللتة” 
تيع أبو اللترداء رجلا يقول فى جنازة : من هذا ؟ فقال: أنت » فإن" 


3 


تييع الحسرم عليه السلام أحرأة تبسك خلف بجنازة» وتقول: ب أبتاه» مدل يواكم 
ره ! فقال : بل أبوك مثل يومه لم بير 
وكان مكحولة إذا رأى جازة قال : اغد فنا حون . 


وقال ابن سَوْوّبٍ : اطَلمت اميأ سالحة فى لَحُد فقا 


مرأة معها : هذا كوج 


ننه .وكانت تمطامها الشىء بعد العىء تأمرتها أن تتصداق به » فتقول : 


اذمى نسَّى هذا ىكُتدوج التَتل . 


. الحاوى : الخالى من الروح .2 (؟) إلميات ؛ مصدر صدت‎ )١1( 


مل 


إذا ما أل فنرى ودعو 
ا 
وغودرٌ أعظمي فى لحد قب 


اوم 


هب الريع” فوق حت ذى 


مقيث لا يُكأمنى صديقة 
قَذاكالنأئ لاجر اخرلا 


نيأئها الذرى على ضوصه 
عنا اث عنى يوك تيك كلونا 


يتم يكون لما أصطبار ! 
وراحُوا والأكّفَ مها عبارُ 
تُرْاوحُه الجتائب والقطاك 
ويَرَعى حوله اَن التوائ'0© 
بقثر لا أزور ولا أزارٌ 


وكولاً ثم تجتمع” النايارة 


تبيلرنه فَرْق وأدمتهم' تجرى 


ستمرٍ ضف ومين عنتى وعن ذ كرى 
ل 
أناكفلا أَدْرِى وأجوفلا أذرى 


وجاء فى الحديث الرفوع : 2 مارأيت مَنظرا إلا والقر” أفظم منه » . 


وف الحديث أيضا : « القبر أوَلمتزل من منازل ال 


زمه 6. 


ومن لم يج منه فا بعداء 


فن مما منه ها بده أيتر » 


. اللهق بالتحريك : الثور الأبيض » والنوار : الناشز‎ )١( 


2-7 


0059 
الأضل: 
وقال عليه السلام وقد سمع رجلا يذم الدنيا : 


أي َم شيا 


0 
أنت النتجركم عكيها أم ب المتجرمة عَكيك ! متّى 


ا 


مولن عت جورت نه 
» ودار ماعظة لمن انديب . جد أحباء الله » وَمُصَلْ مَائ 


جتنت عل فقان : لتع عليه جنا وذنبا ؛ وأستبواء كذا: استرله ٠‏ 


وقول عليه السلام : < فت" لهم بيلائها البلاء » » أى بلاء الآخرة وعذاب جمتم » 


بم بسرورها إلى السرور »أى إلى رو الآخرة ونيم المة م 
وهذا الفسل كله لمدح الدنياء وهو يني* ع نأ قتداره عليه السلام علرما بريدمن المائى» 
لأن كلامه كله فى ذم الدنيا » وهو'الأن كه وهو صادق فى ذاك وفى هذا ؛ وقد جام 
عن الي ل ل عب واد كي يجتتح ألدنيا أو قرييا من الَدح » وهو قوله عليه 
در أ كن لقانب روك له نها » . 
الؤمنين عليه السلام فى مدح رالدنيا فقال فى 
كروهها توسّل إلىعبوب الآخرة »ومفمار 
الأمال» السابقة بأسمامها إلى االجنان» ودرجة | يَرَكَىعليها التقون إلى دار ألطلد» 
وه الواعظةلِنعَقَل » وااناصحة لمن كيل » وربساط الهمَل» وميد انالعمل» وقاسمة اسلا رين» 
وماحقة الراغم ماطس التسكيّرين ء وكاسية التّراب أ بدان المتتارلين » وصارعة | 


الملام : 


وَاحتَدَى عبد الله بن المرت 292 حَذقَ 


كلامله : اله نيادار الأدييب”2 والتعريف» ال 


ل 


ومفرقة أموال الباخلين » وقائلة القاتلين» والمادلة بالوتعل ججيع العالّمين » وناصرة الؤمنين» 


7 


ة الكافرين . الحسئات فيها مضاعفة » والسّيئات بآلامها ممحوة ؛ ومع مُسرها 
قم فى كتابه بمافبها » وربة طيبة 


دم 


» والله تعالى قد صن أرزاق أهلبا » وأ 


لعد: دالفية. )د : د الأب . 


كنفة 


من نميمها قد حيد الله علمبا فتلقتبا أيْدى الكَتبة ووَجَبَتا بها الجنة ؛ وم نائبة من 
ثوائيها » وحادثر من حوادتها ء قد راضت القيْمْ ‏ وتبرت الفطنة » وأذكت القريحة » 
وأفلنت فبديلة التبرء وكثتت نناق الجرد 

ومن الكلام النسوب إلى عل عليه السلام : الناس أبناه الدّنيا » ولا ثيلام الرم 
على حب أمّه » أخدّه عمد بن وَهْبٍ الْميرِى فقال : 


وتحن بثو اللدنيا خُلًِا لنيرها ‏ وما كنت منه فهو شى؛ عب 


لفة 


كدق 


الفا : 


هذه اللام عند أهل المربية تبي لام ألباقية » ومثل هذا قوله تعالى : ( فَالقله 


كن عَدْوًا يكنا 906 ء ليس أنهم التتطوه لهذم الملة » 
لتقاكيم” ناه مداو والهرني» ومثله : 


لمت ما نَايدُ الوالئة » 


ِحَمَي 294 ؛ ليس أله ذرام ليمدتهم فى جهتم » 
بل درم وكان طاقبة دَْيِْمٍ أن ساروا فها » ويهذا الحرف يمل الموابة عن كثير 
من الآيات النشابهة التى تتملق بها الجميرة . 


ومثله قوله تعالى : ( وَلََد د 


وأمَا مَْوَى هذا القول وخلاصته فبو التنبيه على أن الدنيا دار قناء وعَطّبٍ » 


الا دار بقاء وسلامة » وأنّ الواد يموت » والداور تركب » وما يبع من الأموا 3 


(1) سورة القصس 08 . (؟) سورة الأعراف 3109 . 


لوم 


00 


قال ممر” بن" عبد العزيز يوماً للا #/إخبرثونى من حمق الناس ؟ قالوا : رجل” 


باع آخرته بدنياه ؟ فقال : ألا أنمسيع بكلق من قلوا : بلى ؛ قال : رجلة باع آخرته 


قلت : لقائل_أن يقول له : ذاك باع آخرته دياه أيضا » لأنه لو ل يكن له انان 
ف بَيْع 
لأن دُثياه فى لقلله . 


آخرته نيا غيره ما باعها » وإذا كان له فى ذلك لذ فون إما باع آخرته بكثياه » 


() فى ده إلى دار » والعنى عليه يستقم أيضا . 


350 


00 
الأمئل: 


ايكون الصَّريقٌ سَنويقَحتَّى يفف أخاه فى تلا 


عع 


المنٌْ: 


قد تقدّم لنأكلام فى المّديق والسّداقة ؛ وأا التّكبة وحفظ الصديقفمها فإنه يقال : 
فى المبوس”© مَقار” الأحياء » وثماتة الأعداء » وتحرية الأسرقاء . 
وأمًا التْيبّة فإنه قد قال الشاعر : 
وإذا الفنتى حَمُنت موتح و الأراب ضاعقها على اللو 
وأما الموت فقد قال الشاعر : 
وإ لأستحبييه والترْبُ يسا كنت أستدييهوهو ب الي 


وم نكلام على عليه السلام : الصديق من سدق فى 2 


نيم يذو الأنباب أربمة ١‏ يتركن أحلاتيم َب الجهالات 
ودالصّدي» ول الكيمياه وأ ١‏ كام التجوم » وتفسير” النامات 
قيل لاثورئ : 5 نى على جليس أجلس إليه 9؟ ؟ قال : تلك ضَالة لا توجد . 


(0دةوالميس 0.6 ()د: وعيرة. 


اعم 


لعلف 
الأشل : 


عن أميلى أريناً ل حرم 
أغيلى ازية م 7 اقول » وَمَنْ 


أغلىَ الشكرَ لم" زم لاد . 


أبن م فكوا ء يرفس ددثرء- ب 
بن : من أغطى الأعاء لم' يرم الإجاب 


ووه 


قال الركغئ رح اق تعالى : وتصْديق وَلِكَ ف ىكتاب الله تمالى ؛ قال فى اللأعاء : 


م لذت 


من قمر كأوكئك يَْوبُ ان" اله عَليهم' و كن شا ميا عكيا) 40 


330 
البح : 
فى بعض الروايات أن ما نسب إلى الرآضى رحه الله من استنباط هذه المانى من 


الكتاب العزيز من مقن كلام أمير الو السلام ؛ وقد سبق القول فى كل واحدق 


من هذه الأريع مُستقمى . 


11٠١ (؟) سورة القاء‎  . 350 سورة غافر‎ )١( 
. 19 سورة الناء‎ )4( ١١ (؟) سورة ابراهيم‎ 


اسفية 


[لفنة 
الأشل : 


ا ع ١‏ د امد اليد 
الصلاة قربآن كل تق » وَالْحَيمٌ جهادُ كل ضيف » وَلِكُل شه ذكاة » 


0200 
8 


خسن الفبكل . 


وركاء بدن الصو وَ هكد الْمر 
35-5 
المح 5 
قد نقتم القول فى السّلاة والحج والطياميمرنأمًا أن جهاءَ الرأة حسنٌ الممّل » 
فمناه حسن معاشرة يلها وحفظاً ماله وعرشه ؟ وإإطاعته فها يأمس به » وثرك الفيرة 


فإنها بإب الطلاق ٠‏ 


[ نبذمن الوصايا المسكيمة ] 


وأوصت امرأة من نساء العرب ينها ليلة إهدائها'© فقالت للها : لو ركت” 
الوسيّة لأحد لحُدْن_أدب وَكْرَم حَسب » لتركبها لك » ولكلها تذكرةٌ للقافل » 
ومثونة للماقل . إنك قد حَلَتِ الم الذى فيه دَرَجْتِ » والوككر الذى منه خَرَجْت » 
إلى مزل ل تيه » وقرين ل تألفيه » فكوق له أَمَة » يكن لك عَبْدا » واحقظى عتّى 
اخمالا مَشْرا : 


. ليلة إهدائها » أى ايل زواجها ؛ يقال : هذى العروس إلى يعلبا وأهداها هداء وإهداء‎ )١( 


اذ 


أنا الأولى والثانية؛ خسن الصّحابةالقناعة» وجيلٌ العاشرة بالسّمع والطاعة» فق حُسْن 
المسّحابة راحة” القاب » وفى جيل الْماشّرة را اركبة . 


والثالثة والرابمة ٠١‏ 
قبيح » ولا تمد أتفه” منك خب 


لواقع عَمْنه » والتميد لواضع أنفه » فلا تقسع عينه منك على 
دبع » واعلمى أن الكُخْل أحسٌَ الحسن الفقود » وأن 


للاء أطيّبُ اليب الوجود . 
والخامسة والسادسة » االمفظة ماله » والإزماء على حشمه وعياله ؛ واعلى أن أصل 
الاحتفاظ الال حُسنْ التقدير » وأصلّ الإزْعاء على العم والعيال حُسن التدبير . 
والسابعة والثامنة» التَمبّد لوقت طمامه» والدوَ والسكون عند منايه »اده الجوع 
ملببة » وتتئيص النوم مقضبة : 


والتاسمة والماشرة زَ وَلِإتنْسين” له أمراء فإنك أن أشنت مهل 


أوغر ب صداره . 


عَدْره » وإن عصيت أمررم 
2 

وأوصت اميأ ابنتها وقد أهدانها إلى بَمّها » فقالت : كو له _فراشا » يكن للثو 

مََاشا » وكوق له وضاء » يكن لك غطاء » وإيَاك والأكتئاب إذا كان قرسا 

والترّح إذا كان كثييا » ولا يَطَلدَنَ سنك على قبيح » ولا يسن منك إلا 

0000 
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وذوج عامر” بن" الفلّربٍ ابنته من ابن أخيه » فها أراد تَحْويكرا قال لأمها: مر اناك 

لآ ومعها ماء » فإنه لَك جلاء» وللأسقل نقاء» ولا شكثر' مُشاجمتهه 

فإذا مل الببن مل القلب » ولا تمنمه شبوته » فإن الحظوة فى الواقمة . فر يلبث إلا 

شهرا حت جاءنه مشجوجة » فقسال لابن أخيه : با بتى” ارفَحْ عصاك عن بَكْرنك » 


زد ورعاطيا2. 


اسم 


فإن كان من غير أنتنفر بك فهو الدّاء اذى ليس له دواء ؛ وإن لم يكن بسكا وفاق»فؤراق» 
الذلع أحسن من الاق » وأن تترك أهلك ومالك . 

فر عليه سداقها » وخَلمها منه » فهو أول حُلع كان فى المرب 299 , 

33 

وأوص القرافسة الكلى” ابنته نائلة حين أهدّاها إلى عنان » فقال : با بنيّة 
ن على نساه من نساء قريش هن أقدَ على اليب منلك » ولا تابن على .ٍ 
الكخل والاء . تطمرى حتى يكون ربع ادك رع شن _أصابه ملر ء وإياك وا 
بيك » فإمها مفتاح الطلاق + 


عم 
اتيكع كران بن" عرو الشى” ابنته من متبد 
أمسى عليك التَسْلين : فضل التلمة» 


ورك أبو مرو بن الملاء قال 
ابن زرارة » فما أخرجها إليه وال : ٠:‏ 


وفسل الكلام , 
قال أبو مرو : وضيرار هذا هو الذى رفم نه بمكاظ » وقال : ألا إن شر" حائل 29 
أمّ» فزُوجوا الأمبّات ؛ قال : وذلك أنه سر ع بين الرماح » فأشبل عليه إخوته لأمّه 


حتى استتقدوء . 
330 

وأوست أعرابية. ابنتهاعند إهدائها » فقالت لما : اقلمى زح رُعيه » فإن أقر” فاقلمى 
سنانه » فإن أقرة. ذاكرى العظام بسيفه » فإن أقر” فاقطبى اللحم على تراسه » فإن أقرت 
فضمى الإإكاف على ظَبْرِه » فإها هو جار . 

وهذا هو ف التبثل » وذكرناه حن فى باب حسْن التبئل» لأن الضد تيذكر بضده. 

. يقال : خلم الرجل امرأته وخالعها إذا أفتدت منه يمال فطلقها وأانها من تقسه‎ )١( 

(؟) الحائل : النى لا ميل ,. 


لوجم د 


الإبنخ : 


جاء فى الحديث الرفوع - وفيل +" إثّهيوفوفة على عمّان : « تاجروا الله بالسٌدقة 


صداقَمإكنَة 


وف الحديث الرفوع : دما أحمن عبد الصَّدّفة » إلا أحسن الله الطلافة 


وعنه صل اله عليه وآله : « ما من مس يكسو مسلا ثوب إلا كان فى حفظ الله 


مادام منه رقية © , 


وقال حمر بن عبد المزيز : المّلاة تبك نصف الطريق » والسّوم ييأفك بإب اليك » 


ععه 


هذا حقّ » لأن من ل ورين ِلحََنْويوف الفتر يسن بالمطية » ويم أله 
إذا على ثم أعملى اسمتنقه ماله » ااال لبس لانقطاع ملّته ؟ وأمًا من رقن 
يلم أن المود مرف لصاحيه_»_وأن 
فقد وَجَد الدائى إلى الماح - ولا صارف له عنه - لأله يلم أن ماوّته دائمة” غير منقطمة » 


الْخُلن > فإنه المواد ممدوح عند الئاس » 


فالصارف الى ياف من قنّمنا ذكرء مفقودٌ فى حقّه » فلا جرم أله يمو بالمطيّة ! 


قوء 


الثين : 

جاء فى الحديث الرفوع : « مَن وسسّم وليه » وكلما كثر الميال كر الرزق » . 

وكان على بعض الور بن دسوخ اغا ألنراء يدفشها إليهم كل" سنة » 
فاستنكترها » فم كاتبه بتطمهة #تفيأك فى النام_كأن ل أعراء كثيرة فى داره » 
دكأتا تصدها أقواب من الأرض إلى التماء » وهو يرع من ذلك » فيقول : يارب 
رذق بوذّق ! فقيل ل : إنها درَكناك هذه لقصرفها فها كنت أتصر فب فيه » فإذ طلست ذلك 


.رفمناها نك » وجملناها لذيرك . فلا أسبح مر كاثتيه بإادة تلك التسوم أجتع ش 


(؟ اهدو 


رم 


لعلف 


ووه 


ماعال » أى ما افر » وقد نقد”م ,لذأ ول رمُقنع فى مدح الاقتصاد . 


وقال أبو الملاء : 


فستلد التامى يقر المتطاول0© 
انْوَقٌ البْدورُ النقصَّ وفى أمِلَة ويُدركها التقسان وم تكوامل 
وهذا الشعر” وإن كان فى الاقتصاد فى الراني والولايات » إلا أآنه مدخ للاقتساد 
فى الجلة » فهو من هذا الباب . 
وكيم بسن الضلاء ول الكاء : التدي” نف التيش » فقال : بل الي كله . 


(1) سقط الزئد 055 . 


قلف 
الأسنلة : 
قله الميال أحَد التسارينر 
355 
البح : : 
اليسار الثانى كثرة الال ؟ يقول : إن دقلقإلميال مع التثر كاليسار الحقيق” مم 
كتليية 7 / 


ومن أمثال الحكاء : العيال أرّشة 


ع وك 


اينف 
الأمثل : 
5 


التوَددُ نطف التقل . 


نيك 


الإْنخ : 
دخل حبيب إن شَوْوّبِ على جمرب سلبان بالتمثرة » فقال : نِم الره جيب 
ابن شؤوب ! حَسَن التودّد » طيل 'التقاة» كر الزيارة التصلة » والقمدة النسيّة 


وكان يقال : التودّد ظاهر” َنم والمماّلة_بين إلناس على الظاهر » فأما البواطن 
إل عام اكلفيّات . 


وكان يقال : قل من أودّد إلا صار محبوبا » والحبوب مستوث العيوب . 


ليمت 


لعلف 
الأمثل : 
دي يننا وو . 

55 
قنخ : 


م نكلام بمض االمكاء : المم” “بيب القلب » ويم العقل » فلا يتوك سمه رأى » 
ولا تصدق ممه روية . 
وقال الشاعر : 
هو قد أب إلاالضائيط ».يد 
ويس قائما بمجا حَثاءٌ وتطلق للقيام حُبا الثموو 
واشحت خُْما منها يزلا مركبة الزواجب ف الحداود 
وقال سيان بن" عيبنة : الدنيا كلها هموم ونموم » فاكان منها سرور فهو ربح ٠‏ 
ومن أمشاهم : الم كافون الئمة . 
وقال أب نمام : 
شاب رأيى وما دأيته مَشيب الرأس إلارمن فضل شيب القُواو9© 
وكذاك القلوب” فى كل بس ونيم ملائع الأجساق 
طالَ إنكاري البياضَ ولو ثرا اث شيثاً أشكرت لون التّواد9؟ 


أ الوليد 


(1) ديوانه 1 ٠.550:‏ (5) الديوان : « وإن جمرت ع . 


عم د 


05) 


ِل الصَّك على قَدْرٍ الْصييوَ » ومن صرب يده على 


حَبط اجراة . 
3050 
القن : 
قد مضى لنا كلام شاف فى الصؤن كان الحسن” يقول فى قصصه : الجد لله الذى 


كلقا مالو كنا غي”» كير نا مه إل مما امترنا ل مالا بد لنا منه ؛ يقول : 
كنا الصبر » ولو كقنا ارح لتجيكناأن :نتم علية.» وآجَرنا على الصير ولاب لنا من 
ارجوع إليه . 
وم نكلام أمير الؤمنين عليه السلام » كان يقول عند التعزية : عليتي بالسّبر » فإن ب 
يأخذ الحازم » ويمود إليه الجازع . 
وقال أبو خراش الْهدَإي يذكر أخاه ُروة : 
تقول أراهُ بم عروة لاهياً ‏ وذلك رزلالوعلت جليل9© 
فلا تحسى أن تناسيت عبد ولكنّ سبرى ب أميم جيل 
ول مرو بن معد يكرب : 
كن اغر ل سار برأ إيدَئ تضد؟ 


. يشرح التبريزى‎ - ١78 » 374 1١ (؟) ديوان الجاسة‎ ٠.115: ديوان الهذلين ؟‎ )١( 


عم - 
آبَله أكناتك و2ِخُيِك مم حلت جَلْدَا 
وكان يقال : من حدّث تفسه بالبقاء » ول يُوَطْنها على الصائب » فهو عاجز الرأى . 
وكان يقال : كنى ياليْأس مُعزئيا » وباتقطاع الطمع زاجرا ! 
وقال الشاعر : 
أبإعترثو لم أسبر ولى فيلك حيلة 2 ولكن وعانى اليأسُ مناك إلى السب 


تصيرت ماربا وإ لوجع سَبر لان فى الله القثر 


جوم ل 


الما : 

الأكياس ها هنا العلناء المارفوتت/#روذلك لأن عباداتهم تقع مطايقةة لمقائدسم 
السحيحة » فتسكون فروءا راجمةا إلى أصلن ثاب » وليس كذلك الجاهلون لله تعالى » 
لأنهم إذا م رفوه وم تسكن آم تمتؤيهة إليةافر تسكن مقبوفة » ولذلك فَتَدَنْ 
غبادة التصارى والمبود . 


وفمم ورد قوله تعالى : ل( عاملة” ناصيّة 


نارًا اميه 904 


(1) سورة الفاشية ؟, 4 


ويم 


010 
الأمضل : 


اع شه ا سس رس لوث لوس حي 00 
سُوسُوا إعأتكٌ' بالسَدََق » وَحَصّنُوا واكك ياركاة » وَادْقسُوا أمواج البلاه 
بالشعاء . 


المت : 


قد تنم اكلام فى المسدقة والزكاة وال" 


لجر 


,فلا ممتى لإعادة القول فى ذلك , 


جيم - 


059 
الأمئل : 
وم نكلام له عليه السلام كيل بن زياد النخمعى : 


قال كُمَيل بنه زياد : أخذ بي أميُ الؤمنين عل بن أبى طالب عليه السلام 
فَأخرَجنى إلى اللِبَان » فلنا أصمر تَننّى السّتداءء ثم قال : 


تفع العم ا اموحة ايه 
مَحَيرْهاً أَؤْعَاما » تنظ عنى 


كعد جا فزاع 


م لآل ليم جزم وانة تن الال . 


د وَجَمِيلَ الوه بيد 0 


الدكهر” 


ايأ عفر ٠‏ تأنام” ف العو و 
- وَأْمَادَ إل سَدرِ - ق ست 1+ حجن ! 


بة . ألا لادًا وكا داك » أ 


نط حُجَج ا 
دا وَأَيْنَ ! أولئك وا الْأَمَنُونَ عَدَدًا » وَالْأمطَئُونَ عند لله مرا » 


ل » وَبَرْرَهُوها في قلوبٍ 


» واوا َوْحَ اليقين » وَاسْعلَانُوا 


الع فون » و أنثوا رعشتو احتريييه” الْجَاهِدُونَ » سبو لني _بأيدان 
أَرْوَاها ممكتة امحل الأغلى ؛ أوتكك تاها ف أرْضدء وَالأماة إل ديت » 


00 


تبان واللْبّانة : الصّحراء - 

ونس السّدا » أى تنشّى تنا ممدودا طويلا . 

قوله عليه السلام : « ثلاثة 6 تسمل" سميحة » وذلك لأن البشر باعتبار الأمور الإلميّة: 
الله تعالى » وإِمًا شارع فى ذلك فهو بد ف السّفر إل الله 


إِمَا ملم على المقيقة 


به بالتملم والاستفادة من العالم » وإمًا لاذا ولا ذاك ؛ وهو العاتتى” الساقط الذى 


ريم 

لا يبأ ل . وَسّدّق عليه السلام فى لمهم تمّج رماع أتباٌ كل" ناعق » ألا ترام ينتقلون 
من التقليد لشخيس إلى تقليد الخ » لأدنى خَيال وأشعف وَهْم ! 

ثم شرع عليه عليه السلام فى ذكر الملم وتفضييله على الال » فقال : « العليتحرسك» 
وأنت تحرس الال » ؛ وهذا أحد وجوه التنضيل . 

ثم” ابتدأ فذّكر وجها ثانيا ؛ فقال : الال يتمص بالإنفساق منه » والمم لا يَنقْص 
بالإتفاق بل يركو ؛ وذلك لأن إفاضة المم على التلامذة تفيد الم زدة استمداد » 
وتقرر فى نفسه نلك الملوم التى أفاضها على تلامذته وتثيتها وتزيدها رسوغا . 

فأما قوله : « وسّنيم” مال بول بزواله » » فتحته سس دقيق حكى » وذلك لأن" الال 
إما يظهر أثرثه وتفمٌه فى الأمور الإشمانية للا الشهوانية »كالنساء والميل والأأبنية 


والأكل والشرّب والملابس وتحو ذلك #لإنمدّه/الأثار كلها ترول يزوال الال أو بزوال 


َب الال ؛ آلا تَرَى أنه إذا الالال إشطار جيه إلي بيع الأبنية والخيل والاماء» 


رض تلك العادة من الآ كل الشبيّة واللابس الببيّة ! وكذلك إذازال رب الال 


لوت فإتهتزول آ ما امال عندء : فإّنه لا 
اليم فلا يمسكن أن نزول أأبدا والإنسان فى النآنيا » ولا بعد خروجه عن الدّنيا ؟ أماالدنيا 
فلأن السام" الله تسالى لا يمو املا به » لأنّ اتقاء الوم البدبيتية عن الذأمن 
وما يّمها من اللوازم بعد حصوا حال » فإذاً قد سدق قواله عليه السلام فى التراق بين 
الالو واليل : « إن صنيع امال بول" بزواله 6 » أى وصنيع الال لا يرول ولا يحتاج إلى أن 


يقول « برّواله » لأن 


بعد الوت 1 كلا شاربالايساً » وأما آآثار 


بر الكلامة وصنيع امال يزول » لأن الأ يزول ؟ وأما بمدخروج 
الإنسان من اللآنيا فإن صنيع اليل لا يزول » وذلك لآن سني اليم ف النفس الناطقة 


اللدة العقليّة الدائمة لدوام سبيها » وهو حصول اليل ى جَوْهر النفس الذى هو منشوق 


ا 
القفس مع أنتفاء ما يلها عن المع به» والتانذ بمصاحبته ؛ والذى كان يشغلها عنه فى 
النانيا استغراقها فى تديير البدنه وما نويه علمها المواس من الأمور المارجيّة » ولاريب 


أن الماشق إذا خلا بتمشورقه » واننقت عنه أسبابُ الْكدّر »كان فى لذ عظيمة » فهذا هو 


سر قورله : « وصنيع امال بول بواله » . 

فإن قلت : ما معنى قوله عليه السلام : « معرفة الملم دين "يدان به » » وهل هذا إلّه 
يمازلة قولك : معرفة الّمرفة أوعل اليم ! وهذاكلام مشطرب . 

قلت : تقديره : معرقة قَمْل المم أو شرف الم » أو وُجوب العم دين تيدان به» أى 


العرفة بذلك من أمر الدّين » أى دكن من أركان الددين واجب مفروض . 


اح عليه السلام حال الملم الذي د كرك ممرفة وجُوبهأ و شرف 
فقال : م اليم يك الإنسان” الطالعة يانه أى من كان عالما كانلله تعالى ليما 


به © » أى اذه كر اميل بعد موارنه . 

ثم شرع فى تفضيل الملل على الال من وجب آخَرء فقال : « المك حارم » والال 
تحكوة عليه © » وذلك لملمك أن مَملحَتّك فى إنفاق هذا الال تنفقه » وولمللك أن 
السلحة فى إمساكه تمتك » فالسل باللصلحة داعر ء وَبلمَضَرَة صارف ؛ وها الأمثران 
الماكان بار كات والتصّفات إقداما » والحجاما » ولا يكون القادر قادرا مختارا 
لا بأعتبارها ؟ وليسا إلاعبارة عن اليل أو ما يجرى كحرى الم من الأعتقاد والفآن » 
فون قدبإن وظبرّ أن السلم من حيث مُوَ عد حالمء وأن الال لبى بماك » 
بل محسكوم عليه . 


ثم قال : « ويل الأحدوثة بعد 


(1) سورة ناطر م2 


جاعوتبت 


ثم قل عليه السلام : « مَك خُران انالوم أحياء » » وذلك ن الال الخزون لافرق 
بيئه بين الستخرة المدفونة تحت الأزض » نفاننه هالك لا حاكة » لآنه لم يلع إتقاقه؛ ول 
أأتى تدب الل تعالى إلمبا ؟ وهذا هو الحلاك الممْتَوَىَ » وهو أعظ” من 


يِصرفْه فى الوجوه 
الهلال التي . 
ثم قال د والمماهباقون مايق لدهى » ؟ هذا اكلام ظاهر وباطن » فظاهر”» قوله ‏ 
« أعيام مفقودة » وأمشائم ف الوب موجردة ». » أى آنارم وما وَوَنوه من القلوم » 
فكا نهم موجودون » وباطنه نهم موجودون حقيقة لا حازا » على قول من قال يبقاء 
الأثفس » وأمثالهم القاوب كناية” ولْير» وممناه فوأهم فى حظيرة : الشدوس ؟ والشاركة 
ينها وبين القلوب ظاهرة » لأن الأمس الحشام الك يَشمَلبها هو ادرف » فك أن" تنك 
أشرف مالمها » كذا القلبُ أشرف المع فاستمي لفق أحدرها وعُيٌ به عن الآخر . 


قوله عليه السلام : « ها إن نهاك كته تجن وأتار 


بره إلى سدره» » هذا عتدى 
إشادة إلى المر'فان والوتصول إلى القسام الأشرف الَذى لا يصل إليه إِلّاالواحد الف من 
الام مين لله تعالى فيه سر” » وله به اتصال . 


نم قال : « لو أسسبت له ملق ! © ومن الذى يُطيق مله ! بل من الذى ليق فيه 
افشلا عن كله ! 

ثم قال : ه بلى أمميب © . 

م قم الذى يصيمهم نحسة أقسام : 

أحدم : أهل الزتياء والشّممة4 الذين يظرون ادبن والعلم ومقصوسم النانيا 
الناموس الد"بنى سبك لأقتناص الداتيا . 


وثانها : قوثامن أهل الخير والسّلاح ليسوا بذوى تصيرةفى الأمود الإلميّة النامضة» 


فيخاف من إفشاء السر” إلمهم أن بأد خاطر ؟ فإن مهام 
المرفة تقال خَطر سمب لا يديت تمته إلا الأفراك من لحل » الذين أُيّدوا 
بالتوفيق والعصمة . 


وثاثها : رج ل ساحب؛ لَدّات ورب مشتهير 
هذا الباب . 


الشهوة » فليس من رجا 


ورايا : رج عرف بحَسْم الال وادّخارء » لا ثيدفقه ف كيواه ولا غير ببّوانه » 
كه حي' القلم اثثاك . 

ثم قال عليه السلام : «كذلك جوت :اليل" موت حايليه »» أى إذا مب مات الملل 
'الذى فى صدرى » لأ ل أجد أحلأ أقففه إليبه' » وأورُته إياه. ثم أستدرك فقال: 
< الهم؟ بلى » لا مخلو الأرض من الم رح الله تعالي » كيلا يحل الزمان مين هو ههيين” 
له تعالى على عباده » ومسيطر”عله؟ وهذا يكاد يكن تصريحا يذهب الإماميّة » لان 
أسحانا يحملونه على أن" الراد به الأْدال الزن وردت الأخبارك 1 


بامزن: هم من يكرك ل ونم من لايم لا يموتون حتتى يودمُوا الس » 


ثم قال : « وأبن أولئك ! » ا 
ثم قال : د ثم الأفلون عدا » 


م ذكر أنة الي جم بهم على حقيقة الأ » وأ نكف للم الستود الفطلى» وباشروا 
راحة اليقين وبر القنب واتلج المل» وأستلانوا ماسشّق على الترفين من الناس » ووعر 
عليهم تحوالتوحد ورفض الشهوات وخُشونة البيشة . 


وم ل 


قال : 2 وأنسوا بما أُستوحش منه الجاهلون © » يعنى المُرئلة ويحائبة ااناس » وطول 
الصّمت » وملارّمة وتحرّ ذلك مما هو شعار القوم . 


قال : « وسحبوا الدنيا بأرواح أبدامها مملة بإنَحَلَ الأعلى » » هذا منا يتوه أسحابة 
المكة رمن تعلق النفوس الجركدة بمبادشها من المقول الفارقة » ف نكن أذ كّى كان 


0 


ثم قال : 2 أولئك خُلفاء الله فى أرضه » والدعادٌ إلى ديه » > لا شّمبة أن بالوصول 
يستحق” الإنان أن يستَّى خليفة الله فى أرزه » وهو المنى بقوله سبحانه للملانكة 
(أنّ امل فى الأرض خليفة )220 وبقوله : ( مر النى جَمَلُم عَلائفَ 


: 9 آم آء شوقاً إلى رؤيتهم؟؟ 6ه وبل السلام أحق الناس بأن يشتاق إلى 
دؤيتهم » لأن الجنسية عل الهم" م والشى, 
ولاكان هو عليه السلام شيخ العارفين وسيدم > لا جرم . اشتاقت نفسه الشريفة إلى 
”مشاهدة أبناء جنسه » وإ نكا نكل واحد من الناس دون طلبقته . 

ثم قال لسكميل : « انصرف 'إذا شئت 6 » وهذه الكلمة من حماسن الآداب » ومن 
الطائف السكلم» لأنه لم يقتتصى ع ىأن قال : «انصرف» كيلا يكونَ أمرا وحُكّ بالانصراف 
لاعالة » فيسكون فيه نوع 'علرر عليه » فأبَّع ذلك بقوله : « إذا شنت » ليُخرجه من ذل 
الحم وبر الأمس إلى عزّة الشيثة والاختيار . 


سداق إلى ماهو من سننخه وسُوسَتِه وطبيمته » 


(2) سورة الأننام 158 , 


جوم ا 


الأبدل : 


المراه بود تخت لانو . 


الماح : 

قد تتكرتر هذا العنى ماراء فأما هذه الافظة فلا نظير لحا فالإيجاز والدلالة على المنى» 
وهى من ألناظه عليه السلام المدودة . 

وقال الشاعر : 

وكائن” تركى من عمامت لك ممعي ككبواوه-أودتفسه فى العكلم 20 
لسان الى نسنة ونصفة ناذه في يق إلا صورة الحم واللام 
وتسكلم عبد اللك بن" مي وأعرالية حاضر » فقيل له : كيف تَرَى هذا ؟ فقال : 
لو كان كلام يونم به لكان هذا الكلام مما يوم به 

وتسكام جاعة من الخطباء عند مسلّمة بن عبد اللك فَأسَْبوا فى القول » ول يتصنموا 
شيا » ثم أفرغ النطق رجل من أخرياتهم » فجمل لا يخرج من قن إلا إلى أحسنٌ منه » 


قال مسلّمة : ماشبّرت كلام هذا بعتب كلام هؤلاء9؟ إِلّا بسحاب لبدتْ عحاجةً . 


وسمع رجل” منشدا ينشد: 
كن أخلانى يتولون ميا فنا راواق ميا مات مرئعية 


. » (؟) بها فى د : « أسابه‎ ٠. ينسبان لزهير » من مملقته 4ه بشرح الزوزقى‎ )١( 


ل دهع 


هوم - 
ففال: أخطاً الشاعر» إن مسرحبا لم يت » وإما قله عل بن أبى طالب عليه السلام 1 
وقال رجل لأعرابى" : كيف أهلك ؟ قال : صلبا إن شاء الله . 
وكان مسلّمة بن عبد للك يعرض الجند 4 فقال لجل : ما امك ؟ فقال : «عبد» الله » 
وحَفض » فقال : ابن" من ؟ فقا 


ن 3 عبد » الله » وفتح » فأص بِضَر'به » فجمل يقول: 
« سبحان » لله ويَماء فقال مَسلّمة : ويحسم ! دعوه فإنه يحبول” على اللَمْن واللطأ » 
لوكان تارَكًا لاحن فى وقت لتك وهو نحت الشّياط . 


ات هوت 


كل 
الأمدل : 
هلك رم يرف قرم ٠‏ 

35 


لومم : 

هذه الكلمة من كلاته المدودة . وكتب النمان بن عبد الله إلى القاسم بن عبيد الله 
كتابا كول فيه بخذمته» ويستريد فى رذقهء فوقع على ظهره : دحم الله اما عرف 
قدرّه ! أنت” رجل” قد كبتك نفك فلست تعرفها » فإن أحببت” أن أعرفَكَها عرفتك . 
فكتب إليه النمان : كنت كتبت” إلى الوزر عر لله كتابا أستز يده فى رق * فوقم 
على ظهره وقيع لجر لم يخرج فيه مع جرم جره أْلفقُه من جياطته ومن _ نظره» فقال : 
ره - لقد شرفى الوزير” 
بخنامته , وأعلى ذكرى ء ٠٠‏ ونبّه عل كفايق بأستكفاته » وركمى وكثرنى(© 
عند تقسى » فإن أعييت" فبنعمته عندى » وجميسل تطوله على" » ولا جب » وهل خسلا 
الور من قوم_يْصلنعهم بعد مَل وي ركهم بعد أخول» وأبحدث للم عنما رفيمة وأتقسا 
عليّة » وفهم شاكر وكفور » وأرجو أن أكون أشكرم للتممة » وأقومهم بحقها . 
وقد أطال اله بقاءه : إن عرف تفسّه ولا عرفناء إنإها » فا أنكرّها » وهى فس أنشأنها 


حب يتفسة وه دامتدق :بت أع "اله 


نمم الوزير وأحديت فنها ما يل تُحدله فى تاها من سائر عبيده وخدّيه ؟ والله 
َمل ما بأخذ به نفسّه من خدمقر مولاه وولىً نممته » إتماعادة ودربة وإما تأدا ومئية » 
وإتماشكْراً واستدامة للنعمة , 

فلا قرأ الاسم" بن” عبيد الله كتابه استحسّته » وزاد فى رذقه 


زعت ن«كيفء». 


مساوم 


الشلفق 

الأمطل : 
وقال عليه السلام أرجل سأله أن يمظه : 
10000 
ُ ل ف الل 


يطول الأمل ؛ 


72 
بن ولا ينتوى » ويأئر اليا 


3 200 
دعا مُسْطر"ا » وَإن تله واد أخرتض متكا تفلي تله ع1 


١‏ ملع فى المواعطق ولا يط » كبلق بالقوال مدل 


عَم رتاه بجني عل 


إِلامَدَ ألْكَلام نكم فى يومواعظة جنة موَحَكمَة 


كال يَكُنْفِهَدَااً 


الماح : 

كثير من الناس يرجون الآخرة بفيرٍ تمل » ويقولون : رحة الله واسمة ؛ ومنهم من 
يظن أن ١‏ بكامتتى الشهادة كان فى دُخول المنّة » ومنهم من يسولف تفسّه بالقوبة » 
ويج الأؤقات من االيوم إلى عد » وقد ؛ م على خغرة” انه ماكان أمّله» وأ كثر” هذا 
النسل الى عن أن يفول الإنسان واعظا ني مام مل هو من تيه » كتول الى : 
أ" لون التّاسَ رباليرة تتتون أننسك') 9 , 

فأوّ ل كلق, لها عليه السلام فى هذا العنى من هذا الفصل قوله : يقول فى النانيا بقول 
الاهدين» يمل فها يعمل الراغبين » - 


(1) دا« يرشد غيره ويغوى نه » ٠.‏ (؟) سورة البقرة 44 . 


روم - 


ثم وَسَن صاحبّ هذا الذهب وهذه الطريقة فقال : 3 
يشيع 6 » لأن الطبيعة البشر”, 
وان انز ل 


00 شك ترك الشتكر رو 
على ما أولي من الم لاتنتعى قنارته إليه » أى ْم الله عليه أجل وأعظم من أن تيقام 
بواجي شتكرها . 


امر*الباشي عم الاريأتى » ء هذا كا تقدّم . 
حمقيجتة "إل قوله : « وهو أحدثم » > وهو الى 


أوبه » ويقم' على الذآنوب + وهذا من المجائب 
انسان شيثا ثم يقي عليه » ولك الفرورٌ وتسويف التفس بالأماى” . 
غَلَ نادما » وإن صم أن لاهيا » ٠‏ ( فإدًا وكيوا في افك 


دما لله عخلسين له اكب 04 . . . الآيات . 


059 (2) سورة الجر 215616 


ووم ل 


ثم قال: « تنلبه تنه على ما بغلن» ولا يفليها على مايّستيقن 6 » هذه كلة جايلاًعظيمة 
ومتاركر 
عاجلة؟ 


يقول : هو يستين الحسابّ والثواب والمتاب » ولا يغلب نفسّه على محانة 
ما ثيقضيى به إلى ذلك تلط المظيم » وتذئبهفسه على السّعى إلى ما بين" أن فيه 
فواجبا من يتجّح عنسده جانية الظان” على جائب العم 1 وما ذاك إلا لشمفب ين 


اناس 


وحب العاجل . 

ثم" قال : « يخاف على غيره بأدلى من ذَنْبه » وبرجو لنفسه أكثر من تمه » 0 
ما بزال يَرَى الواحد مما كذلك يقول ؛ إلى لخائف على فلان من الذآنب الفلائى" وهو مقي 
عل ىنس من ذلك الذنب » وبرجو لنفسه النّجاة با لاتقوم أعماله السّالحة بالصير إلى التجاةبه» 
7 يسلّى ركنا فى النيل أو يصوم أياما ب 
قل : « إن أستفتى إطر وانيقن ,8 وإ كقبط ووهن » قنط بالتقح يقن 


يجلس جلو ] © ووز قبطا عمط بالهم مثل قيقد وفيه 


فى التمهر » وتحو ذلك . 


قال : « بقصّر إذا تحب » وثييارنغ إذا 'بثل » » هذا مل" ما سدح به ابي سل الله 


عليه وآله الأنسارَ  :‏ إتكم اتَكيّرون عند الترّع » وتقلون عند الطمع © . 


ال : « إن عَوَسَتْ 4 عجو اسان المصية » وسوّف التوية ء وإن عَرَمْه محنة أ ترج 


عن شرائط الله © » هذاكا قيل : أمدخه تدا ويعيبى تبيئة واتفرج عن شرائط الله » 
قال: أوفملمايقتضى المروج عن ادبن ؛ وهذا موجودٌ فى كثير من الناس إذا عرنه ايلمن 
كَمَروا أو قال : ما 'يقارب السكفر من التسخط والتبرام والتأفف ‏ 


٠ 508 3٠١ سورة الحجر 0ه » وهى قراءة الأجمش ويحى بن وثاب ء وانظر تفسي القرطى‎ )١( 


يه 

قال : 2 يصيف المبرة ولا يشير » ويُبرلغ فى الوعظة ولا يّمظ » » هذا هو العنى 
الأول ٠‏ 

قال  :‏ فهو بإلقول مدل » ومن العمل مُق » » هذا عو الم" أيضا . 

قال : 2 ينافيس” فب ينفتى 6 » أى فى شَبُوات الدنيا وللانها » و « يُسارمح فها يب » 
أى فى الثواب . 

قال : « بيَرى الثم منرما » والفرم منتما » » هذا هو المتّى الذى ذكر'ناء آنفا . 

قال : « يخس الوت » ولا يار اتات » » قد تسكرتر هذا المنى فى هذا التَمْل » 
وكذلك قله : « يستمتل من معصيقٍ غيره ما يستقلن | كر منه مر فيه ...6 » 
وإل آخر الفصل كل” مكرتر المى ,ؤإن اختلت الأنفاظ » وذلك لاقتداره عليه السلام 
على المبارة » وسَمَة مادّة النطق عند 


وي ل 


00 


عكذا قرأناه ووجَدْناه فى كثير من التيّخ » ووجداناه فى كثير منها « لكل" أممر 

عاقبة » » وهو الألين» ومثل مذ المي قولمفى الل : لكل" سائل, قراد » وقد 
أَحَدَّه الطائى” فقال : 

فكانت لوعة ثم 

وقل الْكُمّيت فى _مثل هذا : 

فلآنَ سِرتَ إلى أمت والأمورُ إلمسار* 0 

فأتما الروايةالأولى وهى 0 0 امرى" #فنظائرها فالقرآن 

وسعِيد 276 وقوله : لإ 

فأمامئ طَتّىه وآ المي 


أده ون 12 ل ال 27 ونب الف عن الهوَى» عن افق ص 


لبجم وي 


1 0 من الآبات . 


)١(‏ ديوانه ؟ :+6 (2)الأغاتى 131216( ساسى). 
(0) سورة هود ٠٠١٠‏ . - (4) سورة والنازعات © 4١‏ . 


5---- 


014) 


الانى يفل قز كأتاخ_رفيع متهم'» تلكل تاخل فى بأيلرإفان : الم 


ووه 


لافرق” بين انا بالفمل وين التتارّكة فيه ؛ ألا ترى أنه إذا كان ذلك الفمل قبييحا 
أستَسَقَ الراضى به النآم كأ يستحقّه الفاعل له !لضا يفتر على وجهين : الإرادة» وراك 
الأعتراض» فإنكان الإرادة فلا مب ابه يتلق مإلأن مريد التبيح فاءل” للتبيح » وإن 
كان ترك الأعتراض مع القدرة على الأحتراض فلا َب أنه يستحق الذمّ أيضاء لأن تارك 
اام ى عن الشكر مع أر دتفاع الورنع يستحق لدم . 

لما قوله عليه السلا : « وعلى كل" داخل فى باطل. إتمسان » » فإن أراد اللدّاخل فيه 
بأن إَفمَله حقيقة فلا شبية فى أنه بأثم من جهتين : 

إحداها من حي إِلّه أراد القبيج . 
+ من أسمسابنا قالوا : إن عقاب اراد هو 


والأخرى من حيث ‏ 
عقابُ الإرادة . 

وإن أراد أن" الرافى” بالقبيح فقط يستحقّ إأمين : أحدهها لأنه رضى به » والآخر 
لأنهكالفاعل » فليس الأمر على ذلك » لأنّه يبس بناعل للتبيح حقيقسة رليستحقّ الإثم من 
أن يحمَل كلامه عليه السلام على 


جهة الإرادة ومن جهة الفعليّة جيما » وجب إ. 
الوجه الأوّل . 


مم 


الأثل : 


عل شيل نات مآ 


المت : 
هذا معتى قد استعمل. كثيرا جدًا » فنه الئل : 
ما طار عو لم م عاد وق 
وقول الشاعر : 
بقار الثل" يكون .ريزوك ؤاراتب العاليا 
وال بنض المكاء : حركة الإقبال بليثة » وحركة الإداد سربمة » لأن ابل 
كالصاعد إلى يمرثقاة » ورعسكةٌ المدير كالتْذوف به من عَلُو إلى أسْفل » قال الشاعر * 


فى هذه انار فى هذا الرواق على 2 هذى الوسادة كان العرث فانقرتنا 


آم 


إن الأمور إذادَنَت لوالها ‏ فعلاته الإدباد فبها تظبرث 
وف الخبر الرفوع : كانت اناق رسول الله سل الله عليه وآله الَباء لاة- 
فجاء أعرافة عل قود له فسيّنها » فاشتد على الصحابة ذلك » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : « إن حمًا على الله ألا برفع شيثاً من هذه الدنيا إلا وَضََه © 


بق 2 


وقال شيخ من مدان : بسنّى أعلى ف الجاهليّة إلى ذى السكلاع بيدا » فكيت” 


اعم 


تحت قصره حلا لا أل إليه »ثم شرافة من كرو له عفر له مَنْ حول 
المرش سُجِّدا » ثم” أيه بد ذلك بحمئص فقيرا يشترى الحم ويسسّله 20 خلف دابته » 
وهو القائل: 

أن لدثيآ إذا كات كذا ‏ ألا مها فى همسوم وأَدَى 

إن" مفا عيش" امرى”فى مبئحها ‏ جرعئه ممياً كأس اذى 


ولقد كنت إذا ما قيل سن أَنَم المالم ميا ؟قيل :ذا 


وقال بم شالأدباء ىكلامه: بينا هذءالدنيا ترضع بدرتها وتصرتح9؟ يزيد 
فضل جتاحها » وتغر” ب كود رياحها » إذ عطفت: عطف الفتروس » وصرتخت صر اخ 29 
الشموس » وشنت غارة الهموم » وأراقت ما ليت من النعيم » فالسميدمن لم يفتر” بتكاحهاء 
واستمد لو شك طلاقها . 
شاعر ‏ هو إهاب بن هام بن سَمستةألْجَاشجق؟ وكان عانيا : 
لممر” أبيك هلا تَكوئ 7 لقذاكهت” امير" إلآ فليلا 
وقد في الناس" فى ينهم" وخَلَى بن عَنان شر" طويلا 


وقال أبو المتاهية : 


وقال أنس بن مالك : ما من يومر ولا ليل ولاشهر ولا سنتر إلا والذى قبله خير” منهء 
سمس ذلك من يسع عليه السلام » فنا شاعر : 


رب يوم بكيت منه فلا صرت فىغيره بكيت عليو 


)١(‏ يسسطهء أى يعلقه ١.‏ (5) ب : ه تصرخ »ء تحريفا. 


(5) ب : « صرحت » تحريف . 
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قيل لبمض مُفلاء الككَابٍ يمد ما مُوور : ما نكر فى زوال نسّتك ؟ فقال : لاب 
من الزوال» فلأن تزول وأبتَى خي من أن أزول وتبتى . 

ورم نكلام الجاعلية الأولى :كل" مقم_رشاخص » وكل زائد ناقص . 

شاعر: 
إنا الدنيا دُوَلْ فراحل فيل َل 

* إذ ناذلا رقيل رَحَلْ » 

لماقْتمَ لد بن” الوليد عين القّر سأل عن االمرقة بنت النعان بن النذر » فأتاها 
وسألما عن حالما » فقالت : لقد طلمت' علينا الشمس وما من شىء يكب نحت المورتق 
إلا وهو نحت أيوينا » ثم عربت دفد رقا كل" من أن به » وما يبت دخلته حَسيل» 
ثم قالت : 


اللاستدخله 
5 إذا نحن فيب؟ طوف" تنه 


نا نموس الئاس والإمر. أمر ا 
كب نارات بنا وتمرقة 


قاف لدنيا لا يدوم يا 
وجاءها سعد بن" أنى وقاص مرةة » فلها رآها ء قال : قأئل الله عَدى” بن زيد » كأنه 


كان ينظر إليها حيث قال لأبمها : 


إن الدع مَرعَة فاحدرنها 50 


لاتبيتنة قدأمنت التعى 
واقد كارت آنا مسررورا 
تنظروا إلى خفض عيش الوك وين ربرشهم » ولكن 
انظروا إلى سُرعقر ظَبْنِهم وسوء 'منقلمهم » وإن عمرا قصير! يستورجب به صاحيّه النار 
لمر” مشثوم على صاحبه . 

لما قتل دارمر” بن" إسماعيل مر'وانَ بن محمد ومَم على فراشه » قالت ابنة مَرثوان له : 
بلغ فى تدك إن حقلت . 


3 ا 3 0 - 9 
اامر » إن دهراً أنزل مروانَ عن رمه وأقْمَدك عليها 


 ىناغألا‎ » شعراء التصرائة‎ )١( 


ججوحكوات 


الأمدل : 
لايمدَمٌ السبُورٌ الظَرَ وإن عل 


القن 

قد تتداّمكلامُنا فى السير . 

وقالت الجسكاء : السب ضبان : جسم وتقسى » فالجسمى: تحمل الاق يدر 
القوّة البدنيّة » وليس ذلك بفضيلة تامّة يم ؤَلدلل“قال الشاعر : 

والسيث بالأرواج يرف قشل طيرا الماك وليس بالأجسام 

وهذا النوع إمّا فى الفمل كي وفع يلجر أو يجيدفع الاتقمالكالسسير على امرض 
واحتال الضرب الْتُلِع . وأما النفسى” قفيه تتملق النشيلة ؛ وهو ران : مير عن 
مشتهى » ويقال له : عفة » سير على تحمل مكروه أو محبوب . وتختلف أسماؤه بحسب 
اختلاف 
والمزان » وإن كان فى احتال الفنى حتى ضبط النفس ء ويضساده البَطر والأشر والرافم 
وإنكن فى عارية ممى شجاعة ويضاد ! النفس عن قضاء 
وَطَر النضب سمى لما » ويضاده التذمر والاستشاطة » وإ نكان فى نائبة مضجرة مم 
سنمة سار ويضااء لسر وشيق اَن والدام » وإنكان فى إمسا ككلاممفى الشمير 
م كثمان السر” » ويضاده الإفشاء » وإن كن عن فضول الميش ستّى قناعة وزهدا 
ياه الحر'ص والشر” ذه كلها أنواع؛ السبر » ولسكن اللفظ ابر واقع على الصبر 
النمائف” » وعلى ما يتكون فى نزول اللصائب » وتنفرد”؟ باقى الأنواع بأسماء مخسّها . 


مواعه » فإن كان فى نزول مصيبة لم يتعد” به اسم الصبر » ويضاء 


بن » وإن كان فى إمساا 


(0ب: « ورد ٠6‏ 


م 


انق : 

هذا عند أسعابنا مغتمرٌ بإختلاف الّعؤة فى أسول الدّين » ويَدْخل فى ذلك الإمامة » 
لأنها من أصول الدين » ولا يجوز إأه مكإلان متضادّان فى أسول الدين فيتكو؟ 
سوا » لأنه إن عَنَى بالصوات سبطابقة_الاعتتاد لاخارج ؛ فستحيل أن يكون الثىه 
فى تفسه ثابتا منفيا » وإن أراد بالسّواب ُتوط الإثم ‏ كا يحكى عن ميد بن الحسن 
المثبرى ‏ فإنه جمل اجتهاد الجتهدين فى الأصول عُدرًا » فهو قول مسبوق بالإجاع . 

ولا يحمل أسحابنا كلام أمير الؤمنين عليه السلام على مومه » لأن الجنهدين فى فروع 
الشريعة وإن اَلَو وتضادّت أقوالم' ليسوا ولا واحد منهم على ضلال » وها مشروح 
كشن الكلاميّة فى أصول الققه - 


الأمبل : 
مآ كَدْبْتوَلَا كذ" » ولا سَله وَلَا سر رق. 


351 
ايينن : 
هذه كلة” قد الما مرارا ء إحداهن فى وتنة.إلنهروان . 


بن كاذب ىلم مجبرتى رسول الله سلى الله عليه وآله 


وَكُديت بالشم لير 


عن المخدّج خبراً كاذيا » لأن أخبارَ عي الله عليه وآله_كليا سادفة . 


وس بى» بالشم نحو ذلكء أى م يُسْئى مشال عن الصدق والمق » لأنه كان يق 
فى أخباره عن الفيوب إلى رسول الله صل اله عليه وآله وهو مازه عن إشلاله وإشلال أحد 
من الكانين . 

فتكأته قال لما أخبرمم عن اللخِ0© وإبطاء ظهوره لم : أنالم! كذب على رسول الله 
على الله عليه وآله » ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يكذب فيا أخبرنى بوقوعه » فإذا لاد 
من ظفركم بالج فاطليوه ‏ 


. المحدج : ناقس اليد ؛ وهو ذو الندية‎ )١( 


ا 


0 
الأمدل : 
إفام البآدى عدا 55 ل 
558 
الما : 
هذا من قوله تعالى : ( ويم ين" الف تلق ريديو 9904 » وإنما قال : « للبادى » 


لأنّ من اتتصر بمد ظمه فلا سبيل عليه | وتيكآ تائم البادى أغلم . 
فإن قلت : فإذا لم يكن باديا كل كن طالاربم بف يحاجة له إلى الاحتراز بقوله : 
« البادى »؟ 


فلت" لأن المرب تطلق على ما نّم فى مُقابلة الل سم « الظلر » أيضاًككتوله تعالى: 


. 4١ سورة الفرنان 51 - () سورة الشورى‎ )1١( 
اموق‎ 


5-0-2 


042 
الال : 
الكل وشياقة . 


العا : 
الوشياك : السريع » وأراد بلحل ها َال حيل عن الدنيا وهو الوت . 
5 
وقال بض الحسكاء : قبل وجو الإنننان حلم لا أوّل 4 » وبمدء عدم لا آخره » 
وما شبّبت وجوده القليل7" التنائ بين مين مير التناهيين إلا براق يمخطف خَطفة 
خفينة" فى ظلام_مُمتسكر » ثم يخمد ويمود الفألام كا كان 


(10 : « الوجود اليل  .»‏ (01)9: ديسية». 


ابم 


قد تقدّم تفسيرنا هذه الكلمة ف ايل“ الكيابر» ومعناها : من نايد اله وحارية 


هلك ء يقال لن غالق وكاشف + فد أبذىا سوط أ 


بم 


أى فى تظاتها وفى مركزها » أكة”لارتستيدوا إلى ذمام اسكافرين والارقين » 
فإنهم ليسوا أهلا للاستعصام_بذعي بم #كاقل/ل تعالى : ( لا يفون فى مين إلّد 
2 ون" . وقل : ( إنهم لإأعان 9962 . 

وهذه كلة قلما بمد انتضاء أمرٍ الجل وحضور قوم من الطلقَاء بين يديه ليبايموه » 
مهم مر ان بن الحكم ؟ فقال : وماذا أصنع بيتك ؟ أل ثبايا بالأشسن ! يمنى بعد 
قتل عيّان » ثم أمر يالخراجمم ودقع_ننسه عن مبايمة مثلم » وتكلم بكلام. ذكر فيه 
ذِمامٌ العربية وذمامَ الإسلام » وذكر أن من لا وين له فلا مام له . 


ثم قل فى أثناء الكلام : « فاستمسمُوا الم فى أوتارها » » أى إذا سَدَرَتْ 


عن ذَوى الددين » فن لادين ل لا عب له . 


(1) سورة القوبة ١.٠١‏ (؟) سورة التوبة 05 . 


7ه 
الأمطل : 
عَليس' ملآعة من لا مْدَرُونَ في مالو . 
ووه 
العف 
الم : 
يعنى نفسّه عليه السلام ؛ وهو حقّ على الدهَبِين جيما » أما تحن فسندنا أنه إماه 
واجبُ الطاعة بالاختبار » فلا يُمُذّر أحد فق اليكلنين فى الجهل بوجوب طاعته ء 
وأمًا على مذعب الشّيمة فلأنه إماك واج الَائة َم » فلا يدر أحد” من المكلفين 
فى جمالة إمابته » وعندم أن مترفة إمائته تجرى محري معرفة تمد سلى الل عليه وآله 
وتجرى معرفة البارى' سبحانه » ويقولون : لاتصم لأحد صلاة ولاسَوْمْ ولاعبادة 
إلا مرف الله والنى” والإمام . 
وط التحقيق » فلا فرق بيننا وبينهم فى هذا العنى » لأن من جمل إمامة على عليه 
السلام وأنكر صسّّها ونزومها » فهو عند أسحابنا علد فى النار » لا ينفعه صوم ولا صلاة » 
لأنّ العرفة بذلك من الأصول الكليّة التى هى أركان الدبن » ولكنا لا تسم مسكر 
إمامته كافرا» بل نسمَيه فاسقا » وخارجيا » ومارةا » ونحو ذلك » والشّيمة تسميه كافرا » 
فهذا هو التراق بيننا وييتهم » وهو فى اللفظ لا فى العنى . 


ابم 


امن : 
أى منذ أده » ويحب أن يقدّر هأ هنا مفول تحذوف » أى منذ أريته حقًا » 


أن « أرَى » يتعدّى إلى ثلانة مفاعيب ل تقول : أرَى اقه رَيْدًا عَمراً خير الناس » 


فإذا بنيته للَُمول به قام واحدة مر] القاكثة معام امل ووَجب أن يؤقى بعنمولين غيره » 
تقول : أريت زيدا خير” الناسوتوإن ,كان شار بالحق إلى أمر مُشاهد بالتصر لم يمتح 
إلى ذلك » ويحوز أن يَعبى بالحق الله سبحاته وتعالى » لأن الحق من أتماريه عن وجل » 
فيقول : مدذ عرفت اله | شك فيه » وتسكون الى المرفة » فلا يحتاج إلى تقدير 
مول آخَر ؟ وذلك مث قوله تمالى : ( وَآخَرِنَ من ذونيم لَا 
الل يملعم 204 ؛ أى لا تَمرفونهم » الله يَمرفهم » والراد من هذا الكلام ذكر” نعمة الله 
عليه ف أله منذ عرف الله سبحاته ل ياك فيه » أو منذعرف المقّ فى التتائد الكلاميّة 
ل ل وهذه خض لاير من الئاس » 


. 5٠ سورة الأقال‎ )١( 


ع هخ حر 


وقد رُوى أن الى سل الله عليه وآله لنَا 7 يمه إلى الين قاشياً صرب على صَدْره 
وال : « الاهم اهد قلبه » وبرت لساته » » فكان يقول : ما شكََكْت” يمدّها فى قضاه 


ورُوى أن دسول الله سل الله عليه وآله لما قرأ : ( وكير أن واوية)0© قل 


« الهم اجملبا أن عل » » وقيل له : « قد أجيبت دعوتك 6 . 


(1) سورة الحاقة 38 


الشعل : 


كوم لومش »ل سمةهة رضوع 24 
وقد بصرتم إن أبصرتم » وقد هدريتم إن اهتد 
030 

الما : 

قل الله تعالى : ( وَأمًا تود كَبَديْمم' تَآسْتحَيُوا الى عَلَ المتدَى )20 , 

وقال سبحاته : ( وَعَدَيْنهُ التجدين :94 , 

وقال بعض الصالمين : ألا با تخا اِم/ والشر » فجمل تَجْد الشر أ< 
من تخد اللير . 
قلت : الجد : الريق. 

واعم أن الله تعالى قد نسب الأولة وتكن السكاف با كي له منالمقل من الحدايقه 
فإذا شل 

وفال بض المكاء : الذى لا يُقبّل المكة هو الذى سَلَ عمْها ليست ى الشالة 
علة. 


فين قبل تفسيه أتى . 


وقال : مى أحسستة بأنْك قد أخطأت وأردت ألا تعود أيشا فتخطى' فانظر إلى أصل 
فى تفسك حَدّثْ عنه ذلك الحطأ » فاحتل فى قلمه » وذلك إنك إن لم تفمل ذلك اد فتبَت 
خطأ آخر . وكان يقال : كا أن البدن الهالى من التفس تَفُوح منه رائحة ان » كذلك 
التفس الخالية من اللحَكْمَة ؟ وكا أن البَدّن المالىَ من التفس ليس يحص ذلك بالبدن 


.1١ سور 2 (؟) سورة الله‎ )١( 


1ك 


بلالذين لم جى بحيتونه به »كذلك التفس الترعة الحكة ليس تح به تلك النفس » 
بل يحي به الحسكاء ؛ وقيل لبمض الجسكاء : مابال انناس سَّلّواعن الم ؟ أتقول : 
نهم / تلق فبهم قزّة معرفة ؟ فقال : لا ء بل حُلق لمم ذلك » ولكتهم استسُّوا 
تلك القزّة على غير وجهها » وى غير ما خُقا له » كالشم” دق إلى إنسان لتقل به 


5-0-5 


الأمثلُ : 
عن أحالك,بالإشان إليفر» وأرْدُد مره ربا 


5ظذ 
الما : 
الأسل فى هذا قولٌ الله تالى 
كاله راحم ) © 
ودوىالبرد فى * الكامل ٠‏ عن ابن هائثية » عن رتل من أهل الشام؛ قال : دخلت” 
ابت رجلا رأكاً على بذلة أن يمن وَبَهَا ولا توْباً ولا سَمْتا ولا دابة منه» 
فال قلى إليه » فسألت عنه » فقيل : هذا السك بن" لسن بن على" » فامتلاً قبى ل بنضاء 
وحسدت علي أن يكون له ابن مثله» قَصرَك تله : أنت ابن ألى طالب ؟ فقال : 


قم بإلتى هِىَ أحْسَن فإذا الثرى بنك ويينه عداوة 


أنا ابن ابنه» قلت : فبك وبأبيك ! فلا انتفى كلاى قال : أحسبك غريناً ؟ فلت.: 
أجل » قال : فيل" بنا ء فإن احتجت إلى منزل أتزلناك ء أو إلى مال واسبناك » أو إل 
حاجتر عاوناك . 
فانص رفت عنه وما على الأرض أحل أحب إلى بيه 29 , 
وقال حمود الوراق : 
إلى شكرث اظالى ظليى وعدت ذالك لك على على 


وراب أهدى إل ينا لا أبِنَ ملو حلمى 
رجت إساءئة عليه ولد ساق عن الوم 


25681 سورة قصلت 2*4 (؟)الكمل‎ )١( 


5-0 
كنوت ذا أجر رحمدو ‏ وقَدَا يكنب الظظر والإتمر 
فكأنما الإحسان” كان ل وآنا اليه إليو فى اللكمر 


« 3 3 4 
بسك حتّى بكيتا له من الظّل 


قال البرته : أخذ هذا المنى من قول رجل من قريش قال له رجل منهم : إلى مرّرات 
بآل فلان وي يتنك سَنْما رَحِمْتك منه ؟ قال : أفسيمتتى أقول إلا خيراً ! قال : لا 
قال : ايام فارح9© . 


دخل معك قبْرك » فقال : مَك واه 


,61 الكامل ؟ :24 ه, () الكابل‎ )١( 


35-5 


الماح : 


رأى بعش المتحابة رسول الله صل الله عليه وسل واقنا فى دَرْبِ من دروب الديتة 


وممه امرأة قَسَام عليه » فردّ عليه عفنا اوّهرناداه فقال : هذه رَوْجِتى فلانة » 


رسول الله » أونيك من الفايسحه نا الشيطان يجرى رمن ابن آدم جررى 


قال 
اللام 6. 
وجاء فى الحديث الرفوع : « وّعَ ما يربك إلى ما لا يريك » . 
وقال أيضا : « لا يكل إعان عبد حتى يتك مالا بأ به ». 


وقد أخذ هذا العنى شاعر” فقال : 


وزيمث أنْك لا تلوط فقل لنا 


عدت ملاح عليك برية 2 وعلى لريب وام لا ماقم 


علوت 


لفن : 


المنى أن الأغلب ىكل ملك يستأثر على :اليعية بإلمال والمز” والجاه . 


وتحو هذا الى قولم : من عَبَ © ومن 
وتحوه قول ألى الطب : 


والظم من شم اللفرس فإن تيجا ذا عقف لير لايظه"؟ 


(1) ديواته و مكل 


دور 


0ت 
الأضل : 


يريو هل » ون سَاوََ امال شار ها فى عمو لها . 


المِني : 

قد ثقدّم لنا قو كاف فى الشُورة جلا دمل 

وكان عبد" اللك بن صالح المائمي يَدََاتويَقول: ما استَّرتُ واحدا فا إلا تك 
عل وتصاغرت له » ودخليه الور وَحكلدْقّ اا ماك والَمُورة وإن ضافت عليك 
للذاهب” ؛ واشتبهّت عليك السائل » وأدّاك الاستبدادٌ إلى الحطأ الفادح . 

وكان عبد الله بن" طاهر يذعب إىهذا اذهب » ويقول : ماك جلدك مثل ظُيرِك ؛ 
ولأن أخطىممع الاستبداد آلف خطأ ‏ أحبٌ إلى من أن أستشير وأرَى بمين التقص 
والحاجة . 

وكان يقال : الاستشارة إذاعة الس » وعخاطرة بالأمى الذى ترومُه بالشاوّرة » فرثية 
مستشار أذاعَ عنك ما كان فيه فناد تدييرك . 

وأما للاوحون للمسُورة فكثير جدً! . وقالوا : خاطر من استبد” برأيه . 

وقلوا : الَشُورة راحة لك ؛ وتسبة على غيرك . 


وقالوا : من أ كثر من الشورة لم يمدّم عند الصواب مادا ء وعند الخطلً عافرا ٠.‏ 


ماعو 

وقلوا : الستشير على طرف التجاح » والاستشارة من عَزام الأمور . 

وقانوا : الَصُودة لقاحُ المقول » ورائد الصواب . 

ومن ألفاظهم البديمة : ثمرة رأى اشير أحلى .من الْأَرْ الشور؟ . 

وقل بغار : 
إذا بلغ الرأئ التسيحة فاسكين 2 بعرم نصيح أو مشورة حازم 20 
ولاتَجسّلالشورىعليك مَشاضةٌ فإنَ المواق مُدَة للقواير 


0 


. الأرى : السل » والشور : اللستخرج . شرث الصل ؛ استخرجه‎ )١( 
. 815 (؟) شرح عار بغار‎ 


دعوم 


من أمثالهم : تمقتل لجل بين ليله ؟ 
دنا رجلة .من آخر فساره » فقالويث إن رمي حق الس إلتداى . 
كان مالل بن مسمع إذا ساره إنسان قال له : أظهرء » فلو كان فيه خير للا كان 
مكتوما ٠.‏ 
حكم يُوصى ابنه : بابي" كن جواداً بإلال فى موشع الح » ضاينا بالأسرار عن 
ججيع الملق » فإن أجد جود الرمء الإتفاق فى وجه اليرت ٠‏ 
وم نكلامهم : سرك من ديك » فإذا تسكلمت به فقد أرَقتَة . 
وقال الشاعر : 
فلا نامرك إلاإليك ‏ فَإنَ لكل" نسيح تميمًا 
ألم ير أن موا التجل لا يتركون أوياً سميسًا! 
وقال تمر" بن عبد العزيز : القلوب أَْعيةً الأسرار والشّاء اها » والألتن مقا 
فليحفظ كل" امرى' مفتاح ره . 


حا مروت 
وةل بمض السك : من أفدى يرك حليه القايرثون . 
سر دجل إلى صديق 29 سر ثم قل له : أفيئت ؟ قله : بل جلت » قال : 
أحفغلت ؟ قال : بل نسيت ٠‏ 
وقيل لرجل : كيف كاك الس ؟ قال : أجحد امبر » وأحلف للنتخير . 
أنشد الأصعمى قول الشاعر : 
إذا مود الإنتين سد فإنه ينث وتكثير الوئشاة ك9 


فقال : والله ما أراد بالا 


(210 2 سديقه ١.»‏ (0) قين: خليق. 


(0 امع دوا) 


جوم 


الأشل : 
ارد الات الأ سكير . 


يفص ديا 


خُق الال وايَارُ لتم وأراق خُقت الإملاق 
أنا فيا أرَى 


قوم الْحاقوا بعد قشئّة الأرزاق 
أخَدَ السّيواميٌ هذا المنى » فقال فى قصيدته الطويلة المروفة بالساسانية : 

لين شرى لنا بدا يسم الأد| زاق فى أى مطيّق كنت© 
قرئ' على أحد حارنتى' دينار : 


باك من ممع يُوجَد 


فلإنى والجنَ له أعيك 


(1) اللي : السجن 


بيرت 


وقل ابو الارداء : من حفظ ماله فقد حفظ الأ كثر من وينه وعراضه . 


وإذادآيت سويد فى مطلي تاخل سوبته عى الأيتار 
تردده كالظهر الكول فإنه 


ومن دعا اسلف : اللهم” إنى أعوذ ببك من ذل الْر وبر الى . 


32 م 


لعي4 4 
نكقب ضهنا 


ديوعت 


الأضل : 
عي دوع قارع 1< ع 5 
من قفى حَق من لا فى حَنه هذا عَبَدَهُ . 


وله 


بالتشديد» أى أنخذه بدا »“يقال: عببده واستئبده يمنى واحد ؛ والعنى بهذا 


الكلام مَدْحّ من لا بتفى نإ أكاآمن تُمل) ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الإنسان 


لأنه ل يفيل ممه ذلك مكافاء لبد من حق قشاء إِيَاه » بل قبل ذلك إنعاما مبعدأ » 


فقد استميده بذلك0؟ . 


وقال الشاعر فى نقيض هذه الحال بخاطب صاحبا 4 : 


10 دوقاء. 


سوم - 


059 
الأشل 
لاطلاعة سوق فى سَنْسِي اتلارلق . 
3 


البَننحٌ : 

هذه الكلمة” قد رويت مرفوعة » وقد جاء فى كلام أبى بكر : أطيموق ما ألمت الله ؟ 
فإذا عسيثه فلا طاعة لى علي . 

وقال مساويةلشدّاد بن أوس: قم فاذكر عليّانانتقمه 
افترض طاعته على عباده » وجمل رضاءعند أهل:التقوى آثَر” رمن رضاغيره» على ذلك مَضى 
أوَهم » وعليه مغى آلخرثم . أتيها الناس السرم بعد صادق تحسم فيا ملك قاهر 
وإن” البّنيا أكل” حاضر » يأ كل مها الى والقاتجر" إن السامع الطيع له لا حُجّة عليه 
وإن السامع المامى له لا حجة ل » ونه لاا لوقق ممسيق الخالق » وإذا أراد الله 
بالناسخيراًاستعمل علمهم صُلحاء' ام وقضى ينهم اوم ” وجمل الال فتمحائهم عوإذا 
أراد بالمباد شر”! عمل عامهم سوام » وقغى ينيم جُهلاكم » وجمل الال عند بُخَلائهم . 
0 اعها .ثم التفت إلى معاوية فقال : نصَحك با معاوية 
راك بالباطل ! فقطع معاوية "علي هكلامه» وأمر بإزاله» 


فقامشياد فقال: الجد شالنى 


ثم لاطقه وأ له بمسال » غلا فبضه قال: ألست من الّمحاء الذين ذكرت ؟ فقال : إن 
كان لك مال غير مال السلبين أصبته حلالا » وأتققته إفضالا فنمم » وإنكان مال السللين 
احتجئبته دونهم أسبقه اتترافا » وأنتقته إرافاء فإن الله يقول : (( إن الب 


إِخْوانَ الشّيآطين 94 , 


.» ىده وتتقمها» وهواستقي أينا . (9) ةده عناوم‎ )١( 
517 سورة الإسراء‎ )0( 


يوس د 


الغا : 


امل هذه الكلمة الها فى جواب طأئل باه : الم أخْرت الطاا من الإمامة؟ 
ولا بد من إضار شىه فى الكلام غلى-قولناً وتال|الإماميّة » لأنا تحن نقول : الأمر” حَقّه 
بالأفضلتية وم يقولون : إنه حمّه الت +:وعلو ركلا تقد بن فلا بد من إفمار شىء فى 
السكلام؛ لأن لقائلرأن يقول له عليه السلام : لوكان حَقك من غير أن يكون المسكلفين 
فيه نصيبة لجاز ذلك أن يوخ لبن اذى يستحق” على زيد » يجوز لك أن تؤخُره لألْه 
خالص لك وَحْدَك ؟ فأتما إذاكان السكلفين فيه حاجة ماسّة لم يكن حك وحدّك ؟ لأنة 
مسالا لكين منوطة” بإماتيتك دو نإمامق غبرك » فكيف يجوز لك تأخير” مانيه مصلحة. 
المكنين ؟ فون لا بد من إضيار عىء فى اكلام . وتقديرثه : لا ماب الرء بتأخير حقه 
إذاكان هناك مانم” عن لبه » ويستقيالمنى حينئن حلى الَدمبيْنججيما » لأنّه إذاكانعنالك 


مانم جاز تقديم غيره عليه » وجازله أن يؤخْر طلب حّه خوف” النتنة » والسكلام فى هذا 
انيقنا فى علم الكلام . 


الوشع سُتقى فى ت 


ووم 


الأضل : 
الامج ب يم بن الا 


الطبيخ : 


قد تقنّم لنا قول مشيِع ف المُجْب ؛ وإعابقل عليه السلام : م ينع من الأزدياد » 
من يستثير التقصير 
لامن يتخيّل الكال » وحقيقة المح طن "الآنآنَ بنفسه استحقاق مئزلة هو غير" 
“لى أن ]1 كون عند الناس 
مثلك فى نفسيك » وأن أكون عند ننسى رمثلك عند الناس » فتمتى حقيقة ما يقدره ذلك 
الرجل » مم تمثَى أن يكون عارقً عيوب نيه » كا يعرف الناس” عيوبتذلك الرجل الب 


لأنّ الب بنفسه ظارة أنه قد بلغ المريمن يييو غلاب التيادة 


مستحق لها ؛ ولهذا قال بمضهم جل 


وقيل للحَسّن : من شر" الناس ؟ قال : من برى أنه خير”مم . 
وتال بمض الحكاء : الكاذب فى : فَسْل ؛ والْرّائى أسوأ حالا من 
الكاذب » لأنه يسكب فعلاء وذاك ب كد من القؤل 4 فأتما 


ثنفة 
ركاه التق من تكان كوف من البحر ء فبشّرم بتجارزء قبل أن يتجاوزه لثلا 
يط ربوا فيتعجّل غراقهم . 
وقد يمد ريله الرئيس إذا قصّد أن ثيتقدى به فى رفسل الخير » وَالْمحِبٍ لا حظ له 
فى سببٍ من أسباب المّدة محال . 
وأيضا فلأنّك إذا وَعَظتَ الكاذب والراقَ فتقسهما تصدّقك وتثلمهما لمرقتهما 


ل ل 0 فلا بَنتَم بعتآلك » وإلى هذا 
العو نى أغار مببحانةينو : فسن 


0000 


لد سُوه عَمَنو و 0 ثم قال سبحانه : 


حَسرَاتِ) 29 0 مْقلون لايجا 
وقالعليه السلام : ثلاث" 'ميلكات : 


'مطاع » وهررى متبّع » وإتجابة الرم 


وف الكل : إن" إبييس قال : إذاتترتتدن” أبن آدمّ بعلاث لم أطارلبه بفيرها : إذا 
بيجب بنفيبه » واستلكر” عله 73 
وتالت السكاء : كا أن" الممجب بفرتسه لا يروم أن ,> 


بنفسه لا يريد بحاله بدلا وإ نكانت رديئة ٠‏ 


ل به غير» » كذلك لعجب 


وأصل الإتجاب من حب الإنسان لنفسه » وقد قال عليه السلام : « حُبك الثىء 
يمهى دبعم" © * ومن عَمِىَ ومم” تدر عليه رؤية مُيوبه وسمائها » فلذلك وَجَبٍ على 
الإنسان أن تحمل على نفسه عيونا تمرفه عيوبه » حو ما قال عمر : أحبٌ الناس إلى" ارو 
أهدى إلى عيونى . 


ويجب على الإنسان إذا رَأى من غيره سيئة أن يرجع إلى سه فإن رَأى ذلك 


() سورة طر 2 . 


يي 
موجوداً فا ترّعها ول ينل عنها » فا أحسن ما قال التنتى : 
ومن جهلتا تله قدرّه ‏ رأى يه منه مالا يتي0» 
وأما اليه وماهييئه فهو قريب مرن السجب » نكن الج يسدق نه وما 
فيا يظن بها » والتياء يصدفها مما » كأله متحيّر فى نيه . وبمسكن أن يفرق يينهما 


بأمر آخَر » ويقول : إن المجّب قد يج بنفسه ولا يؤذى أحداً بذلك الإتجاب » 


يم إلى الإيجاب لض من اناس والترشّع علمهم » فيتستازم ذلك الأذى لهم » 
فكل' ناو مسبيب » ولي سكل مسجب نائهاً . 


(ل)صراك كتعقء 


و 


لكلف 
الأشل : 
الأمره قريب » وَالاْلحَابُ فلي . 
35 
لبنح : 
هذه الكلمة نذَكر بإلوت وسرعة وال إلدّنيا ؛ وقال أبو البلاء : 


فى وجسْيى لما استجسما مكاي كب إل فَجلَّ الواح السّما 


الحم يعذل فيه النشى يجيد و 
إذا "ما بمدّ طُولٍ الّحبة 


اعم أن الظام اسه 


َإِنَ ذاك لأحداث ازمان يد 


وأسبم الجوهر الاي فى يمن موصولة واستراحَ الآخر الم 


هوس د 


ععه 


شام ل 


هذا الكلامٌ جار تحرى الل » ومثلء : 
* والشمسر لا تختوحين الأبسّار « 


ومثله : 


» إن 'الوتآه كل ضوعن البمر ٠‏ 
يدح المترة : 
فاستيقظوا من رَقدَوْ 


ما بالسّباح عن الميون ناو 


ليست تماء الله ما تروتبا لكن أرضا تحتويه سماد 


(0) فيراك 4 


و 


البِانٌ : 


هذا حقّء لأن ترك النكنب هو الإحجامٌ عنه » وهذا سل على ,٠‏ 
على ماذائيكون » وهو أسَهل من أن يُوارقع لاسا الرنب» ثم يطب القوبة؛ فقد لا بخلص 
داعيه إلمها ء ثم" لو خَلص فتكيف له بحعيواه على شربوطها » وهى أن يندم على التبيح لألنه 
قبيح » لا لوف العقاب » ولا _لرحَآمقَابَهبةثمآلايكنيئه أن بتوب من الزتنا وحد» » 
ولارمن شرب لمر وحسداء» بل لا تصمٌ ونه حت تسكون عام شاءلة لكل القبأئح 
فيندم كَل ما قال وبوة أله لم فل » ويمزم على ألا يماود معصية ألا » وإن تقض التوبة 
عادت عليه انام القيعة والمتاب الستحق ولا الذى كان سَمَط بالقوبة على رأى كثيرر 


من أرباب عم الكلام ؛ ولا رب أن تولك الذآنب من الأبتداء نسيل من طَل* تو 


هذه سقتها ‏ 


وهذا الكلام جار ('جحرى المَثل بض تب إن تشرٍعفى أم يخاطر فيه» ويرجو أن 


يتخشلص منه في بد" جه من الوجوه . 


(0د: دعرىء. 


بيو 


الل 
ك'ين أ كلق تتم أ كلآت . 


أحَذ هذا المى بلفظه افريرئ فال فئّالقامات : « رب" أ كل هاسّت الآكل » 
ومتَثه مكل »ء وأحَذه أبو الملا الشاع كهال)ى سئوره الذى يرثي : 
ان تأكل الفراخ وإ جأكك الدعرث أكل مشلمي © 
يا من لويذ الفراخ أو ملا فس بالقدى ! 

> اكات عمرت عَنا شَرِه ‏ لأخرجت رُوته من اللتد 
5 
[ندادر الكثرين من الأكل ] 

وكان ابنه عياش النتوف بعاز ح امنصور أبا جمفر فيحتمله على أألدكان جدًا كله ؛ 

فقدتم النصور لجلسائه يوما بلّة كثيرة اهن » فأ كَلوا وجَمل بأمرثم بالأزدياد من الأكل 


أرذ 


الليمها » فقال ابن” عياش : قد علمت عَرضك ب أمير اثؤمنين » إنما تُريد أن ترميّهم منها 


نيننة ‏ فلا يأ كلوا إلى عشرة يم َي ٠‏ 
أكْلَ أبى خارجقر» ؛ وقال أعراى” وهو يدعو الله بياب التكمبة: الهم 


(١)إبن‏ خلكان 11م . 


سيروم سنا 


كيتة أبى خارجة » فسألوه فقال: أكليذَجا ‏ وهو اتكمّل ‏ » وشره 
سويروكمن التبيف وهوكالحواض من جلود ينبذ فيه » ونام فى الشمس 
سبْمان" ريّان دفيقا - 

والعرب تمر بكثرة الأسكل » وتعيب باللشّع والَّه والهم » وقد كان فيهم قوم 
ة الأكُل منهم معاوية ؛ قال أبو الحسن الدائنىة فى ,ركتاب الأكلة “1 
كان يأكل فى اليوم 9 أربع أ ككلات أخرامن عماس » ثم” يتمتى بمددها بريدة عليها 
بس ل كنير» وُهن كني قد سَئلا. وكان أ كنهناحها بأكل فياطّع 
يتلق" ويقول : باغلام » ارقّع» فلا 


موصوفوا 


أن فرغ » وكات يأكل حتى 
ولكن ملت . 


0 


ن بيد لله بنة زياد يأ كل فى لياتس /| ككلات أخراهن خبية بمسل » ويوسّع 


بين يديه امد أن فرغ الطمام عناق أي حبري قبتي عليه وجدام . 

وكان سليان بن" عبد املك اللسيبة المظمى فى الأأكل » دَخَل إلى الرافقة فقال لصاحب 
طلعامه : أطْمنا اليوم من خر”فان الرافقة » ودخل اتام فأطال » ثم” خرج فا كل ثلاثين 
رونا بنانين رغيفا » ثم قمدعلى الائدة فأ كل مع الناس كانه لم بأكل شيئا . 

وتالالشمردلٌ وكيل آل مرو بن العاص: قلوم سلبان" الطائفوقد عرفت أستجا ته 
فدخل هو وعمر” بن" عبد المزيز وأيُوب ابنه إلى بُستان لى هناك يمف بالكشط فقال : 
ناميك بعالك هذا ولا جرار فيه» قلت : باأمير الؤمنين » إنها ليست يجرار 
ولسكنها جرار ازآبيب » فسّحك» ثم” جاء حت أُلنَى صدره على عمسن شجرة هناك » وقال : 
؟وقد كنت أستَمدوْت له » فتلت : بل واله 
عندى جَدَى كانت تندو عليه حافلة دتراوج عليه أخرى» ققال : عجّل به» ته 


يا تفردل» أما نك ثىء د 


(0) فيد د كل يوم 6. 


برجل الجاجة حتى 
ينحك يا تمردل ! أما عندك ثى2 ؟ 


عه 


يُرحعظاتهاء ثم لقههاء حت أفى عليين” » ثم ف 
قلت : بلى سويق كأنه قراضة الدعَبٍ مَلْتتوت + 


0 


ولك هالت 
» فحثته بسن 


ومين ؛ قال : 
به جه حتى أل عليه » ها فرغ تجن كأنه صارخ فى 


تيب فيه الرأمرث » ذا 
يك ! ألرعت من طبيخك ؟ قال : نعم 4 قال: وما 
رتت مها قدارا قدذرا» فرضها عليه » وكان يأ كل 
م نكل رقدار لتمتين أو ثلاثا » نم” مسح ايساق على قفا » وأذن للناس » وت 
الوائد » فد فأكل مع الناس كانه لم يظعم شيا ! 

قالوا: وكان اللطسام الذى مث مه :]تقال لدي انى” كان صديقه قبل الحلافة : 


جب ثم التفت إلى طباه فقال : 


هو ؟ قال : تين وثمانون قددرا » قال : 


وَيْحَكا لاط الطاقك التى كنت تُلقى بها على عرد الوليد أخى ؛ قال : أنه يوما 
يي نكبيرين أحداها بي مسلوق» والآخر تين" ؟ فقال: لقمنيه » فمكدث أقثر البئيسة 
وأقرنا بإلتّنة وألقمه » حتى أتى على ا”بيلين » تأسابئه هم عظيمة” ومات . 
ويحسكى أن مرو بن" مد يكرب” | كل ثرا رباِية ورفر'قا من رق والفر 
أآمسّع ‏ وقال لأسرأته : عالجى لنا هذا كنس حت أررجم» فجملت وقد ممه وتأحَذ سوا 


عُْوا فنأ كله » فاطلمت فإذا ليس فى القثار إلا الرّق » فقامت إلى كبس آخر فذبحقه 


وطبخاه ء ثم قبل ممرو قدت له فى جَفْنة السجين وكَفَأتْ القدار عليها » فلا يده وقال : 
بأ تور » دوتك القداه ؟ قالت : قد أ كلت » فأ كَل اللكبن كلّه نر" أشطجع ودماها 
إلى فراش فر يتستطع الفمل » فقالت له : كيف تستطيع وينى وبيتك كشا ! 


نه أكل هارا ©© والكات 
امرأثه اثلا 9 ء فلمًا أراد أن يدن منها وعجر قالت له : كيف تصِل إلى وى 


وقد رُوى هذا الخير عن بعش العرب ؛ وقيل 


وييتك بعيران . 

وكان الحجَاج عظيم الأكل ؛ قل مسلي بن قتيية :كنت فى دار الحجّاج مع ولده وأنا 
غلام » فقيل : قد حاء الأمييُ » فدخل الحجّاج فأمر بتتُور فصب » وأمر رجلاً أن ب 
خز الاء » ودعا بسمَك » فأتَْه به » فجمل يأكل حتى أ كل ثمانين جاماً من السَمَك بمانين 
رَغيفا من خز الّلة 9© . 

وكنث هلال بن أشسمَرٍ الازاق موصوفا يكير الأكل ٠١‏ كن ثلاث جمان 
لزيد » وأستلتى » فجاهوه بقرابة لام نبيذا فوضموا سا فى فه حتى 
شريها بأثرها . 

وكن هلال بن أبى 


ير'دة أ كزلاء قل قصااه : جام رس وله سّحرة فأئيْه ويين 


كانون فيه بجر وت" سَحْم » فقال : دوك هذا الس فاذمطه فذبَخته وسلَخْعه » فقال : 
أخرج هذا الكانون إلى الرتواق وشح النحم كيه على الدار » فجملتٌ كلما استوى شىد 
قنتمتة إليه حتى لم ببق من التيس إلا المظام وقطلمة لَحْمْ على اتكثر » فقال لى : 
كنباء فأ كلتما »م شرب خسة أقداح » وناولى قحا فشربه فهزتى» وجاءته 
جاري يمقر فيها ناهضان 7 ودجاجتان وأذيفة » فأ كل ذلك كنّه ثم" جاءله 
جارية أخرى بقسْسة مغطاة لا أدرى ما فنها ء فسّحك إلى الجارية » فقال : 
وَيْحَك !لم يَبقَفى بطلنى موضم” ذا » فسحِكت الجارية وانصرفت ‏ فقال لى: 
الاق بيك . 


. الحوار : وآ الاقة . (؟) الخائل : الناقة الى لم تحمل‎ )١( 
. اله : الرماد الخار . (4) النأمش: فرخ العتاب‎ )©( 


جد ؤمؤت 


ة بن" زياد أ كولا نهماً » خلاث رجلك من نيف قال : دمائى ميد لله 
الأعر ؛ فقلت لمئئسة : هل لك با ذبحة - وكان هذا تقد فى إثيانالأمر ! فمينا 
إليه » فلنا رآه بيد الله رحب به وقال للحا نْ بين يدى هذا مثل ما نَضَع بين يدى 


أهل الائدة كذّهم » فجمل يأنيه بقطعة وأهل الائدة بقعة » وهو يأ عليها » ثم" أثاه 


؟ قل : مرا وسَمْنا» فأتطلق ب إلى مله فجاء 
»فأكل اجيم وخرج ؟ فر" برجل ين داه وممه 
000 فطل الأكل مهم »ذأ كل تق شسكر” 3 
ساحب الدار» ثم خرج فر بجر ين ديه 


نيه خُرْ أرز بابس نيم وهو 
يبيمه فجمل ياوه وبأكل م حى قل انيج “نأعليت ساب الثفيل 


مبشسرة الأ أكُولا ؛ حُكى عنهعند البدى” عند بن النصود أنه يأسكلكثيراء 
ع واحد مهما رغيفا حَتى أ كل كل واحمد 
مهما تسعة وتسمين رغينا واممتع الفيلٌ من تمام المالة »وأ كل مسرة مام الالة 
واد عليها . 

وكان أبو لحن الملاف واك أبى بكر بن بن التلدف الشاعر الحرّث أكُولا 
دخل يوما على الوزير أبى بكر محمد الملبى” 2 الوزر أن يوْحد جار 
فيذح ويطيخ بماء ويلح > ثم قم له على مالدة الوزير » فأكل وهو بظله لم 


. الجلال : جع جلة » وهو وعأء التمر يصنع من الخوس‎ )١( 


امدق 


يت كعات 


حتت أل عليه » فلنا خرج لِرَكبٍ للب الما » فقيل له : 


وكان أبو المالية أ كولا » تدّرَت امأ امل إن آنا بد أبا المالية 


حيصا » فولدت غلاما» تأحفرثه » فأكَل سب جفان خَييساء ثم أمسك وخرج » 


فقيل : إنها كانت تَدرَتْ أن تشيمك » فقال : وله لو علدت ما شبمت" إلى اليل . 


مله 


011 
الأبشل : 
لاس أَعْدَامَا جَُوا . 

35-3 
الما : 


هذه الكامة فد تقدمت وتقدم ما كز" ليها . والملة فى أن الإنمان عدو 
ما يله أله يخاف من تقريمه”" بالشقص وجتدّم اليلتبفلك الشىء » خصوسا إذا ممه ناو 
أو تم من الناس فإنه تعصاغر ننه فدهو ارقي لا يمرفه وينقص فى أعين 
الحاضرين » وكل شىء آذاك وتال منك فهو عدوّك9؟ . 


(10: توعدو كع 


كدوموات 


الأشل : 
ا 


من اسْكفْيَلَ وٌجُوء الآراء عرف مو 


الفنخ : 

قد قلوا فى اَل : شي الرأي اله يرى + 

وقال الشاعر : 

وخ الرأى ما اسك مله اولي أن تَتبمه 0 اتباما 

وليس الراد مهذا الأمر سُرْعة فَسّل الال لأوّل خاطر » ولأوّل رأى» إن ذلك خطأ » 
وقديا قيل : وع الرأى ينب . 

وقيل : كل رأى ل يخير' ويْبيت7" فلا خير فيه . 

وإنما النعىّ عنه تضييعٌ القراسة فى الرأى » ثم بحاولة الاستدراك بمد أن نات 


وَجْدُ رأ » فذاك هو الرأئ الدبرىّ . 


سورع د 


ن باب الأمر بالعروف والنعى عن انكر » والكلمة تتضمن استعارة 


ندل على التصاحة ؛ والمنى أن من أرعَك غَرمٍَ على إنكار النكر » وقوى عَسَبّه 
فى ذات الله ول بحن ول يراب غلوقا |ك أمانه لشاعلل إزالة الَكر ؛ وإن كان قويا 


عمادداً من جهة عزيزة ا حاب » وعنبا وتتَإيكناية بدا الباطل . 


عدج دوا) 


ةد 


المت : 
ما أحسنّ ما قال التنبى فى هذا المنى 
وإذا لم يكن من الوتي“ لبر فين السَخز أن تنكون جّبانا 
كلما يكن من الصا ولق _)_أى_ سبل فها إذا هو كانا 
وقال آخر 
سرك ما لشكروة إلا ارتقابء وأعظم مما حل ما يوقم 
وقال آخر : 
سوبد اله تلقى فى توه مستقبلا واتقضاه الرزه 
وكان يقال : توسّط الهوف تمن ٠‏ 
ومن الأمثال الماميّة : أمّ التتول تنام » وأ اليد لا تنام . 
وكان يقال : كل أعمر من خير أو شر فسمائه أعظ” من عيانه . 
ادقال قوم من أهل اله وليسوا عند أصمابنا مُصدِيين : إن عذاب الآخرة التومّد به 
َم نوا يسمونه فى اانا » ول أعم بحقيقة ذلك ٠.‏ 


يدع انث 


الأطل : 


1 رياس مه السو 


البح : 


الرئيسعتاج إلىأمور » منها الجود » ومنها الشجاعة » ومنها -وهوالأ/ سمَة الصّدره 
فإنه لا تم” الرئاسة إلا بذلك . 

وكان مماوية واسم السدر كثين” الأحأل© و تلك بلغ ما يكم . 

اة 
[ سعة الصدر وما ورد فى ذلك من عكايات ] 

ونحن نذكر من سَمّة الصدر حكايتَيّن دالّتِين على عظّم عدله فى الرئاسة » وإ نكان 
مذموما فى ياب الدين» وما أحسنّ قول الحسن فيه وقد ذ كر عندمعقيب" ذ كر أبى بكر وجمر» 
فقال :كنا والله خيراً منه » وكان أسوّدٌ منهما . 

المكاية الأولى : 

وفد أهل السكوفة على معاوية حين خطب لابنه يزيد ميد بمده » وفى أهل التكوفة 
هائى' بن" عر'وة الرادى وكان سيدا فى قومه ‏ فتاليوما فى مسجد دمشق والناسُ حوله: 


المج لماوية ريد أن يقسرنا على بَيئْة يزيد » وحاله حاله » وما ذاك والله بكائن! وكان 


توا شه 


فى القوم غلام من قريش <السا » فتحمّل السكلمة إلى معاوية » فقال معاوية : أنت ممت 
هام يقولما ؟ قال : ننم » قال : فاخرتج فأت حلفته » فإذا خف الناس” عنه فقل 
له : أتها الشييخ » قد وصلت كلتك إلى معاوية » ولست فى ذمن أبى بكر وم » 
ولا احبً أن تكلم بهذا الكلام فإنهم بثو 
وإقداتهم » ولم يدأعنى إلى هذا القول لك إلا التصيحة والإشفاق عليك » فانظر 


وقسد عرفت جُرأتهم 


ما يقول ؛ فأتنى به . 

فأقبل التَتى إلى حالس هائى" » فلا حَفُ منعنده دنا منه فقَصٌ عليه الكلامٌ وأخْرجه 
غرّج النسيحة له » فتال هائى' : وله بإبن أخى ما بلنت نصيحتك كل ما أسمّع ؟ 
وإن” هذا الكلام لكلام سماوية أعرفه + فقا الفتى : وما أنا وسُاوية ! والله ما مرفي ؟ 
قال : فلا عليك » إذا لقيته فقل له[: َلآ ك/عاقى' : والله ما إلى ذلك من سبيل » انض 
يابن أخى راشداً ! 

فقام الفتى فدخل على مماوية فأعلمّه » فقال : نستمين بلله عليه . 

ثم قال معاوية بعد أيام للوفد : ارخموا حوا جع وهاق' فههم - فعض عليه كتابه 
فيهذكر” حوائجه » فقال: يا هانى' : ما أَرَاك صنعت شيئا » زِدْ 4 فقام هانى' فل يدح 


عرضت له إلآّ ود كرها » ثم عرض عليه الكتاب فقال : أراك قصّرت فيا طلبت ء زد » 


خقام هانى' في يدع حاجة نقومه ولا لأهل رمصرءإلآ ذكرها ء ثم” عرض عليه اللكتاب » 


فقال : ما صنمت شيئا » رد » فقال : يا أير الؤمنين » حاجة” بقيتْ » قال : ما هى ؟ قال : 
ابن أمير الؤمنين بالعراق ؛ قال : افمل » فا رِلْتَ مثل ذلك 
أهلا ؛ فلما قرم هائى" العراق قام بأعن التئيعة اليزيد بون من الد 


بالعراق يومئذ ٠‏ 


أن أنول أخْدَ ال 


ٌّ شبة وهو الوا 


350-0- 


وأمًا المكاية الثانية : 

كان ماك مل من الين إلى معاوية ؟ فلا مر بالدينة ونب عليه الحسين بن على عليه 
السلام + 8 من الحسين بن على إل 
يدا مات بنامن لبن ييل مالا وحللا وعنيرا 
وليب إلياث لتووعبا خزائن وسشق » وتَسكُ مها سد الل بنى أبيك » وإلى احعجت إلمها 
فأخذتها . والسلام .* 


اه وقَسمَه فى أهل بيته ومواليه » وكتب إلى معاوية 


حاف 0 بمدء فإ 


فكتب إليه معاوية : من عند عبدراله مساوية أمير الؤمنين إلى لين بن على" : 
سلا عليك » أما بسد » فإ كتابك ورد على" تذكر أن عيراً عرتت بك من 
الين تحمل مالا وحُلا وعَثبرا وطيبا إلى لأووعها خزائن ومشق » وأعلّ بها سد النبَل 
9 ول تك ودرا بأخذها إذ تسبها إلى » لأن" الوالى 
أحقّ بإلال » ثم عليه الخرج منه »ولي اشتلْوأرك ذلك حتى صار إل » لم أبْحَنْك 


ببى أبى » وأنك احتجت إلمها فأ. 


حفك منه » ولك قد ظدتْكإِأيَه لَكَقّكأنةفرأفلك برو وبودى أن يكون ذلك 
فى زمانى فأعرف لك قدرّك » وأتحاوَرَ عن ذلك ؟ ولك والله أخوّف أن تبتلى يمن 
لا يُظرك قُواقَ نافة » وكتب فى أسف ل كتابه : 
بحسي بن عي ليس ما جلت بالسائغ بوم فى اليلن 
أخذّك الال ول ثرا به إن هذا من حُسين لسَجَلْ 
قد أجزناها ول أَنْسَّبْ لها واحتأنا من شبن اقل 
ياحسين بن عل ذا الأمل 2 لك بعدى وَثْبَة ف لا تحن 
وبوتى أنى شامدها تألها منك باطثق الجن 


إنى أرْهَبٍ أء 


وهذه سعة صدر وفراسة صادقة . 


جد هسم 


لفلف 
الأئل : 
لذأجر المبى» رساب المتطين ٠.‏ 
موه 
الغا : 
قد قال ابن هائى' الفرى” فى هذا المنى + 
الولا انبعاث السينٍ وهر لكأف صلب تتلتييك التّساد 
فأفسّح به أبو التتاحية فى قوله ‏ 


إذا جازيت بالإحمان قرفن وجرت للذتيين عن اللانوب 
فا لَك والتتاؤل من سيد ويمكنك التناؤل من قريب 


سد لابه 


هذا يفثّر على وجمين : 


لقاب الا زو اشر ذلك إلا يشر ماك سرياء 


واجة انان بريد : لا تمقة الناتن ولا 


فإن الواعظ الذى ليس بكر لا ”© وغظه » ولا يؤر نه . 
وقد سبق السكلام ى كلا المنين . 


0ه 


4# 


هذا مشتقّ من قوله عليه السلام : « لا رأى من لا ُطاع © » وذلك لأن عدم الطاعة 
هو التجاجة » وهو حُلق بتكب من حُلتيق > انكر » والآخر الجمل بعواقب الأمور 
وأ كثر ما يمترى الولاة ما يأخذم من الوزة تالت 

ومن كلام بعض الحمكا, 
عن معتاد طَبِْه » ومألوف خُلقُه » ثم استخدث لتنسك طَْما ففرتغه فى قال إرادته » 


سَطررَتَ إل مساحبة السلطان » فابدأ بالفتخص 


وخا كه مع موضع وذقه حتى تل ممه » وإن رأيته يبوى فنا من فُنون اللبُويات 
فأظهر هَواك لضد ذلك الفنّ » يبيد عنك إرهابه » بل ويكثر سكول إليك » 
وإذا بدا لك منه فل دَميم فإيَاك أن تبدأء فيه بقول ما لم يتستبذل فيه تُمسْحك » ويستدمى 
رأيك ؟ وإن استدصى ذاك فلييكن ما تفاوضه فيه بالرّفق والاستمطاف » لا بالمشولة 
والاستسكاف » فيه اجاج الك فى طبْع الولاة على ارتتكابه » فتكل” وال لجوج » 
وإن عل ما يتعقّبه لجاجه من الضرر » وأنّ اجتنابه هو الحسن . 


ملو 


الطمع رق مُوايد 

0353 
400 
الماح : 


هذا الى مطروق جدًا » وقد سب" لنا فية يو شاف . 
وقال الشاعر : 
تمقف وعشض' حرا ولا َك علاطم“ الأعناق إلا الام 
وف الل : أطمع من أشمب ؛ رأى سالا يسع سل » فقال كه : أؤسئها ؟ قل : 
ما لَك ودّاك ؛ قال : امل صاحبّها بهدى لى فهها شيقا . 


وص بمكتب وغلام يقرأ على الأستاذ : ( إن أبى يَناعُوك ) » فقال : قم بين بددىّ 
حَنظك الله وحَفظ أبلك » فقال : نما كنت أقرا ورْدى » فتال : أتكرت أن تلح 
أو يملح أبوك ! 

وقيل : يكن مم من أشتّب إلا كله » رأى صورة القمر فى البثر فظلته رغيفا » 
فألقى تفسه فى البثر يطلبه » فات . 


دواع 


045 
الأمئل : 


ته التفريط التَدَامَة » تسر الزم السلامة . 


33 
الماح : 
قد سبق من الكلام فى الحزم والتفريط ما في هكفابة . وكان يقال : اتلزم ككل 
يو جهاكثرة التجارب » وأصله قو" المقل ».فإن العافل خائنح أبداء والأحمق لا يخاف » 
وإن غاف كان قليل لوف » ومن خافب امي لوقام #بفبذا هو اتكرم . 
وكان أبو الأسود الول من عدوت لمزم والرأى » وحى أبو المباس 
ابراه قال : قال زياد لأ الأسورد وعدأ لوسك لاستعملناك على بعض أعمالناء 
فقال : أللصّر اع بريد الأمير ! قال زياد : إِنَ للممل مثونة » ولا أراك إلا تضمف عنه » 
فقال أبو الأسود : 
عم" الأمسسيرة ابوللئيية انق حيبي كير فد دتات من اليل 
سدق الأميث لقد كبرت وإنما 2 أل الكارم من يدب على المسا 


يبا الغيية وب أصر مهم 
وكان يقال: من اللرْم والوقى ترك الإفراط فى التوق . 
لا نزل بعماوية الوت وقدم عليه يزيد ابنه فرآه مسكتا لا يتكام » بى وأنشد : 
لوافات ثى» يُرَى الفات حَيّان ‏ لاعاجيثك ولاؤكل 
آللرّل الثب الأريي ولا تدقع يوم التية 


(0) الكابل ١.‏ (؟) ديراته 


ولع 


الْننُ 
قد تقدّم لنا قول شاف ف امّبر والحزع . 
وكان يقال : ما أحسّن الّبر لولا أن اليْقمةٍعليه من العمر ! أخذه شاعر فقال: 


وإ لأدرى أن ف الس رَاة 3 ولكن: إنفاقعلى الصيد من تمر 
وقال ابن أنى الملاء يستبطى» بمض الرؤساء : 
فإن قيل لى سبراً فلاس للذى عدا بيد الأيام تتسلله سيا 
وإن قيل لى عذراً فوالله ما أرى لن ملك الدنيا إذالم ببجد' عذرا 
فإن قلت : أى فائدة فى قوله عليه السلام : « من لم ينجه السّبر أهلسكه الجزع» ؟ وهل 
هذا إلا كقول مَنْ قال : « من لم يجد ما يأكل ضر 22 الجوع 15 4. 
قلت: لوكانت الجهة واحدة» لكان الكلام عبشا » إلا أنالجهةمختلفة » لأن معن ىكلامه 
عليه السلام من لم يخلصه الصبر من هموم النآنيا وأنمومبا َلك من الله تعالى فى الآخرة 
بما يستبدله من الصبر بالجزع ؟ وذلك لأآنه إذا لم يسبر فلاشك أله يجزع » وكل” جازع ثم 
والإثئم مبلسكة » فلما اختلفت الجهة وكانت ثارة للدنيا ونارة للآخرة لم يكن السكلام عبثا بل 


كان مقيدا . 


(0)قد: دأملعء. 


رع الله الى وقد روى له شعر قريب من هذا امنى وهو + 


,بالشورى متكت ورم فَكَينَ 8 ذا والشيرئون عي !60 
نا باقر حجن حيمج كَتيك أؤل باللى قفري 


البم: 

حديته عليه السلام فى النثر والنظم الذيكورين مع أبى بكر وعمر » أما النثر فإلى مر 
توجمهه لأن أب بكر لا قاللممر : امد ِدلشيةل حبر : أنت صاحب رسول الله فى المواطن 
كلما » شدنها ورخائهاء فامدد أنت بِذك تانح هليه السلام: إذا احتججت لاستحقاقه 
الأمر بصسحبته إناه فى اللواطن كلَبَ)/فلآجَلَهَ)لامت ِل من قد شرك فى ذلك » وزاد 
عليه « بالقرابة © ! وأما النظم فوجه إلى ألى بكر ؛ لأن أ بكر حاجّ الأنصار فى السقيغة . 
فقال : نحن عثرة رسول الله صل الله عليه وسلم » وبيضته التى تأت عنه » فلها بويع احتج 
على الناس بالبيمة » وأنها صدرت عن أهل الل والمقّد » فقال على عليه السلام : أمّا 
احتجاجكطلى الأنصار بأنك من بيضبة رسول الله صلى اللهعليه وآله ومنقومه » فنيرك أقرب 
انسباً منك إليه »وأما احتجاجك بالاختيار ورضا الجاعة بك » فقدكان قوم من جملة الصحابة 


واعم أن الكلام فى هذا تضعنه كتب أححابنا فى الإمامة » ولهم عن هذا القول أجوبة 
ليس هذا موشع ذكرها . 


تم الجزء الثامن عشر من شرح نج اغة لابن ألى الحديد 
ويليه الجزء التأسع عشر 


فهرس الكتب* 
8 ومن كتاب له عليه السلام إلى مماوية . . 
من كتاب له عليه السلام كتبه إلى عبد الله بن المباس 
من كتاب له عليه السلام كتبه إلى قم بن المباس وهو عامله على مك 
هه من كتاب له عليه السلام كتبه إلى ساهان الفارمىّ قبل أيام خلافته 
اه من كتاب له عليه السلام كتبه إلى الحارث الحمدااى 
١‏ من كتاب له عليه السلام إلى سسهل بن .حنيف وهو عامله على الدينة 
١‏ من كتاب له عليه السلام إلى المذر ان ارود 
7 من كتاب له عليه السلام إلى عتد لهرنالفتتاش 
+7 من كتاب له عليه السلام إل معاي 
من حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة والهن 
و/ من كتاب له عليه السلام إلى مماوية مرن الدينة فى أول ما بويع له 
بالحلافة 
من وصية له عليه السلام عند استخلافه إياه على البصرة . . ٠.‏ 
ا من وصية له عليه السلام لمبد الله بن العباس أيضا لما بمثه للاحتجاج 
على الموارج ... 


ك4 وهى الكتب الواردة فى كعاب لهج البلاقة , 


7 


لف 


يراوج 


7 من كتاب له عليه السلام أجاب به أباموسى الأشعرى عن كتاب 
كتبه إليه 
من كتاب له عليه السلام لا استخلف إلى أمساء الأجناد 


7 


رسا لوضوتات 


فكو بقية الخبر عن فتح مكة 35 

الحارث الأعور ونسبه ة 

نب من الأقوال الحكيمة 0 

ذكر النذر وأبيه الجارود ولاه 

بعك عليه السلام ومواعظه » ويدخل فى ذلك الختار من أجوية مسائله وكلامه 

القصير فى سائر أغراضه كم مكاة 
نبذ مما قيل فى الشيب والحضاب كفل 
ند مما قيل فى الروءة استكيل 
نبذ وحكايات مما وقع بين يدى اللوك نكل 
فى مجلس قتيبة بن مسلم الباهلى اللكيل 
أقوال وحكايات حول الت واأنفلين الملكاس 
خباب بن الأرت” لفل 

حمد بن جعفر والنصور لحك 
عنة ابن المتفم المفد عن 
فصل فى نسب بنى عخزوم وطرف من أخبارهم سكس 
توادر الكثرين من الأأكل اع 
سعة الصدر وما ورد فى ذلك من حكايات كي 


# وهى الوضوعات الواردة فى شر ح نهج البلاغة . 


